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‰uŠ n�R*« s% ÊUOÐ

l³D�« ‚uIŠ ‚«dÝË W¹dJH�« WMUdI�«

لبـيت Uتنا رغـبة السـيـد البارزاني في اقـامـتي بكردسـتان وبزيارة Mهـيـدية في نيسـان اHاضي لقـيت
فـيهـا منه ومن السـيـد نيـجيـرڤـان مـا لايسعنـي وصفـه من مـعزة وحـفـاوة. وعـرض الاقامـة هو تشـريف
وامتـياز بحد ذاته. فـضلا عن كونه فـرصة نادرة Hن مالـت شمس حيـاته الى الغروب. لقضـاء صبابتـها
بm من محـضني الود ولم انسهم ولم ينسـوني. بل لوثوقي بقدرة وكـفاءة للمسـاهمة الفكرية في عـملية
البناء والنهضة الاجتمـاعية القائمة على قدمٍ وساق هناكp تاركا للسياسـة اهلهاp وما حصدت منها الا
اHر والعلقم وبـحكم صـارم من القـدر ان ابذل من ذات نفـسي مـا لا اجني منـه غـير الـتـافـه القليل الذي
يسيـر ويبهج والضـائع بm الكثيـر من اللوم والعتـابp ولا اقول ما يـحط فيه من قـدري ويشpm ويلقي
ظلال الشبـهات على ما يسطره قلمي. والجانب الكبـير منه كان وقفـا على شرح قضيـة الشعب الكردي
ومتابعة مـسيرته النضالية بتجـرد اHؤرخ اHلتزمp معاهدا قرائي على التـصريح �ا اراه حقاً غيَر مـقتصدٍ
. وتلك هي ارائي الخاصة  ابـسطها ولا ارغم احدا على مشاركتي فيها ولا اضـعها في خدمة ولامجاملٍ

احد. واسعدني كثيرا ان اراني وانا محاط بسور العقلاء اHتفهمm مقاصدي وحسن نيتي:
ولـر�ا طـعـن الـفـــــــتى اقــــــــرانه   بـالـرأي قـــــــبـل تطـاعـن الاقـــــــران
لولا الـعــقـــول لكـان ادنى ضــيـــغم    ادنـى الى شـــرف من الانســـان

وليس ثم كـاتب ومـؤرخ سلم من الذم ومـن متـاعب. وهي لـيسـتp وربكp هينة بسـبب مـا تخلفـه من
همـوم وجـراح. وتعـزيتي هو مـا تلقـاه آثاري القلمـيـة من حـفاوة عنـد ذوي العقـول واHنصـفm في رقـعـة
واسـعـة من هذه الدنـيـا. فكتـبي تطبع في الـولايات اHتـحـدة وفي لبنان وسـوريـة والعـراق ولاسـيـمـا في
السـويد. وبm قـرائي الـسـيـد مـسـعـود البـارزاني نفـسـه الذي طاHا ابدى تقـديـرا واعـجـابا �ا اكـتب في

رسائل خاصة. 
وفي اثناء لقائي به في اHانيا اهديته مع من هم في معيته كتابي «زيارة للماضي القريب» وكان قد
مـر على صـدوره عـامـان وبعض عـامp وله فـيـه مكرمـة. فـقـد صـحح لي بقـلمـه نقـاطا هامـة في الفـصل

السابع منه الخاص �حاولة اغتيال ملا مصطفى البارزاني الشهيرة. 
وفي اثناء زيارة نيـسـان اHاضيp كـانت بانتظاري عـمليـة قـرصنة علنيـة لا تشـرف مـقتـرفـيـها. فـقـد
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صدرت من مطابع السليمانية طبعة ثانية لهذا الكتاب بغلاف ازرق فاتحp لم يشر فيها الى انها طبعة
ثانيــة. ولا الـى اسم اHطبــعــة التـي نشــرتهp ولم تؤخـــذ بهــا اجــازة لا مني ولا من صــاحـب دار النشــر
السويدية السـيد فـرهاد عبدالقـادر اHغترب الكـردي العراقي. ووجد السـيد فرهاد جـوابا جاهزا فـيه من
الكبـرياء مــافـيـه على احـتـجــاجـه عند مـسـؤول الاتحـاد الوطـني المحلي. لم يقل له «اصـبــر لأتحـقق من
اHركـز» بل سـارع الى نفي الواقـعة قـائلا «عليك ان تثـبت قـيـام مطابع السليـمانيـة بأصـداره اولا! واذ

ذاك لك ان تطالب بالحقوق».
من ناحـيـتيp لـم يكن في وسـعي الا ان اتخـذ من هـذا العـمل الفـاضح دليـلا علـى صـدق الشـائعـات
الدائرة حول مـا يحصل في ذلك الجزء من كـردستان من انتـهاك للحريات واHلكيـات واستغـلال للنفوذ.

سيما بعد ان امتدت تلك الاعتداءات الى السطو على الافكار واHؤلفات.
ولاسبيل لي هنا الا اHقارنة:

عندمـا اعـتـزمت دار نشـر آراس التي تأسـست في ذلـك الجزء الـذي يسـيطر عليـه الحـزب الد�قـراطي
الكردسـتاني و�بـادرة من مؤسـسهـا السيـد نيجـيرڤـان البارزاني. إعـادة نشر طائفـة كبـيرة من تراجـمي
ومؤلفاتيp كانت من الكياسة وسمو الخلق بان تبعث بالدكـتور شوكت بامرني مسؤول العلاقات العامة
خصيصا الى السيد فرهاد واليّ لأخذ موافقـتنا مصحوبة بعرض مادي جعلتُه رمزياً واجزنا اعادة الطبع

شاكرين.
وعليّ ان اذكــر قـارئي بان ذلك الجـزء مـن كـردسـتـان الذي Mـت فـيـه سـرقــة الكتـابp عـرف بالـرقـابة
الصـارمـة على اHطبـوعـات التي يـفرضـهـا جـهـاز رقـابة تابـع للاتحـاد الوطني الكردسـتـاني. فـلا يصـدر
مطبـوع الا بأذنه. وHـعـرفـتنا تبـعـا بان اHطـابع هناك هي امـا ملك الاتحـاد أو هو اHســاهم الاكـبـر فـيـهـا

واHشرف عليها اشرافاً تاما.
فـما الذي حـملهم هناك على اخـتيـار هذا اHؤلف دون غيـره لتكثـيره بطبـعـة ثانية? وHاذا وقـتت تلك

السرقة بزيارتي?
مـا اظن لتلك الجــهـة شـيـئـا من الفطنة وبعــد النظر والا لوجـدت ان مـحـتـويات الكـتـاب تدين اولئك
الذين اشـعـلوا نار الفـتنة فـي العـام 1964 قـبل ان تديـن اية جـهـة اخـرى للـعـثـرات التي انتــابت الثـورة
الكردية. وللضـعف التنظيمي والفكري الذي انتـاب الحزب الد�قـراطي الكردستاني. وهم مـن مؤسسـيه

وقادته وقد خرجوا من فخذه. واعود الى الوراء قليلا:
في العــام 1996 شــهـدت كــردسـتــان العــراق بعــد خـروج الشــعب منتــصــرا- اكـبــر واخطر «قــرصنة
عسكرية» في تأريخ نضـاله وبها حاول الاتحاد الوطني الاستـئثار بالسلطة بالقوة والقـضاء على الحزب
الد�قــراطي الكردســتــاني وزعــامـتــه. وهي ولاشك امــتــداد Hا بدأ في العــام 1964 وقـد تـواصل بكل

انعكاساته الكريهة في وقائع الاعوام 1993-1988-1986-1975-1966-1966. 
في احـيانp كـان القائمـون بانشقـاق 1964 يدينون انفـسهم به. وكنت قـد قـرأت لكبيـر فيـهم نعتـا له
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بالخـيانة. ومـهمـا اختلـفت الاحكام في عمليـة 1996 تبـعا للامـزجة والـتعـصبp فسـيـبقى حكم التـاريخ
فاصـلا وحكم الاعراف والاخلاق العـامة صارمـا وهو القاء التبـعة على الباد¡ بالعـدوان. وتلك الشرائع
والاعـراف الدولية في عـm الوقت تعطي الحق للمـعتـدى عليـه بالتـوسل بأي حيلـة لدرء العدوان وحـفظ

النفس. وهو ما نطلق عليه: حق الدفاع الشرعي.
وبعــدد من رمـوز قــيـادة الاتحـاد الوطـني الحـاليــة Uن يعـد نـفـسـه وارثا لـدعـوى ذلك النزاع اHـشـؤوم
وتركـتــه اHثـقلةp وهـو مـا اتيت الى وصــفـه في الكتــيب الذي ضـمنتــه تأليـفيp �ـلكني العـجـب كـيف
اختـارت هذه الجهة مؤلفي لطبـعة ثانية وليس فـيه تزكية لهـا بأي حال? وقد ادرك معظم قـرائي غرضي
من نفض الغبار عـما كتبـته في العام 1977 الا نفرا قليـلاp فاناp ا£ا اعدت نشره جزءا مـن كتابي هذا
بسـبب تلك الواقعـة اHأساوية فـحسب غـير عـابئ بتقلبـات الحظوظp وقيـام تلك النزاعات التـي اساءت
pبكل مـشـاهدها الهـزليـة ومـفـاجـآت العناق والطلاق pكـثـيـرا الى سمـعـة نضـال الشـعب الكردي دوليـا
والوصال والفراق اHتواصلة. وليست يدي بل يد التأريخ هي التي عينت اHسؤول عما جرى ويجري منذ

35 عاماp وانا لست غير راوية وقائع. 

بقي الكتاب سنتm كاملتm تتـداوله ايدي القراء ولم يتصد احد لانتقـاده او نفي واقعة واحدة وردت
فيه فما الذي حَفز معيديّ طباعته? أكان ذلك بسبب اعلاني الرغبة في الاقامة بكردستان??. 

ادرك الكثـيـر من قرائـي اختـيـاري ذلك الوقت لتـضمـm كتـاب "زيارة للمـاضي" بعض مـاكـتبـتـه في
العام 1977. وليس في نيـتي غيـر امر واحـد هو ان اترك الاحداث تنـطق وتستنطقp وللتـأريخ ان يدون
وهو الذي يعm المخطئ واHصيب. ومـا انا في هذا الا احد اHتفرجm الرواةp ليس له غيـر ان يعلن وجهة

نظره الخاصة ويتركها ليحكم عليها بتوفر الدليل.
وقـد عـرف قرائـي عني اني مـاتنصلت من مـسـؤوليـة عن زلة أو خطأ. وكـثـيراً مـا تقـدمت الصـفـوف
فوصفت نـفسي بالسذاجة والغـفلة وقصر النظر من خلال Uارسـتي الهامشيـة القصيرة في ميـدان العمل
الســيـاسي والحــيـاة العــامـة. كــمـا انحــيت على نفــسي باللائمــة لسكوتي الذلـيل حـينا. ومــشـاركــتي
الضميريةp ان لم تكن الفعليـة في وقائع باشرها غيري فجاريتهم فيـها بسكوتي عنها. في حm لا اجد
حـتى هذه السـاعـة في اي Uـن باشـر تلك اHسـؤوليـات وحـفظت لهـم ادوارا هامـة فـيـهـا الشـجـاعـة التي
وجدتها في ذاتي. وا£ا بقيت مـحاولات التبرير والتنصل والاعتذار ومؤامرات الصـمت وMثيليات القاء
الذنب على الاخـرينp رائـجـة مـصـحـوبة احـيـانا بالشـتم  والدس والوقـيـعـة والسـعي بـالسـوء عن طريق
الهــمس في الاذانp وان لم يكن شئ مـن هذا مـيــسـورا ولم يكن هـناك من يصلح كــبش فـداءp فــهناك
سـبيل سـهلة اخـرى: لوم الاقدار ومـعانـدتها او مـجرد سـوء حظ وقـوة قاهرة خـارجـة عن نطاق الاحتـواء

البشري. 
ويحق لي ان اتسـاءل! أليس في كردسـتان كلها - بـكل الاهوال واHصاعب التي عـانتها - مـخطيء

واحد?
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الحركـات السيـاسيـة وتنظيمـاتها القـائدةp لاسيـما تلك التـي تهدف الى الانقـلاب مصـيري للشـعوب
والاª تستمد قوتها من اHواجهة الصريحة والاقرار بالاخطاء قبل ان تترك لأعدائها الفرصة لاستباقهم

اليه وتسجيلها تهمة ضدها وضد القائمm بها. ولنا في الوقائع القريبة خير مثال:
 الرئيس الروسي يلتسن يواجه امـته عشية تنازله طالبا الـعفو واHغفرة لانه كما قـال بالحرف الواحد:
انه خيب ظنهم في تحـقيق ما وعـدهم به. وقبله بقليل وقف الرئيس الامـريكي كلنتون يطلب اHغـفرة من
شعبه لأنه نفى كذبا علاقة شخصية. وانتصب الرئيس الاHاني يوهان راو حاسر الرأس في مقبرة ضمت
اجـداث ضـحـايا العـهـد النازي ليـقـول «اني انحني بذلة وخنوع امـام الذيـن قتـلوا وامـام الذين لا�لكون

قبورا طالبا اHغفرة عما جناه سلفي».
اذكر موقفا Uاثلا شجاعا لرئيس الحـزب الد�قراطي الكردستاني الحالي ببيان اصدره في 22 من ايار
1992 مـحمـلا نفسـه فـيه مـسؤوليـة تاريخـية. ولااذكـر احدا سلـك سبـيله هذا بعـدهp وسأبقى مـشيـدا

بإِقدامه وقد دونته له في احد كتبي. ولقد رأينا عاقبة محاولة كتم الخطأ في المحنة التي يعانيها اليوم
الحـزب الد�قـراطي اHسـيـحي الاHاني مـؤخراً. انه Hمـا يشـرف اي حـزب او تنظيم سـيـاسي ان يسـبق الى
الكشف عن عيـوبه واخطائه قبل ان يستغل السكوت عنهـا ومحاولة تغطيتـها والتستـر عليها ليسـبقه

الى فضحها خصم له وهو غافلp مستلبا منه عنصر اHبادرة. 
وهذا هو الذي دفعني الى تضـمm ما كتبـته في العام 1977- كتاب «زيارة للمـاضي القريب». وها
هي ذي كردستان تخطو عتباتها الاولى في Uارسة الد�قراطية وآية الد�قراطية الصراحة والشجاعة في
بحث العـيوب والاخطاء وكـشفـها للاعـتبـار بها والتـأسي بعـقابيلهـا. كان هذا غـرضي وسيـبقى دائمـا.
وعلى اولئك الذين اقـدمـوا على سـرقـة كتـابي  ابتـغـاء الدرس والوقـيـعةp ان ينظروا الـى الكتاب كـمـا
ينظرون الى انفسهـم في اHرآة قبل ان يتبينوا فيـه وجوه غيرهم. وعلى اولئك الذين غـاب قصد الكاتب

من مؤلفه من عقولهم ان يكونوا اكثر حذرا من الوقوع في شبكة صيادي الثعابm في البرك اHوحلة.
ها هو ذا كتابنا الجـديد مبحثان على هامش… "الا فلنـختبر به حسن نية تـلك الجهة التي سطت على
(زيارة للماضي الـقريب) �نحنا اياها مقـدماً حق اصـدار طبعة ثانيـة له مجاناً ومن دون تـكليفهـا مؤنة

الطلب او اغرائها بعملية قرصنة جديدة. افتراها فاعلة!*
  جرجيس فتح الله       
كاترينهولم - 2000/18/2

* اعادت هذه الجـهة عمليـة السطو ثانية على مؤلفـاتناp بطبعهـا كتاب "مـغامرة الكويت: الوجـه والخلفية" بجـزئيه من دون
أخذ اHوافقة او الإجازة ايضا. وكان قد صدر في اوروپا في العام ١٩٩١ .
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يؤلف البحث الاول جزءً صغيراً من كتاب مازال غير مطبوع عنوانه:
The Kurdish National Move- «أصـولها وتطورها وبالاصل الانگـليزي pالحركـة القومـية الكردية»
  ment: Its Origin and Development مؤلفه هو الاستاذ وديع جويدة العـراقي الاميركي اHغتربp الفه

بغية نـيل درجة الدكتورية به من جـامعة سيـراقوز- وهي واحدة من اشهـر واعرق الجامعات الامـريكية.
وقد حازها بدرجة شرف على ما بلغني. ² ايداع مؤلفه هذا باHيكروفيلم في خزانة الجامعة وهو ميسور
Hن يطلب نسـخـة منه. فـالكتـاب لم يوضع  بعـد مطبـوعـا بيـد القراء مـع الأسف الشـديد. وهو �جلدين
يناهز عدد صفـحاتهما التـسعمائة. ومع ان مؤلفـه وقف به عند العام 1960 وهو عام تقدمـه لنيل درجة
العلمـيـةp فـهـو �دى علمنا من اضـخم واوفى الكتب ان لم يـكن من ادقـها - في مـوضـوعـه ألفّ حـتى

الآن.
وفي نفسي هنا ان اتحدث قلـيلاً عن اHؤلف (وديع)p وصلتي به والظروف التي جمعـتنا وفرقتنا وهو

الاقل من الوفاء والاعتراف بفضل هذا الباحث اHنسي على اHكتبة الكردية والقضية الكردية.
عـرفت (وديع جـويدة) في ايام دراسـتي ببـغداد في كلـية الحـقـوق. وانا وشـقيـقـه (زهيـر) في الصف
الثـاني منها وهو يسـبقنا بصف واحـد. والغـرابة في الأمر اننا لم نتـعارف في اروقـة الكليـة  او مقـاعد
mصـروفاتي. مثلمـا كان هو يسـتعH الدراسة. فـأنا كنت منشغـلا بالتدريس في الثانـويات الاهلية سدا
بعمل مـا لسد نفـقاته الخـاصة فلا نـختلف الى الكليـة كثيـرا فكان لقاؤنا وتعـارفنا ثم رابطتنا الوثيـقة
pفي منزل قريبـة له حيث كنت مستأجرا غـرفة لديها واظنني كنت اكثر منه اطلابا لهـذه العلاقة pبعدها
Hا اكـتــشـفت فـيــه مـيـلا عظـيـمـا للمـطالعـة وتضلـعـا باللغــة الانكليـزية ولوقــوفـه الواسع علـى آدابهـا
ومـفكريهـا وكـتّـابهـا وكنت اذ ذاك أوقّلُ بحـذر شـديد سلم العلـم بهـا في سـبيـل التـمكن منهـاp واخطو
خطواتي الاولى فـي التـرجـمـة عنهـا وهي مـرحلة تجـريـبـيـة صـرفـة ولطاHا اسـتـعنت بـه في ايضـاح بعض

مصطلحات غامضة فيها.
. ويخطر ببـالي ان عـمـيـدها وآل (جـويدة) اسـرة بغـدادية مـعـروفـة نزحت من كـردسـتـان العـراق قـد�اً
(سلمـان) كـان واحدا من الـقلة اHسيـحـيm الذين اسند اليـهم عـهـد الاحتـلال واوائل عـهـد الاسـتقـلال-
. وشقـيق وديع الأكبـر (عبداHسـيح) وهو ضابط الشـرطة أقدم يحظى �قـامٍ خاص منصبـاً ادارياً ذا خطرٍ
في مجتـمعه اكبـر Uا يؤهله له منصبه لسعـة اطلاعه وثقافتـه. وقد أصبح  تاجراً معـروفاً بعد استـقالته
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كما علمت انه ترجم الى العربية كتاباً خاصاً عـن العراق ونشره مطبوعاً في أوائل الخمسينات. وعرفت
(ألبرتm) شـقيقـتهم وهي طالبـة في دار اHعلمm العاليـة ثم معيـدة في تلك الكلية وقـد علمت من آخر
لقـاء صـدفي بـهـا في العـام 1953 عن نزوح شـقـيـقـتـهـا وديع الى امـريكـا وعن اعـتـزامـهـا الرحـيل هي
الأخرى. وسمعت انها استقرت في انگلترا وكانت لها ابحاث وكتب ونشاط في الدوائر العلمية هناك.
كان بيننا فارق طفيف في السن قد لايتجـاوز السنتm باي حال. لكن في تلك اHرحلة من العمر كان
يبـدو فارقـاً غـير مـؤهل لعلاقـة صـداقة كـالتي نشـأت بيني وبm (وديع) ولم تنشـأ مع شقـيـقه (زهيـر)
وهذا يقاربني سناً ونحن في صف واحـد. لكن  حبّ العلم والتتبع حطما هذا السـد. وتخرج وديع. لكنه
لم يزاول المحامـاة فقـد اثر البقـاء بوظيفة في وزارة الـتموين. واذكـر اني زرته مرة وانا على مـوعدٍ مـعه
وكـان في غرفـة جـمعـته بـصديق الطرفm وزمـيلي في الدراسـة الاسـتاذ اHأسـوف عليـه (كامل قـزانجي)

الكاتب واHثقف الكبير شهيد الغدر والتآمر. 
لاادري مـتى كـان ذلك بـالضـبطp ر�ا في اوائل الخـمــسـينات. فـقـد فـوجـئـت وانا ازاول المحـامـاة في
اHوصل �ن يسأل عني وكان (وديع) بنفسه. والتقينا في نادي المحـامm وقضينا جانباً كبيراً من ليلتنا
نسـتـذكـر ايامـاً واحـداثاً ثم افـتـرقنا وكـان آخـر لقـاءp ولم يعلمنـي بنيـتـه في ترك الوطن نهـائيـاً. وكـان
كعـهده دائماً مـتبرمـاً ومتشـائماً يطرز حديثـه بتعليـقاته الساخـرة الحادة اHعتـادةp ومرت سنوات. وذات
يوم ور�ا كان في اوائل العام ١٩٥٣ جـاءني ساعي البريد برسالة من امريكا لم يكن من عنوانـي فيها

غير اسمي وصفتي. واذا بها من (زهير) زميلي في الدراسة وشقيق (وديع).
اعلمني فـيها انه يهيء رسـالة لنيل درجة الدكـتورية في (القـانون الدولي الخاص اHقـارن) ويناشدني
ان أجـمع له مـاوسعـني جمـعـه من قـرارات المحـاكم العراقـيـة في هذا اHوضـوع ليـسـتعm بـها في كـتـابة
) قد لحق به فعلاً وUا ذكر لي ان الشقـيق بخير وهو يعمل في رسالته. ولأول مرة عـرفتُ منه ان (وديعاً
احد اHعاهد العلمية وUا يعمله في هذا الباب ترجمة وتحقيق كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي1 بعد
ان كـفـيت طلب زهيـر من الـقـراراتp انقطعت اHراسلة فـجـأة كـمـا بدأت. ولا اذكـر قط أنـه اعلمني عن

قيام (وديع) بتأليفٍ حول الحركة القومية الكردية.
ومـرت سنوات عـشـرون او نحـوها فـي احـداث جـسـام ونوائب كـبـار كـثـار في حـيـاتي لامـجـال فـيـهـا
للسؤال عـمن عاش او مات من الخـلآّن وماذا كان من أمـر هذا الصديق أو ذاك. تلك ايام مـا كان فيـها

قول أصدق من قول ابن اHعتز:

1- تخوننـي الذاكرة في اثبات مـصدر مـعرفـتي بالأمر. ور�ا كـان غير (زهيـر) على اني كنت في حيـنه اعمل في ترجـمتي

كـتاب (تراث الاسـلام) والتعـليق عليه. فنـوهت بهذا تنويهـا عـابراً في حاشـية مـنه على فصل (الجـغـرافيـة) قلت وهذه هي
العبـارة انقلها نصاً عن الطبـعة الثالثـة للكتاب (ص 144) وهي طبعة دار الطليـعة في بيروت (1978). «وHعجم البلدان
فضلاً عن طبعـاته العربية واولها في 1323 هـ) طبعة أخرى في العام  1866) باعتناء العـلامة وستنفلد بستـة اجزاء وقد

علمنا بان صديقنا الاستاذ وديع جويدة انهى في الولايات اHتحدة ترجمته الى الانگليزية».
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عـجـبـاً للزمـان في حـالتـيـــــــه       وبـــــــلاء دُفـــــــــعْتُ منـــــــه اليـه
رُبّ يـَوم بكيتُ فيـه فـــلمّـــــــا       صــــرتُ في غيــــره بكيــتُ عليه

وفي شتاء العام 1973 قدم كردسـتان المحررة زائراpً صديق آخـر من امريكا هو اHرحوم الرفيق مـحمد
سعـيد دوسكي الـعضو الـبارز في الحزب الـد�قراطي الكردسـتاني. والقنصل العـام العراقي السـابق في
واشنطن. وخـلال الأيام الطيبة الـتي قضيناهـا معاً في حـاجي عمـران خطر ببالي مـرة أن أسأله عـمّا اذا
قد سـمع عن زميل دراسة لي يدعى (زهيـر جويدة) فهتف: كـيف لا? هو صديق وانا اتردد اليه احـيانا
وهو يحـتل منصبـاً جيـداً في مكتـبة الكونگـرس. واعلمني أيضاً بأنه لايـجهل وجـوداً لشقـيقـه (وديع)

وقال انه يعلم عن مؤلفه وانه يعيش في ولاية أخرىp وهو متزوج.
طلبت منه ان يحمل سـلامي اليهما. وغادر (الـدوسكي) ومرتّ اربع او خمس سنوات قبل ان التـقيه
في (كرج) بايـران حيث كنت لاجئـاً ولا اذكر اني اسـتذكرته �ا أوصـيتـه ونحن في حاجي عـمران. وظلّ

مصير (وديع) وكتابه في ذهني معلقاً بخيط واهpٍ وكنت في شغل شاغلٍ �عالجة همومي ومتاعبي.
بعـد وصـولي السـويدp اعلمني الصـديق الاسـتـاذ (عـمـر شـيـخـموس) اHغـتـرب والبـاحث في جـامـعـة
سـتوكـهـولم أنه سـبق واتصل بوديع وهو في زمـالة دراسـية بأمـريكا في العـام 1976-1977 وهناك اطلع

على كتابه. فاتصل به. قال الاستاذ شيخموس:
«كـان ومازال يعـيش في مـدينة بلومنگ½ - إنديـانا يحتل كـرسي الاسـتـاذية في جامـعـة إنديانا ولم

يسأل الا عنك وعن الاستاذ ابراهيم احمد».
رجـوت من الاسـاتذ عـمـر أن يعـمل جـاهداً للحـصـول عـلى نسـخـة لي مـصـورة من مـؤلَّفـه وبرّ بوعـده
وارسل لي النسـخـة اHصـورة قـبل حـوالي سنتm. فـوجـدته طبق مـاوصفَ وفـوق  ماتـوقعتُ. كـان جـهـداً

خارقاpً امتاز على كل ماكتب حول اHسألة الكردية بأسانيد ومراجع لم تتيسر لغيره. 
كشف (وديع) عن سر اهتمـامه بدراسة هذه الناحية من تأريخ الشرق الاوسط وزالت حيـرتي مقدمته

بهذه الفقرة:
«يعــود اهتــمــامـي بالكرد منـذ العــامm 1943 و 1944 عندمــا كـنت بوظيــفــة مــفــتش Mوين لـلالوية
p(المحــافظات) الخـمس الـشـمــاليـة في الـعـراق التي يـتـألف منهــا كل الاقليـم الكردي في تلك البــلاد
وكـانت واجبـاتي تتطلب التنقل الـكثيـر في ارجـاء كردسـتان والاتصـال بالكرد على اخـتـلاف مشـاربهم

واحوالهم ومنهم اHوظفون الحكوميون ورؤساء العشائر الكرد ورجال دينهم…»
ثم ينثني ليعدد اHصادر التي إعـتمدها واHعاهد التي افاد من خزانات كتبهـا. وهي اكثر من الكثير
ويكاد كلها غربي البُّخار. وفي حينه استوقفني بصورة خاصة الفصل الذي عقده لثورة الشيخ عبيدالله
النهـري باستنـاده الى مراجع ومـصادر لـم تتيـسر لغـيـره من قبل. لاسـيـما تلك اHراسـلات الدبلومـاسيـة
التي كـان يتـبادلهـا اHمـثلون الدبلومـاسـيون والـقنصليـون البريطانـيون فـيـما بيـنهم ومع مرجـعـهم وزارة
الخارجيـة. وقد حفظت جميـعاً في محافظ ومـجلدات مرقمةp تسهل مـراجعتها في الـقسم اHسمى دائرة
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Public Record Office :لكيةHعروفة بــ دائرة الوثائق الرسـمية لصاحب الجلاله اHالرقوق العامة. وهي ا
London H. M. 1881 Stationary Office 1880 اHراسـلات اHتـعلقـة بالـغـزو الكردي لفـارس: (تركـيـا:

رقم 5 لسنة 2851,1881) هذا فضلا عن مراجع امريكية تخص الثورة بالذات وسـتجد اسماءها واسماء
مؤلفيها في هوامش الترجمة.

عند قراءتي كـتاب "وديع" الذي احرزته بفـضل صديقنا (عمـر شيخمـوس) وقفت بصورة خـاصة عند
. فـبشكل مـا ارتبط النضـال هذا الجـزء منه وغـالبني شوق كـبـيـر لتقـد�ه الى قـراء العـربية كـردآً وعـرباً
pلاسيـما وان كاتباً كـردياً من الكتاب السوڤـييت pالقومي الحـالي �ا وقع قبل قرن من الزمـان بالضبط
هو الاسـتـاذ جليل جليليp كـان قـد الف كتـاباً باللـغة الروسـيـةp بعـد ست سنوات على الاقل من انجـاز
(وديع) مـؤلفـه. خـصص منه فـصـلاً لثـورة الشـيـخ ومن الواضح ان الكاتب السـوڤـيـتي جليـلي لم يطلع

على كتاب جويدة. 
صـدر  هذا الكتـاب عن اكـاد�يـة العلوم في الاتحـاد السـوڤـيـاتي [مـعهـد شـعـوب آسـيـا - �وسكو]
بيـروت. وعملت له تـرجمـة بقلم [سـيامند سـيـرتي]. وذكر اHؤلف انه اعـتـمد لهـذا الفـصل على اHراجع
الروسية والارمنيةp ولم ينس كـذلك الاستعانة باHراجع الغربية مع الاشـارة بصراحة الى انها لاتخلو من
شائبـة التصنيع رغم انه اعـتمـدها الى حد مـا لاسيمـا تلك التي اعتـمدها صـاحبنا (جويـدة) وقد نوهت

بها لكن لم يتيسر له على مايبدو النظر في اHراجع واHضان الامريكية منها.
وكـما قلت تـقع ترجمـة كـتاب الاسـتـاذ جليلي في 122 صـحيـفـة إلا ان الجزء الذي كـتـبه عن الشـيخ
عبيدالله وثورته يكاد لايزيد على (40) صحيفة منه. اما البقية فكانت دراسات اجتماعية واقتصادية
Mهــيـديـة عـامــة تتـعـلق بكردســتـان مع مــلاحق. وعلـيّ الاقـرار هنا أن دراســة الاســتـاذ جلـيلي الغنيــة
باHعلومات ولاسـيما اعتمـاده على الوثائق والسجلات الروسيـة التي تتيسر لصاحـبي وديع ينتقص من
قيمتهـا محاولته وضع هذه الثورة على القبان اHاركـسي. وتلك في رأيي هي الضريبة التي لم وجب ان
يدفـعـهـا كل كـاتب ومـؤلف سـوڤـيـتي لتـأمm مـوافـقـة الدولة على نشـر مـؤلفـه سـواء في الامـر إن كـان
مـوضوعـه في علم التاريخ او في علم الحـشرات او التـنقيب عن الحـضارات الأولى في الربع الخـالي من
جزيرة الـعربp أو في احواض الحـيتـانp فاHفـروض على كل كاتب سـوڤيـيتي ان يسـتشـهد بقـول ما من
مـاركس أو (لـينm) أو كليـهــمـا. أو حـتـى بحكم سـتــالm في ايامـه الأسطـورية وأن يهـاجم بشـكل مـا
امپـرياليـة الغرب ويقـول شيـئاً عن تزوير الوثائق وتحـويرها هناك ناسـيا بأن عm التـهمـة وجب ان تسند
الى وثائق روسيـا القيصرية التـي استند هو اليها. قص علـىّ مُطلعÂ موثوق ومن اهل الاختصـاص عاش
ثلاثm عاماً في موسكو وكـان على اتصال باللجان التي عهد اليها بفـحص اHؤلفات اHعروضة واعطاء
الإجازة بهـا. إنها تبدأ فـحصهـا المخطوطة اHقدمة من الاخـير أي من ثبت اHراجع للتـثبت من ان اHؤلف
رجع الى اHآثر اHاركسية اللينينـية واستشهد بهاp والا رفض طبع مؤلفـه وحرم نشره. اننا على اية حال
نراها ضريبة فكرية وجب على الاستاذ جليلي دفعها ليضمن طبع كتابه. وها نحن قد تجاوزنا عن ذلك
الجـزء الذي لاعلاقـة له بالثورة نـفسـها عندمـا قررنـا الحاقـه بترجـمتنـا هذه. وهي لحسن الحظ كـانت في



13

القسم الذي لايهمنا امره.
ثم طال بي التــفكيـر ووجـدت أخــيـراً ان في البـحـث «الشـرقي» �صـادره الروســيـة يقـدم وجــهـاً آخـر
للصـورة وان  من الحـيف ان اضع بm يد القـراء دراسة جـويدة وحـدها ليـبقـى الجانب الثـاني من الصـورة
موضع حـدس وتخمm. وكـان علىّ ان اراجع ترجمـة (السيـد سيرتي) مـراجعـة تصحـيح لغويp وتثـبيت
للاسمـاء الواردة للاشخـاص والاماكن الجغـرافية بهـويتها اHـعروفة واHتـداولة. فالظاهر ان اHتـرجم نقلها

من الشكل الروسي الذي كتبت به دون يكون له سبق اHام باصولها فجاءت محرفة Mاماً.
تجـد مثـلا (سود جـبـولك) واHقصـود هو (صـاوبلاغ) مدينة مـهابـاد الحاليـة. و(اوشm) وهي اشنو او
اشنويه و(اقــبـال الدفلـي) وهو (اقـبـال الـدولة) و(ايرزيندجــان) وهي (ارزنجـان). و(مـالازغــرت) وهي

ملاذكرت و(دجولامرك) وهي (جوله ميرگ) واسماء اخرى كثيرة غيرها قمت باثباتها صحيحة.
وسـيجـد القـار¡ الفـرق في الاسلوب الذي تناول اHؤلفـان به اHوضـوع. فالاول كـتب وهو �للك الحـرية
اHطلقــة في بسط ارائه والـرجـوع الى مــايحلو له من اHـصـادر والثــاني الذي عـقــبـه كــان يفكر ويعــمل
ويعـيش في بلاد فـرضت عليـه فـيـها رقـابة فكريـة شديدة. ومـن مفـارقـات الدهر أن لايتـاح للاول نشـر

مؤلفه في حm اتيح ذلك للثاني
ثم رأيت ان اضـيف الى هذين اHستلm مـستـلاً ثالثاً من الكتـاب الذي صدر في الـعام H p1997ؤلفه
A Modern History Of  وعنوانه «تأريخ الكرد الحديث .David McDawell البريطاني ديڤيد ماكداول
The Kurds وهو كـتــاب لايقل اهمــيـة عن كـتــاب (جـويدة) وقــد بلغ مـؤلفــه بالاحـداث والوقــائع على

الساحـة الكردستانية حـتى العام 1996. ويبلغ عدد صفـحاته الخمسمائة مـن القطع الكبير. واHؤلف هو
واحـد من اHتـخصـصm في شـؤون الشـرق الاوسط ومن الخبـراء الثـقـات في الشـؤون الكردية ومن كـتبـه
التي لقـيت رواجـاً (فلسطm واسـرائيل: الانتـفـاضـة ومـا بعـدها) وكان رئـيسـاً لتـحـرير المجلة الشـهـرية
«مـجمـوعات الاقلـيات» التي تصـدر في لندن. وهو منذ العـام 1996 خـبيـر مسـتـشار لوزارة الخـارجيـة

البريطانية في شؤون الشرق الاوسط.
وHا كان التاريخ مخزن تجارب الأª والرجال. فمن مـقاصدي في تقدÈ هذا الجزء الهام لتاريخ نضال
الكردp وبعد مـرور قرن واحد من الـزمن عليهp ان يكون درساً بليـغاً Hن حمـل اليوم اعبـاء هذا النضال.

وهو درس عظيم يلقنه قائد تلك الثورة السيئة الحظ.
ففيما ستـقرأه هناp تجد ان الشيخ لم يكن حريصاً على نصرٍ يحرزه في ساحة القـتال او معركة يخرج
منها جـيشـه ظافراpً قدر مـاكان مهـتماً بان يزيـل عن اسم "الكرد" "وكردستـان" تلك النعوت والصـفات
القبـيحة التي دأب اHسـتعبـدون الصاقها بهp والـقضاء على السـمعة السيـئة التي اشيـعت عن همجيـته
وشقاوته في المجـتمع الاوروپي. فتلك كانت معـركته الحقيـقية. وهي عنده حجر الـزاوية للنضال وكسب
مـعــركـة الحــرية. فـبــغـيـر ذلك فـي نظره لا�كن تحــويل الرأي العـام العــاHي واسـتــدرار عطف المجـتــمع

الاوروپي واهتمامه بقضية التحرر الكردي.
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بكلمة مخـتصرة كان هدفـه الاسمى هو ان تبدو معركـة التحرر الكردية معـركة أخلاقية نـظيفة طاهرة
بعيدة عن كل مايشوهها.

هذا هو الدرس الذي يـقـدمـه الشـيخ لطائفـة مـن القـوم الكرد الذين اتخـذوا الأرهـاب واشـاعـة الرعب
بالقتل الجـماعي والفتك بالخـصوم والحرق والخطف اسلوباً للاعـلان عن وطنيتهـم ووسيلة لبلوغ الاهداف

القومية الكردية كما يزعمون وبينهم وبm شيخ نهري مائة سنة فتأمل!!



وديع جويدة
ثورة الشيخ عبيدالله النهري

وهو مستل من كتابه «الحركة القومية الكرديةp أصولها وتطورها وبالاصل الانگليزي:
The Kurdish National Movement: Its Origin and Development »

²ّ ايداع مؤلفه هذا باHكروفلم في خزانة الجامعة ولم يوضع بعد مطبوعاً في يد القراء
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الشيوخ وانتهاء الزعامة القومية اليهم
عـمت الفوضى والقـلاقل واعمـال الشـقاوة كـردستـان كافـةp إثر القـضاء على الامـارات الكردية شبـه
اHستقلة. ولم يكـن من الصعب إستكناه علة هذه الحالة. ولنذكـر ان الترك كانوا قد صمـموا على اتباع
سـياسـة القضـاء على امراء الـكرد وفرض الادارة اHركـزية. وفي الوقت الذي حـققـوا اHرحلة الاولى فقـد
اخفقوا في الثـانية عموماً. ان عجز الحـكومة عن مد نفوذها الى اHناطق اHوعرة من كردسـتانp وفشلها

في Uارسة سيطرة حقيقية عليها اصاب النظام الاداري الجديد بالعقم. 
وهذا ادى الى ترك اجـزاء كـبيـرة من اHناطق التي كـانت من امـلاك امـراء البابان والسـوران والبـوتان
وبادينان وحكاري نهـبـاً لعـديد من شـيـوخ القـبـائل الصـغارp الـذين كان الامـراء الاقـوياء قـد حـدّوا من
. راحـوا الان وهـم مطلقـو العــقـال يرتكبــون كل مـايخطر بالـبـال من سلطانـهم ونشـاطهم تحــديداً شـديداً
pتجـاوزات واعـمـال شـقاوة. لم يـطل الامـر بالفـوضى لتـغـدو وباء مـستـشـريا في كـثـيـر من هذه البـقـاع
كـموطن (الـهمـه مـاوند) في قلب امـارة بابان. ومـوطن (الزيباريـm) في منطقـة حكاري وبادينان. تلك
الحالة كـما ذكرنا كانت نتـيجة فشـل الحكومة اHركزية في ملء الفراغ الـذي خلفه القضاء على الزعـامة
الكردية المحلية بالـصورة الفعّالـة. ازيح امراء الكرد الا ان مراكـز السلطة التي خلت منهم لم Mلأ. وبدأ
الحل الوحيـد اHتاح للحكومـة Hعالجة الوضع هو تجـريد حملات تأديبـية بm الفيـنة والفينة معـززة بقوات
pـنى بالفـشل في مـعظم الاحـيـان  ولايتم الـقـبض على ناصـيـة الحـال عـادةM وكـانت pعـشـائرية مُطوّعـة
بصـورة دائمـيـة. وفي احـيان كـثـيـرة لايولد هذا الحل مـزيداً من العنـف وسفك الـدماء واحـتـدام الصـراع

العشائري الداخلي. 
لم يكن الصبر على هذا الوضع Uكناً Hدة طويلةp بأمن مـفقودp وحركة تجارية مشلولة وباجـزاء كبيرة

من البلاد عملت فيه يد الخراب والتفكك.
وبدا اHرسح مـعداً لظـهور زعـيم من طراز جـديد في كل مركـز من مـراكز السلـطة الذي خلا من أمـراء
الكرد الاسـبـقm. شخـصـيـة غريبـة مـألوفـة من شيـوخ مـعـينm تنشـر ظل سلطة عليـا على بلاد عـمـتهـا
القــلاقل والاضطراب. فــلاوّل مـرة بـعـد زوال سلـطة الامـراء الـكردp برزت سلطة تـفـوق سلطـة الشـيــوخ

الصغار المحتربm وفرضت وجودها فرضاً. 

©≤® tK�« `²	 fOłdł
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وبهـذا اHنوال نبغ شيـوخ (شـمدينان) بزعـامـة الشيخ عـبيـدالله وMت لهم السـيطرة على الانحـاء التي
كانت تحت حكم امراء البـوتان وبادينان وحكاري واردلانp اسوة بشيوخ البرزنجة الذين اسـتخلفوا أمراء
البابانp وشيـوخ بارزان الذين نشروا سلطانهم على اجزاء من امارات بادينان وحكاري. وكـان ثم شيوخ
اصغر منهم شأنا واقل شوكةp إلا انهم ماكانوا ليقـلّوا عنهم مقاماً واحتراماً وولاء من اتباعهمp وهؤلاء
هم شيوخ القادرية البريفكانيpm وشيوخ النقشبندية  في (بامرني) وكلاهما في امارة بادينان السابقة.
إن تبؤ هؤلاء الشيوخ مراكز القيادة القوية بm الكرد لايشير بحد ذاته الى مجرد اHقدار الذي يتمتع
به واحدهم من هيبة وولاء بسبب مقامـه الديني بل هو كذلك دلالة على خلو كردستان بعد زوال الامراء

الكبارp من شخصية علمانية قادرة على حيازة قدر من اHهابة واHنزلة كاف لاجتذاب الجمهور. 
إن تلك اHبـادرة التلقائيـة التي تَقَبل بهـا الكرد الشيـوخ الروحانيm قـادة وزعماء إ£ا يدل عـلى مدى
مابلغ شـعورهم بالحاجـة الى ملء فراغ السلطة الذي احـدثه غياب الامراءp وهـو كذلك يكشف عن ذلك
الخواء السايكولوجي الذي خلفه في الفكر القومي الكردي. إن غياب شـخصية بارزة مُهيمنة بعد العام
 1847 تجسم كل اHثل الرجولية للمجـتمع القبلي بدا ظاهرة غير طبيعية من جهة ولغـزا غير مفهوم عند

الكرد في عـm الوقت. ومنذ أصــيب نظام قــيـمــهم الروحـيــة بالرجــة العنيــفـة. بدا وانّ أمــراً من اكـثــر
مـايصبـون اليـه و�نون النفس به بعـيـد اHنال. فـالكرد شأنهم شـأن مـعظم المجـموعـات البـشريـة البدائÊـة
المحـاربةp كـانت عـبادة الابطال سـجـيـة مـتأصلـة فيـهم. وUا لاريب فـيـه ان هؤلاء القـوم الفطريm كـانوا

عموماً يعيشون جوّ العصر البطولي ويتطلعون الى شخصية من لحمهم ودمهم Mارس السلطة عليهم.

ظهور الشيخ عبيدالله:
كما أسلفناp كان قيام الشيخ عبيدالله إشارة الى ولادة طراز جديد من الزعامة بm الكرد. وكان اول
الزعماء الكرد الروحـانيm - الزمنيm في كردستانp بل ر�ا كان اعظمهم شـأناً. وقد تألبت ظروف عدة
لرفع الشـيخ الى مقـام الزعـامة العليـا على ابناء شـعبـه. فالى مـاأشرنا الـيه سـابقاً من اخـضاع الامـراء
الكرد وتجـريد الـكرد من زعـمـائهم الوطنيـm ومـاتلا ذلك من شـيـوع الفـوضى واخــتـلال النظام والازمـة
الاقتصادية التي انداحت في طول كردستان وعرضهاp كانت هناك الحرب التركية - الروسية في 1878
1877 - التي زادت وبنتائجهاp من الدمار والخراب في الاقاليم الشمـالية الشرقية Uا لم يسبق له مثيل

في آثاره الوخـيــمـة على البناء الاجــتـمـاعي والاقـتـصـادي. لم يـسـبق لكردسـتـان ان واجــهت مـثل هذا
التـحلل في مـجتـمع مـهدد باعـمـال العنف والتعـرض لأخطار الاوبئـة والمجـاعات بحكومـة كـان عجـزها
واضحا للعـيان في تأمm الحاجات الضروية واعـمال اغاثة آنية. كان الكرد اكـثر من اي وقت يتطلعون
الى قـائد منقذ يخـرج من وسطهمp وبدا الشـيخ عـبيـدالله ذلك القـائد اHنشود فـهو عـمـيد أسـرة مشـايخ
شـمــدينانp ونجل الشــيخ طه الجليل القــدر. وارث منزلة اسـرتـه الدينيـة وســمـعـتــهـا الداوية في الـعـالم
الروحي. عندمـا خلف عمه (الشـيخ صالح) رأسـا للطريقة النقـشبنديةp مـا عتم أن رآى ابناء وطنه فـيه
مبـعوث العناية الآلهيـةp والواقع هو انه وجد نفسـه كذلكp إذ أن قدراً كبـيراً من الشهـرة والنجاح الذي
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ناله فـيـمـا بعـدp وجب ان يـعـزى الى ا�انه الراسخ بأن الاوضـاع الراهنـة مـاعـادت تحـتـمل ليـبـدو وكـأنه
الرجل اHنتـدب لتـقـوÈ الامور واصـلاحـهـاp وانه صاحب رسـالة مـثلمـا كـان اتباعـه ومـؤيدوه يرونه بهـذا

اHعيار. 
جـمع الشـيخ في ذاته شخـصـيـتي الزعيـم القومي الذي اوقـف الذي نفسـه Hصلحـة شـعبـه وشـخـصيـة
اHسلم الورع اHعتزم إعادة التـقيد باحكام الاسلام النقية في سائر انحاء وطنه. كـان مؤمنا ا�انا راسخاً
بان فـساد الحكومـةp وافـاعيل اشـرار الرجـال همـا سبب الدمـار الشـامل الذي ابتليت به كـردستـان. وان
الواجب اHلقى على عاتقـه تحقيق العـدلp واستتاب الأمن والقـضاء على الفوضى ووضع حـد للشر بكل

اشكاله.
في ذلك الزمن العصيب كان لظهور زعيم ينطق بلسان نبي ويتصرف بسلطان آمرp مستجيب Hعاناة
ابناء وطنه بعاطفة جياشة- تأثير صاعق شامـل على الشعب الكردي الذي بهرته قداسة أسلافهp فضلاً
عن صلاحه وتقاه هو نفسه الى جانب قوة عـارضة فيه. والدور الذي كان الشيخ يتطلع اليهp جاءه على
غـيــر انتظار او توقع مـن حـرب 1877-1878 ومــا تلاها من احــداث. فـإسـناد منصب قــيـادة الـعـشــائر
الكردية اليـه اثناء تلك الحرب كـان له ابعـد اثر في مجـريات الاحداث بعـدها في كردسـتان ور�ا كـانت
العـامل الرئيس لبـروز زعـامـتـه القومـيـة. هذا اHنصب كـان  يعني اعـتـرافـاً رسـميـاً بزعـامـة الشـيخ في
كردستان وبأثر مساوٍ لاي تقليد رسمي Hنصب أنكرِ على اي كردي منذ العام 1847. والشيخ وقد وجد
نفـسه مـرة في مركـز القيـادة العليـا لعدد ضـخم من مـواطنيه لم يكن مـستـعـدا للنزول بسهـولة عن هذا

الدور. 
الاقـدار اصطفــتـهp وككل رجـال الاقــدار بات منذ ذلك الوقت اداة من جــهـة ومـحـفــزاً لانطلاق قـوى
لاقبل بدفعها من جهة اخرى وبفترة قصيرة لاتتجاوز بضع سنوات بات الزعيم القومي الكردي اHعترف
به. ومن بm عـدد مـن الكتـابp يقـدر (كـرزن) أهمـيـة العـامـل الديني في ظهـور الشـيخ وبـلوغـه أعلى
مراكـز السلطة قال: «زعـيم قبـائلي يدعى شيخ عـبيـدالله… Mتع باعظم سمـعة بفـضل قداسـة شخـصه…
وصار ينظر اليه بالتـدريج بوصفه زعيماً للقـومية الكردية»1 وينوه تروتر Trotter اHعاصر للشيخ بذلك

الاجلال العظيم الذي يحيطه به ابناء قومه:
«بات من اHؤكـد ان اكبـر الرجال نفـوذاً في شـرق كردسـتان هو الشـيخ عـبيـداللهp وعند اكراد الحـدود

كان شخصه وسلطته أقدس واعظم مهابة من السلطان نفسه»2.

Persia and The Persian Question -1: فـارسp والـقـضـيــة الفـارســيـة [ج 1ص 553.ط لندن - لونگـمـان وگـرين

m[1859 - 1925 ] من الســـاســة الـبــريطـاني  George Nathaniel Curze 1892.(قلنـا) جــورج نثـــائيل كـــرزن

اHعروفm بخـبرتهم في الشـؤون الآسيويـة. كان بوظيفـة نائب اHلك في الهند (1898- 1905) وتقلد وزارة خارجية بلاده
(1919 - 1924) ويعتبر كتابه اHشار اليه واحداً من اهم واوثق اHصادر في بابه.

2- رسـالة في المحــفظة رقم 22. من (تروتر) الـى (كـوشن) طرابيــا (طرابزون) في 20 تشـرين الأول p1880 تركـيــا رقم

.5[1880] ص 17.
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وأجمل: إس. جي. ولسن وصف اHركز الديني الذي يحتله بهذه العبارة:
«… هو يلـي السلطان وشــريـف مكة في اقــدس منزلـة عند سنيــة كــردســتــانp وهنـاك الوف مــؤلفــة

مستعدة للائتمار بأمرهp لا كزعيم فحسب بل كرسول من الله»3.
وبرأي الدكتور كوچران الذي عرف الشيخ خير معـرفة وكان على صلة وعلاقة متينة به. إنه كان يعُد
نفسـه ثالث اعظم الشخصيـات العظمى في مقام التـسلسل الديني للإسلام فضـلاً عن كونه ملك الكرد

الدنيوي4.
طبائع الشيخ وشخصيته:

لدينا مـعلومـات كـافـيـة من هذه النـاحيـةp ومع هـذا فليس من السـهـولة ان نرسم صـورة دقـيـقـة لهـذا
الرجل الغريب اHعـقد. وحول اوصافه الجـسمية ومظهـره لم يصلنا إلا الاقل من القليل. ومن هذا القليل
لدينا مـانقله الدكـتـور كـوچران الذي انتـقل الى منزله في قـريتـه (نهري) لـيشـرف على عـلاجـه من علة
اصيب بهـا. وكوچران هذا الذي تحدث كثـيراً عن خلق الشيخ وسـجاياه الشخصـية لم يجد مايقـول حول

مظهره الجسماني غير هذا:
«الشيخ يبلغ خمسm عامـاً من العمرp جذاب الى حد كبير في مخبـرهp وهو يرتدي حلة فضفاضة من

جبة واسعة الاطراف والاكمام. ويعتم بعمامة بيضاء»5.
وعلى مايبدو فان الشيخ كان قد خلف انطباعـا حسنا في كل من عرفه أو عرف عنهp واHصادر كلها

تجمع على مبلغ تقواه واستقامته وتفانيه في اداء الواجب وفي هذا يحدثنا (كوچران):
. فـهـو وابنُ له «تخـتلف اخـلاقــه بينا اخـتـلافـاً عن كل مـايـلاحظ في اHوظفm الفـرس والاتراك مــعـاً
يتوليان الـنظر شخصياً في كل مـشكلة تعرض عليهمـا مهما صـغر شأنها أو بلغت من الصـغر… وتجده
هو وولي عهـده منهمكm من اولى سـاعات الصبـاح حتى وقت متـأخر من الليل في تدبيـر شؤون الحكم

ورعاية مصالح الشعب»6.

Persia and The Persian Question -3: ولسن Persian Life and Custums الحـــيـــاة والعـــادات الفـــارســـيـــة

Robert Spier: The Hakim Sahib The ًنيــويـورك ط شــركــة فلمنـگ وهـ. رڤل 1900ص 110. وانظر ايضــا)
 Foreign Doctor. A Biography of Joseph Plum Cochrom M. D. of Persia روبرت ســــپـــيـــر حكـيم

صاحب. الدكتور الاجنبي. سيرة لجوزف پلوم كوچران الطبيب بفارس. نيويورك 1911 ص 74.
4- من تقـرير الدكــتـور كـوچران مـؤرخ في 1 حزيران 1880 مـرفـوع لمجلس ادارة البـعـثـة التـبـشـيـرية نـقله (سـپـيـر: اHرجع

السالف ص 75). قارن به الـرسالة 4 في رقم 8. مـقتطفـات من رسالتـه الى القنصل العـام ابوت Abbot في اورمـيه.
مـؤرخـة في 8 من Mوز 1880. تركـيــا: رقم 5 (1881) ص 9. ومع ان اسم الدكــتـور كــوچران لم يظهـر فـي هذا اHرجع

الأخيرp فان اHضاهاة بm الرسالتm تثبت بشكل قاطع ان كاتبها هو كوچران ايضاً.
5- سپير اHرجع السالف ص 79. 

6- الرسـالة 4 في رقم 8. مـقـتطفــات من رسـالة الى القنصل العــام في اورمـيـة (آبوت).8 من Mوز 1880. تركـيـا رقم5

 1881 ص9.
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والتــقـشف وعــيش الكفــاف هو الآخـر مـن طبـاع الشــيخ ويبــدو انهـا خلّـفت في اعـضــاء الارسـالـيـة
. يشير (كوچران) الى بساطة عيشته اHنزلية ملاحظا بنوع خاص: التبشيرية انطباعاً عميقاً

«لايدخل بلدته اي مشروب كحولي»7.
في حm يصفه (ولسن) بالبساطة في اللباس وفي الطعام8.

ونزاهة وحـياد. رغم ان مظهـر العـدالة الصارمـة كـان طابع تصرفـات هذه الشـخصـية اHهـيـبة المخـيفـة
بوصفه على حد عبارة ولسنp مشترعاً وقاضياً. 

اشـتـهـر بالفـضـيلة وحـيـاد احكامـه وعـدالتـهـا. وبالقـيـاس الى الفـسـاد وخـراب الذمـةp وهمـا الداءان
اHستشريان في فارس وتركياp بدا من العجب إصرار الشيخ ونجاحـه في فرض مباد¡ رفيعة للاستقامة
والعفـة بm اتباعـه. مامن شك في انه كان يبـدو احيـاناً شديد القسـوة حيث لاموجـب لذلك - في فرض

تلك اHباد¡ على شعب لم يتعود مثلها قبلاpً يقول (كوچران):
قـالوا عنه انه حاكم منصـف وقاض عـدل. لايقبل رشـوة مطلقـاً ولايدع مرؤوسـيه يفـعلون ذلك. اHوت

هو جزاء من يخرق قانونه هذا9.
على أن مـايبـدو هو أن الشـيخ لم يكـن يرى حـدوداً تفـصل بm ارادته وبm القـانون فكثـيـراً مـاكـانت
عاقـبةَ تحـدي ارادتهp ادانةُ وعقابُ آنيـان. فمـرة عندما بلغـهُ ان زمرةÂ من اتباعـه نهبـوا قرية رغم تعـهده
بحـمـايتـهـاp أمـر فـوراً بصلـب السُـراق اHنكودي الحظ. ولعل هذه الحـادثة كـانـت تحـتل فكر (كـوچران)
عندما وصفه بذلك القاضي العادل والحاكم الرؤوف بشعبه شريطة ان �تثلوا لأمره  ويخضعوا لارادته…

وبخلافه فهو في منتهى القسوة10.
وينبغي ان لايغرب عن الـبال على اية حال - بان مثل هذه القسـوة لم تكن ظاهرة شاذة ايام ذاك في

كردستان. ثم ان الشدة والقسوة على مايبدو كانت من طبائع القادة الأفذاذ11.
والشيخ بوصفـه رئيساً دينياً عظيم القدر كـان لاشك واقفا على كل ماهو معـروف من العلوم الدينية

في بلاد الاسلام12.
وافادنا الـدكتور(كـوچران) بأنه كان جـيد اHعـرفة بآداب اللغـتm العربيـة والفارسـية انه كان يـقرأ في

7- اHرجع السالف.

8- ولسن اHرجع السالف ص 110.

9- الرسـالة 4 في رقم 8 مـقـتطـف من رسـالة مـوجـهـة الـى (آبوت) القنصل البـريـطاني العـام في اورومـيــة بتـاريخ M 8وز

1880. تركيا رقم 5(1881) ص9.

10- مقتطف من رسالة لشقيقة الدكتور كوچران. نقلها (سپير) اHرجع السالف ص 96.

Buffalo Commercial Advertis- 11- من رسالة كتبها الدكتور كوچران لصديقه (مستر كليمنت) نشرت في مجلة

er مؤرخة في M 26وز 1880. نقلها سبير (اHرجع السالف ص60).

12- يشمل ذلك تفسير القرآن. وعلم الحديث والفقه وعلم الكلام والتصوف وما اليها. 
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الكتـاب اHقـدس (التوراة والانجـيل) من بm كـتب أخـرى وان الدكـتور كـان قـد زوده بنسـخة. وكـمـعظم
مـثقـفي الكرد لابد كـان غـزير الاطلاع في الأدب الكردي وفـولكلوره. غيـر ان مـعارفـه في فـروع العلم

الحديث بدت محدودة. 
وفي هذا الصـدد يستـرعي انتـباهـنا الى حد كـبـير ذلك الحـديث اHتـبادل بينه وبm الـدكتـور مرة حـول

مواقع مختلف العواصم جغرافياً بعضها عن بعض قال الدكتور:
«ذات يوم وفي خلال حـديثناp تناول (الشيخ) سفرجلة ووضـعها على طرف وقال: الآن يادكـتور هذه

نوچيا (منطقته). والآن عيّن لي اين تقع موسكو واين تقع لندن وطهران. 
فــتناول كــوچران كــمــثــرات واجـاصــات وقــام بعــمل خــريطة منـهـا لـتلك البــلاد من اجل هذا الـطفل
الكبـير13. في حm تكشف هذه الحكـاية عن قصـور الشـيخ في مـباد¡ الجـغرافـيـة الأولىp فـأنها تقـوم
شاهداً على جانب يسـترعي الاهتمام من شـخصيتهp فهـي تدل على تواضعه وبساطته وعـدم تحرجه من

السؤال كاي طالب علم مبتد¡.
واشاد كوچران بحرارةp بذكائه وتعطشه للمعرفة. قال:

«بدا لى انه كـان يجـد مـتـعة فـي تناول كل اHوضـوعات بـالحديث مـعي. وقـد اسـتـمـتعـت حقـاً خـلال
الاسبـوع الذي قضيـته في صـحبتـه باحاديث في غـاية من الطلاوة. ووجدته شديد الاهتـمام بسـماع كل

ما �كن عما هو مستحدث من المخترعات وغير ذلك من اعاجيب العالم الغربي الأخرى14»
والتسـامح هو واحدة من تلك الخصـال الفريدة التي �كن اضـافتهـا الى خلق هذا الرجل العظيم. وهي
. فقـد بدا سمـحاً مـتفـتح مـيزة عـز وجودها عند المحـاربm والعسـكريm والشيخ كـان عسكرياً ومـحـارباً
العقلp ولاحظ عدد كبير من اHبشرين هذا الجانب اHشرق في اخلاقه واعجبوا به الى أقصى حد. وقلده
(سبـير) حلة قشـيبة من الثناء إذ نعـته بالرجل اHتسـامحp ذي الوجدان الواسع الرحـاب حm اشارته الى
سلوكه الودي مع الاجـانب وحسن معاملته للمـسيحيpm مـستشهداً بحكاية عـميقة اHغـزى لاسبيل الى
الشك في صحتها وان شابها شيء من اHبالغة والتزويق وتأتي واقعيتها باتفاقها وسمو خلق الشيخ. 
يحـدثنا (سـپـيـر) بان الشـيخ وهو مـعـتـقل في القـسطنطينيـة - سـئل من قـبل السلـطان ان يكتب له

وصفاً لاحوال سكان كردستان:
فكتب الشـيخ في ورقـتـه الشيء الكثـيـر عن اHسـيحـيm النسـاطرة (الآشـوريm) هناك مـادحـاً إياهم
بقـوله انهم افضل رعـايا السلطان. فاعـترض السلطان علـى لغته هـذهp واعاد اليـه رسالته ثـلاث مرات
لتصحيح رأيه. اخيراً قال الشيخ إن علمي في امور السياسة ليس بالكثير. لكني اعرف شيئاً عن قول

الحقيقة وهذه هي الحقيقة15.

13- مقتطف من رسالة كتبتها شقيقة الدكتور كوچران. نقلها (سپير: اHرجع السالف ص/8).

14- كذا.

15- اHرجع نفسه ص 80.
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ويقوم الدليل عـلى ماطبع عليه الشـيخ من كرمp مـعاملته للدكـتور كوچران بـعد ان فشل في احـتلال
اورمـية. فـبطلب من الـسلطات الفـارسيـة توسط الدكـتـور ونجح في اقناع الشـيخ بتـأجيل هجـومـه على
اHدينة مــدة أربع وعــشـرين ســاعـة. وبفــضل هذه اHهلـةp انقـذ الفــرس اHدينة فــقـد مكـنتـهم مـن تحكيم
دفاعـاتهم عنها. وكانت هذه النكسـة بداية انهيار حركـة الشيخ. إذ ماعـتم جيشه بعـدها ان انكفأ على
عقـبيه في تقهـقر تام. مع هذا لم يصدر عنه في اي وقت مـاينم عن لوم وعتاب لكوچران وبحـسب قول

:Labaree لاباري
"لو شرع الشـيخ في هجومـه قبل ذاك. فـمن المحتـمل انه كان سيظفـر باHدينة بصولـةٍ واحدة. مع هذا
لم يبـد من الشـيخ عندمـا قـابلناه فـيـمـا بعد شـيء ينم على انه يلقي اHسـؤوليـة على الدكـتـورp بل راح

يتهم الفرس بالنفاق والخداع 16.
إن ثبات الشيخ في وجه الخطوب. ورفضه الارتياب بـسلامة نية واخلاص ذلك الذي ساهم ر�ا بسوء

تقدير منه - في سقوطه - يقيم الدليل على شهامة فيه وتسامح.

16 سپير اHرجع السالف الص 74 - 75.
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2
tÞUA½Ë aOA�« ·«b¼«

[وحدة الكرد واقامة دولة كردية]
هدف الشيخ الأساس هو توحيد الكرد ضمن دولة كردية مستقلة.

لسنا ندري بالضبط متى اختمـرت هذه الفكرة في ذهنهp لكننا ندري بأن الاحداث التي واكبت حرب
p1878 - 1877 وتخلّفت عنهاp كـان لها تأثيرها الكبـير على بلورة هذه الفكرة. ويبـدو ان علو شأن هذا

الصــوفي والوطني الپــيـوريتــاني1 التـائـق الى الاضطلاع بالقــيـادة العليــا لابناء جلدته فـي تلك الايام
العصـيبـة الحافلة بالخطوب أحـدث تغييـراً ثابتاً عـميقـاً في منحى تفكيره وهـو بالنسبة اليـه دليل على
نعـمة آلهـية خصّ بهـا صلاحـه وايد ا�انه بسمـو قيـادته الفـذةp ولاريب في ان Uارستـه السلطة الواسعـة
احدثت من جـانبهـا تغييـراً متطرفـاً في طبيـعته ومـدى طموحه. فـعندما أخلى الاهتـمام القـدÈ المحدود
لزعيم محلي مكانه لاهتمـام اوسع رحاباً بخدمة شعب بأسرهp عند ذاك اتخذت فكرة كردسـتان مستقلة
شكلهــا الواضح وباتت تحـتل حــÊـزاً من عـقله. ذلـكم هو رأي عـدد كـبـيــر من اHراقـبm اHعــروفm بدقـة

اHلاحظة فيذكر كلاي½ Clayton نائب القنصل البريطاني عن هذا:
"أمـيلُ الى الاعـتقـاد بأن لديه (يقـصـد الشيـخ) مخططاً كـامـلاً يرمي به الى توحـيـد الكرد في دولة

مستقلة يقوم هو على رأسها2.
وكـتـب وليم آبوت William Abbot القنصـل البـريـطاني العــام في تبــريز ايام الغــزو الكردي فــارس

ملخصاً اهداف الشيخ بهذا:
قصده أن يضع نفسه على رأس دولة كردية. وتوحيد كردستان برمتها �ا في تركيا وفارسمنها3.

1- قلنا دخلت هذه الكلـمة القـاموس الانگـليزي منذ العـام 1560 للدلالة على التـمـسك الشديـد الخالص بالعـقـيدة. وكـان

ينعت بهـا هناك فريق مـن البروتسـتانت انشـقـوا عن الكنيسـة الرسمـيـة في انگلترا واخـذوا على أنفـسهم صـرامة تطبـيق
احكام الديانة. وعَقِب ثورة لهم طوردوا من خلالها واضطهدوا لجأ كثير منهم الى العالم الجديد. 

2- رسالة من كلاي½ الى تروتر (وان) 27 تشرين الاول 1880. تركيا رقم 5(1881) ص 32.

3- مــــحـــفـظة (1) رقم16. من آبـوت الى تـومــــسن (اورمــــيـــــة) في7 من تـشــــرين الاول 1880. (تركــــيــــا رقم 5 في

ص47). 1881
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وهناك رأي مطابق أدلى به تروتر القنـصل البريطاني العـام في ارضرومp نوه فـيه �دى طموح الـشيخ
اقليمياً:

"لايخامرني شك كبير في أن هدف الشـيخ الأوحدp هو انقاذ بلاده من إسار موظفي السلطان واعلان
نفسـه حاكـماً لكردسـتانp وأقـصد الانحـاء الجنوبية لـ(وان) والجـزء الشمـالي من ولاية اHوصلp وأن �د

.4mمجال نفوذه قدر ما استطاع الى أقصى ما�كن من الجهت
في حm نجد تومسن Thomson الوزير اHفوض البـريطاني في طهران يقـوم خطط الشيخ في مـحاولة

اقامة امارة كردية مستقلةp والوسائل التي ينوي استخدامها لتحقيق هذه الغاية:
«Uا لاريب فيه يظهر من هذه (الحركة) ومن اHصارحـات والرسائل التي بعث بها مؤخراً الى مختلف
الزعماء الكرد على طول خط الحدود الفارسيةp أن نيـته هو تحويل ولاء الاهالي الكرد برمتهم وفصلهم
عن تركـيـا وفـارس واقـامـة دولة كـردية مـسـتـقـلة منفـصلة بزعـامـتـه. وهو بسـبـيـل ذلك يحـاول بالوعـد
pوالوعـيد إثارة جـمـيع العـشائر الكردية وحـضّـها على الانـضمـام اليـه في حرب سـافـرة ضدّ هذه البـلاد

فارس»(5).
فهذا هو اذن الواجب الذي وطّد النفس على انجـازهp مسخراً كل طاقاته وبراعته وبقدر كـبير من بعُد

النظر السياسيّ.
الأسـبـاب التي بررت للشـيخ مطـلبـه في وحـدة الكرد بدولة مـسـتـقلة فـرضت نفـسـهـا عليـه. أملتـهـا
باصرار وقوة حتى انه كان ينوه بهـا دوما في مراسلاته ويطيل فيها ويسهب في مـساجلاته وتصريحاته
مؤكـداً تلك الأسبـاب بحرارة عقـيدة لامراء فـيهـا. وان كان هناك شك بوجود حـسابات مـقصودةp فـهذه

هي باختصار:
(1) اHطابقة العنصرية والثقافـية واللغوية للكردp وهي الصفات التي جعلتهم قومية مـتميزة بحد ذاتها

p(2) الدمار والخراب الذي احدثه سـوء الحكم الفارسي والتركي في كردستان وكـان من نتائجه الفوضى

واعمال الشقاوة وتفشي الجر�ة Uا اضر بسمعة الشعب الكردي 
(3) الخوف من غلبة الأرمن وما ستجره يقظتهم القومية على كردستان.

وسنتناول فيما يلي كل واحدة من هذه النقاط بالشراح اHوجز:

p1881 طرابزون.5 في تشرين الاول 1880 (تركيـا رقم 5 في .Coschen (4) مـقتـبس من رقم 22. تروتر الى كوشن
ص 16). 

(5) رقم 61 من تومـسن الى لورد گـرانفيل. طهـران p31 من تشرين الأول p1880 تركيـا رقم 5 (1881) ص 15(قلنا)
اللورد جورج لڤيm - گاور اوڤ گرانڤيل (1815 - 1891)  وزير خارجية بريطانيـا في وزارة غلادستونp رئيس الحزب
الحـر. تولى وزارة الخـارجـيـة لأول مـرة خلفـاً لپـاHرسـتـون في 1846 وتقلب في منـاصب عـدة وتولى الخـارجـيـة ثانيـة في

(1870 - 1874) وثالثة في (1880 - 1885).



26

الأصل العنصري الواحد للشعب الكردي: 
pهم جـدا استطلاع مـفـهومـه الخـاص للقـوميـة الكرديةHمن ا pحـاولة النفـوذ الى اعمـاق فكر الشـيخ�
ومـاهيــة اHُثُل التي يؤمن بـهـا في هذا المجـال. والـذي يبـدو ان الشـيـخ كـان مـقـتنـعـاً Mامـاً بان الـشـعب
الكردي يؤلف قـوميـة قائمـة بذاتها. مـتطابق �جـموعـه عنصرياً ولغـوياpً وتقاليـد واسلوب عيـش واحد
فضـلا عن مظاهر أخرى مـشتركـة. وهوية خاصـة بهم وهي ظاهرة فيـهم لاتحتاج الى بـرهان. وفي رسالة

للمبشر الامريكي (كوچران) وجدنا الشيخ يكتب:
"ان الشعب الكردي الذي يتـألف من اكثر من نصـف مليون عائلة هو شـعب مختلف. دينهم مـختلف

(عن دين الآخرين) وتقاليدهم وعاداتهم مختلفة6.
لايترك هذا القـول اي شك في مشاعر الـشيخ القوميـة القوية. وادعاء الشـيخ بان دين الكرد يختلف
عن دين الآخـريـنp أمـر يسـتـدعي التـســاؤل الشـديد. انه في الواقـع يدل على اHدى الذي تعـتــمـد فـيـه
القـوميـة على التمـايز اHذهبي. فـالترك والفـرس وهما اHعنيـون بقول الـشيخ هناp هم مـسلمون. ومـعظم
الكرد هم على اHذهب الشافعـي في حm ان الترك على اHذهب الحنفيp والفرس هم شيعـة اثنا عشرية.
pذهبيHهؤلاء عـمـد الشــيخ الى تضـخـيم الخــلاف ا mالـكرد وب mلذلك ومن اجل ابـراز الفـرق الكامل ب

ليجعل منه ادعاء فيه غلو وتهويلp وهو بصورة خاصة لايستقيم بالنسبة الى الترك. 

الأثر اHدمر لسوء الحكم التركي - الفارسي:
سبق ونوهنا بانفـراط حبل الأمن والتسيب بُعـيد حرب p1878 - 1877 فقـد تفاقم وبلغ حداً تعذر مـعه
قـيام الحكومـة بالادارة في مناطق واسـعـة جداً من الـولايات الشمـاليـة الشرقـيـة. في حm ظلت غـالبيـة
السكان عرضـة لأعمـال السلب والنهب والشقـاوة وهتك الحرماتp وخـيم الرعب على النفوسp وعـجزت
الحكومـة عن وضع حـد لجنايات العناصـر المجـرمـة. او لعلّهـا لم تكن راغـبـة في مـعالجـة عـوامل الدمـار
التي عمت البلاد فعلا. كانت بلاشك من اقوى الحوافز في تقـرير النهج الذي اختطه الشيخ لنفسه فيما
بعـد. اذ لم Mر فتـرة طويلة حتـى دوى في ارجاء كـردستـان صوت احـتجـاجه عـلى الوضعp ملقيـا الذنب
على سـوء الادارة التــركـيـة والفـارسـيـة مــعـاً وخصّ بتنديده مـوظفـي السلطان والشـاه وادانهـم بالعـجـز
والفـسادp ثم Mـادى فتـحـدّى في ان يكون لكلتـا الحكومتـm الحق في حكم كردسـتـان. وتعـدى التحـدي

نطاق الاقوالp فكما سنرى انه رفع السلاح اولاً بوجه تركيا ثم بوجه فارس. 
pهناك جـانب من جـوانب ادانة الشـيخ الفـوضى في كـردسـتان أَدعى من غـيـره الى العـجب والدهشـة
وهو هُمـه العظيم للـسمـعـة السـيـئـة التي لصـقت باسم الكرد. فـفي رسـالتـه التي بعث بهـا الى [إقـبـال
الدولة] حــاكم (اورمــيــه) الفــارسي في أول ايام غــزو فـارس نجــده يشــيــر إلى انّ الكرد تحــملوا مــالا

6 محـفظة 3. في رقم 61. من الشـيخ عبـيـدالله الى الدكـتور كـوچران. في 5 من تشرين الأول 1880. تركيـا رقم 3. في
1881. ص 47 (انظر نص الرسالة في آخر الجزء).
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يستـحقونه من سـوء الصيت بسبب غـياب حكم القانونp فـلا Mييز هناك بm اHسيء والبـريء وهو يتهم
بصـراحـة الحكومـتm التركـيـة والفـارسـية بأنهـمـا لاMلكان العـزم ولا اHقـدرة على حكم رعـاياهمـا الكرد

. وبنتيجة ذلك فانهم فقدوا كل شعور بالاحترام لحكامهم7 ثم اعلن للحاكم: حكماً صالحاً
ونظراً لهـذه الاوضاعp فـان الكرد في تركـيا وفـارسp قـرروا الوحدةp واقـامـة وطن واحدp وان يتـولوا
المحـافظة على الأمن والـنظام بأنفـسـهمp وان يرتبطوا فـيـمـا بينهم خـطيـاً بتـعـهـد بان يتم القـضـاء على

الفوضى والشقاوة في بلادهم8.
وفي رسـالة أخـرى للدكتـور كـوچران عند حـملته في فـارسp ركـز بكثـير من الـتفـصـيل على جنايات
الحكومتm التركية والفارسـية. Uا دفعه الى قيامه بالعمليات الحربيـة الحالية. وعاد ثانية للإعراب عن
mمـدى سـخـطه واهتـمـامـه �ســألة سـوء السـمـعــة التي كـسـبـهــا الشـعب الكردي جــراء سـوء ادارة هات

الحكومتm وخبث طويتهما. كتب: 
«اشـتهـر(الكرد) عند جـميع الأª بالشـر واHشـاكسـة وبهـذا كانت توصف كـردسـتان. لو ان شـخصـاً
واحداً منهم (يقصد الكرد) اقدم على عملٍ سيء فايّ شخص بريء مسـالم يصيبه سوء السمعة وتسوّد
صحـيفـته. ولتكن على مـعرفـة تامة بان السـبب في كل هذه هو لامـبالاة السلطات التـركيـة والفارسـية
وتقـاعـسـهـا. فكردسـتـان تقع في وسط هاتm الـدولتm ولكل حكومـة منهـمـا اسـبـابه الخـاصـة في عـدم

التفريق بm الصالح والطالح»9.
وواصل الشيخ تظلمه وشكواه بضربه مثلاً لاعمال الشقاوة التي ترتكبها قبيلتان كرديتان هما قبيلة
الشكاك في فـارسp وقبـيلة الهـركي في تركيـا محـملاً تجـاوزاتهمـا وخـرقهـما القـانون حكومتي فـارس

وتركيا بقوله: اما انهما عاجزتان عن السيطرة عليهما واما لاتريدان ذلك10.
وفي رأيه ان الكرد ورؤسـاءهـم باتوا على ثقـة تامّـة بالاّ جـدوى من الاسـتـمــرار في الصـمت والصـبـر

وتحمل الوضع:
«ان الرؤسـاء والزعـماء الكردسـتـانيpm سـواء أهم من الرعايا الـترك او الفـرس الى جـانب كل اهالي
كـردستـان افـراداً وجمـاعاتp هم مـتـحدون ومـتـفقـون بان الحـالة لم تعد مـحـتملة بـهذه الصـورة. وبواقع
pسألةHوانه من الضروري أن يعمل شيء ما وبعد ان تدرك الحكومات الغربية حقيقة ا .mوجود حكومت

فانها ستقوم بالتحقيق حول دولتنا»11.

7- المحفظة 5 في رقم p61 خلاصة لرسـالة الشيخ عبيدالله الى اقبـال الدولة. مؤرخة في 15 من ايلول 1880. تركيا رقم

5 في 1880 ص49
8- كذلك.

9- المحفظة في رقم 61. من الشيخ عبيدالله الى الدكتور كوچرانp تركيا رقم 5 في 1881 الص 47- 48.

10- كذلكp ص 48. 

11- كذلك.
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ورأى الشيخ عند هذه النقطة ان يترك حكم كردستان للكرد لأن ذلك سيكون من مصلحة الأمن والنظام:
«نريد أن يكون أمرنا بيدنا. لنقوى على انزال العقاب باHسيئm ونحن اقوياء ومستقلونp وان يكون
لنا مكانة كالشـعوب الأخرى. واما بخـصوص الخارجm على القانونp فنحن علـى استعداد للتـعهد بالاّ

يصيب شعب او ملة اي مكروه أو ضررٍ منا»12. 
وهكذا بقـيت الـرغـبـة في سـيـادة القـانون واسـتـتـاب الامن في كـردسـتـانp وغـسـل الاسم الكردي Uا
الصق به تحـتل الجـزء الأهم مـن تفكيـر الشـيخ. وعنده ان اصـراره على اقـامـة دولـة كـردية مـسـتـقلة هو
العـلاج الوحيـد للفـوضى والتـسيب - وهو امـر يدعـو الى الاعـجاب والدهشـة فـعلاpً حـتى لو نظر اليـه
باعــتـبـاره حــجـة وَتعلّةp ذلـك لأن حظ قـيــام دولة عـدل تتــمـتع بحــسن ادارة في ظل الحكم التــركي او
الفـارسي يبـدو بـعـيـد الاحـتـمـالp في حm يبـدو طمـوح الـكرد الى سـيـادة القـانون والنظـام في مـوطنهم

بأنفسهم - مطلباً عادلاً. 

الخوف من استظهار الأرمن في كردستان:
mيبـدو هذا الخـوف واحداً مـن اقوى الاسـبـاب في مـحاولة الـشيخ توحـيـد كـردستـان. إن مـعـاهدة برل
اطلقت الحـديث عن الآمـال الارمنيـة في الـسيـطرة على الاقـاليم الشـمـاليـة الشـرقـيـة وهي انسب مـوقع
لاقـامة دولة كـردية. وانتشـرت شائعـات تثـير القلق حـول اعتـزام الدول الكبـرى وضع الأرمن في مرتبـة
سياسـية تعلو على مرتبة الـكرد. إشاعات لقيت صدى واسـعاً واثارت المخاوفp واصلها مـانصت عليه
اHادة الحـادية والخمـسون من تلك اHعـاهدة التي وعدت الأرمن بالاصـلاحات وتحـسm الأوضاع وضـمنت

لهم «الحماية من الكرد والچركس»13.
pالجمـهور الكردي mوقد حـامت الشكوك كما سنـرى على الكرد فقيل انهم تعـمدوا بث الشـائعات ب

فأثاروا معارضة كردية ضد الاصلاحات لاغراض تخصهم سيأتي بحثها فيما بعد.
ان وصول قـناصل عسكريm بريطانيـm الى كردسـتان ضـاعف من هذا التوجس والقلق وايـد المخاوف

الكردية من أخطار متوقعة. وقد كتب (كلاي½) استناداً الى ماأنهى اليه بعض الآشوريm النساطرة:
«سـرت رجـة عنيفـة بm الكرد عـند عند قـدوم القناصل الاوروپيm الى (وان) وكـانت ردة فـعلهم من

هذا الحدث مزيجاً من الإستياء والخوف اذ لم يكونوا يدرون ماذا خبيء لهم»14. 
وتنبــــــأت الـروايــــات الـشــــائـعـة بأن الـكـــــرد سـيــقــومـــــون بعـمـل مـضــاد عند عــدم تحــقـيـق تلك
الاجراءات الاصـلاحيـة…  ان لم تتمـخـــض الأمــــور بنتــــيـجةp فـان ذلـــك سيـشجـعهم (يقصـد الكرد)

12- رسالة 3 في رقم 61: من الشيخ عبيدالله الى الدكتور كوچران. تركيا رقم 5 في 1881 ص48.

13- تصـدىّ لبحث هذه الاصـلاحـات كل من معـاهدة برلpm والحلف السـريّ الدفـاعي بm بريطانيـا وتركيـا. وسـيرد البـحث

عنها في فصلٍ تالٍ.
14- المحفظة 2 في رقم 49 من كلاي½ الى تروتر (وان) 13 من ايلول 1879 تركياp رقم 4 1880 ص79.
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على اساليبهم الشريرة15.
لاسبـيل للانكار ان هناك دلائل كانت تشـير الى احـتمال تحـوّل في حالة الخوف الكـردية الى تحديات

منذرة باسوء العواقب. وفي هذا يرى (كلاي½):
يقـول الكرد في انحـاء (موش) و (بتليس) لـلمعـتـدى عليهم واHنهـوبm: اذهبـوا فـاعرضـوا شكواكم

من افعالنا الى القناصل الأجانب16.
وعكست هذه الحالة النفسية اHوتورة ملاحظة صدرت عـن الشيخp فقد أثر عنه قوله للضابط التركي

الذي حمل اليه فرمان تقليد الوسام. 
(mالآشــوري) مـاهـذا الذي سـمــعـتــه عن قـرب انـشـاء دولة مــسـتــقلة لهم في (وان) وأن الـنسـاطرة"
سيرفعـون العلم البريطاني ويعلنون أنفسهم رعايا بريطانيm "اني لن اسـمح بهذاp حتى لو اضطرت الى

وضع السلاح بيد النساء".17
ليس من الصـعب فهم مـوقف الشيخ. عـارض في الاصـلاحات لأنهـا نذير بالقضـاء على فكرة اقامـة
دولة كردية كان يحلم بها وعارضها لأنه رآها جنيناً قـد يتمخض بدولة ارمنية في اHستقبل ينزل الكرد

فيها الى اHرتبة الدنيا.

15- اHرجع السالف.

16- محفظة في رقم 30 من كلاي½ الى تروتر. (وان) 19 من آب 1879. تركيا رقم 4 في 1880. ص 53. 

17- رسالة في رقم 7 من كلاي½ الى تروتر.(باشقله) في 11 من Mوز 1880 تركيا رقم 5.
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.mّالمحلي mسيحيHكسب تعاون ا
بغض النظر عن مـعـارضـة الشـيخ في الاصلاحـات. فـان مـعالجـتـه لأمـور الساعـة كـانت تنم عن قـدر
كـبـيـر من الذكـاء وبعـد النظر. لاشك في انه كـان يدرك بان حـالة اHسـيـحـيm اHأسـاوية البـائسـة كـانت
السـبب في فرض القـيـام بالاصلاحـات لكنه كـان يكره ان يعـاقب الكرد نتيـجـة الاوضاع المحـزنة. ومن
mعلى القانون بحق السكان الآمن mؤكد انه كان يـعلم �ا ارتكبته جمـاعات من الشقاة الكرد الخـارجHا
في كردسـتان. وعلينا ان نتـذكر كيف كـان يدين ويستنكر اعـمال اHعتـدين هؤلاء في كل مناسبـةp وقد
شملت اعـتداءاتهم اHسيحـيm والكرد سواء بسواءp كـان يشعر دوما بأن مـسؤولية القـضاء على العنف
والخروج على القانونp هي مسؤوليـة الحكومتm التركية والفارسية معـاpً وليست مسؤولية الكرد. على
ان الاخفـاق اHتواصل الواضح لقبض الحكـومتm على ناصيـة الحالp أقنعتـه بأن نشدان العون منهـما او
الاعتماد عليهما لحل ماp أمر لاطائـل منهp وان السبيل الوحيد للخروج من هذا اHأزق هو القضاء على
النفـوذيـن التـركي والفـارسي مع تـعـاون مـسـيـحي - كـردي وثـيق. وفي الوقت الذي اسـتـقــر رايه على
إحـبـاط مـسـاعي الاصـلاحـاتp حـاول ان يـجـعلهـا تبـدو غـيـر ضـروريةp ومن بـm مـحـاولاته قـيـامـه في
مناسـبـات عـديدة بالتـقـرب من زعـمـاء اHسـيـحـيm المحليm. وذكـروا انـه اتصل �ار شـمـعـون البطريرك
النسطوريp وبرئيس الطائفة الارمنيـة الروحاني في منطقة (وان - هكاري) حاثا اياهمـا على الانحياز

الى صفه �واجهة الحكومتm التركية والفارسية1 ووعد مقابل التعاون بحماية اHسيحيm كافة.
من الواجب الاشـارة هنا الى انه لم يكن هـناك تناقض بm نيـة الشـيخ اHعلنة في مـقـاومة اية عـمليـة
تفضيـل Mنح للأرمن والنساطرة وبm محاولتـه كسبهم الى جـانبه فباتبـاعه هذه السياسـة كان يرمي الى
تحـقـيق عـدة اهداف: فـبتـعـاون الأرمن والنسـاطرة سـيـضـمن جـبـهة داخـلية مـوحـدة وقـوة بشـرية ومـادية
إضافـية طوع أمره لو حـصلت مواجهـة عسكرية مع تركيـا. كذلك ليتـفادى بها اسـتظهار العناصر غـير
الكردية في اHنطقـةp وفـضـلاً عن هذا فان ارتـباطه الوثيـق باHسيـحـيm المحليm وظهـوره �ظهـر الحليف

1- عند شروع الشـيخ بثورته ضد تركـيا أثر عنه انه كان عـلى صلة �ار شمعـون [انظر رسالة في رقم 41. من كلاي½ الى

تروتر. (وان) في 6 من ايلول 1879. تركيـا رقم 4 (1880) ص 68]. ثم في اثناء حـملتـه على فـارسp ذكـر انه كـان
على اتصـال بكل من (مارشـمـعون) و (اوهانيس ڤـارتبـيد) مطران الارمن في باشـقله. وان هذا الاخـير يذكـر عن تكرار
الشـيخ الدعوة للشـخوص اليـه ومقـابلته وتبـادل اHشورة والرأي حـول اوضاع البـلاد والخطوات التي يجب اتخـاذها لكنه
رفض.[انظر رقم 68. رسالة من كلاي½ الى تروتر (وان) في 20 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص
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والحامـيp سيجـعله أهلاً لنيل عطف ومـساندة دول اوروپا اHسـيحـية على قـضيـتهp وسـيكون بناء على
هذا في موقف يسهل له اثبـات السيادة الكردية على سائر اHنطقـة بقيادته. ويستفـاد Uا سبق بيانه ان

تعهده بحماية اHسيحيm ليس غير ثمن زهيد للفوائد التي يأمل بها2.
قـابل الارمن عروض الشـيخ للتعـاون بكثـير من الشك والتـوجس3ّ فـالى جانب خـشـيتـهم من توريط
أنفسهم في حركة عصيانp رأوا في مشروعه خطة موحاة من الاتراك ترمي الى سلبهم تلك الامتيازات
التي وعدتهم بها مـعاهدة برلm; وتردد الآشوريون النساطرة. لكن عندما شرع الشـيخ في هجومه على
فـارس كان بm فـصـائله قوة من الجـبليm الآشـوريm بقـيادة أحـد اسـاقفـتهم. كـمـا كان جـوقـه اHوسيـقي
العـسكري برمـتـه يـتـألف منهم4. في حm عـهـد للـوجـهـاء الأرمن الذين رافـقـوا قـوات الشــيخ �مـهـمـة

الارتباط لتأمm الحماية للأرمن القاطنm على طريق الجيش الزاحف5.

نيل الدعم الاوروپي: 
Mتع الشـيخ بكثـيـر من بعـد النظر في طبـيـعـة القـوى السـياسـيـة والدبلومـاسـيـة التي تتـحكم �جـرى
الأمورp وUا يبدو انه كان يرى الاهمـية القصوى في التعريف باهدافه اHشروعة لـلدول الكبرى خصوصاً

والرأي العام الاوروپي عموماً. وكان (ولسن) قد ذكر عنه بانه:
«خطب ودّ الاجانبp وجـهد في كسب الـرأي العام العاHي الى صـفه»6 وفي رسالة منه الى الدكـتور
كوچـرانp نجده يعـرب عن امله في ان تقف الحكومات الاوروبيـة على حـقيـقة الاوضاع فـي كردسـتان7.
مــدركـاً في الوقـت عـينـه الاهمـيــة العظيــمـة فـي خطب ود انگلتــرا وضــمـان لأنهــا كــان مـســؤولة عن
الاصـلاحـات التي نصت عـليـهـا مـعـاهدة برلm. ومـا مـجـهـوداته اHتـواصلـة في التـقـرب بصـداقـتـه الى
اHبشـرين الامريكيm فضـلاً عن اعلانه الصريح عن صـداقته Hسـيحيي كـردستان إلا من جـملة اHساعي

لتحقيق هذا اHطلب.
أن مسعى الشيخ الى عقـد صداقة مع اHبشرين الامريكيpm فيه من الحكمة مافـيه. فمن شأنه تعزيز

2- في رأي (تروتر) كانـت سياسـة الشيخ ترمي الى مـصالحة اHسـيحيـm المجاورين لهp لابدافع حب لهمp أو بداعي اهتـمام
حقـيقـي �صائرهم. بل لاسـتخـدامهم ادوات لتـحقـيق اهدافه [رسـالة في رقم 22 من (تروتر) الى (كوشن) طرابزون في

20 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 16.

3- رقم 68 من (كلاي½) الى (تروتر). (وان) في 2 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 في 1881 ص 40.

4- رسالة في رقم 56 من ابوت الى تومسن. تبريز في 7 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 40.

5- ولسن: اHرجع السالف ص 113.

6-  كذلك الص 110 - 111.
7- رسالة في رقم 61. من الشـيخ عبـيـدالله الى الدكـتور كـوچران. في 5 من تشرين الاول 1880. تركيـا رقم 1881 ص

.48
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.8mالبـريطاني mالدبلومـاسـي mمـثلـHمكانتـه ورفع قـدره. إذ نجح عن طريقـهم فـي انشـاء علاقـات مع ا
واHبــشـر الامــريكي الدكــتـور كــوچران كـان مــثـلاً صلة لـلشـيخ لاتـقـدر بثــمن مع مـوظـفي القنصلـيـات
البريطانيـة فضلا عن صـيرورته ناطقـاً بلسانه. شديد العطف علـيه وموضع ثقـته. ان اHشابهـة العجيـبة
بm التـقـرير الرائع الذي كـتـبـه الدكـتـور لمجلس ادارة البـعـثـات التـبشـيـرية الپـروسـبـتـارية9 عن الشـيخ
وحركتهp وبm التقرير الغـفل عن التوقيع الذي وصل الى القنصل البريطاني العام (آبوت)10 يدل على

ان الاثنm من قلم الدكتور بلا جدال.
ونحن بهـذا لانقصد الـقول بان الشيـخ كان انتهـازيا لامبـدء لهp يحاول اسـتغـلال اصدقائه الامـريكان
وخداع السلطة البريطانية; فهو بعكس ذلك Mامـاً في الواقع. وهناك دلائل وافية على انه حرص حرصاً
شــديداً على الوفــاء باي عــهــد يقطعــه على نفــســه. وقـد اثبـت ذلك في حــمـاية اهـالي سـهـل اورمـيــة
pطوال حربه في الجزء الفارسي من كردستان. وهناك دليل آخر كنّا قد اشرنا اليه فيما سلف mسيحيHا

هو قراره تأجيل هجومه على اورمية تلبية لرجاء الدكتور كوچران.

اهداف الشيخ وسياساته عن لسان خليفته:
أفضل ما�كن عرضـه في هذا الباب هو تصريحات خليفته وصـهره (شÊخ محمد سعيـد) في اجتماع
عقد خارج مدينة اورمية والجيش الكردي يحـاصرها. والغرض الأساس من هذا الاجتماع هو شرح نوايا
الشيخ عبيدالله (لآبوت) القنصل العام البريطاني فيها وشارك فيه اHبشرون الامريكان ورئيس اساقفة

(نوچيا) الآشوري وعدد من اتباع الشيخ. ور�ا كان الوجيه الارمني (سيمون آغا) بm الحضور. 
قـال (الشـيخ مـحمـد سـعـيـد): لو عقـد لواء النـصر للشـيخ فـإنه يتـعـهـد بالقـضـاء على قطاع الطرق
mسلمHا mسـاواة بHواعـادة الأمن والنظام واشـاعـة حكم القـانون ضـمن حـدود تركيـا وفـارس وتحـقـيق ا

8- ر�ا نبطت فكرة اقامة علاقة وثيقة مع اHبشرين الامريكان في ذهن الشيخ من واقع انهم يتكلمون الانگليزية ويتمتعون
بالحـماية الدبـلوماسـيـة البريطانيـة. فـهم على هذا الاسـاس يعتـبـرون نوعاً آخـر من رجـال الانگليـز وينوه (لوري) �واقف
عديدةp حيث يشير كل من الكرد والآشوريm الى الامريكان باعتبـارهم انگليز. وعلى سبيل اHثال كان قد ابرم عقد بيع
ارض في اHنطقة الآشورية فـيه نُعِتَ العاقد وهو الدكتور (گرانت) وطـاقمُه من اHبشرين الامريكان بهذه الـصيغة: حكيم
(اي الطبيب) گـرانت.. وشركاؤه الانگليـز من امريكا. وكـذلك بقول ذلك الكردي في معـرض مقارنة (گـرانت) اHعروف
بتقـواه وصلاحهp �بشـري كنيسة انگلترا (الانگـليكان): انت بm الرجال الانگليز مـفرد علمp تختلف عنهم كثـيراً وتحب
موادعـة الناس ومسـاHتهم: [انظر قـاموس لوري: الدكـتور گـرانت والنساطرة الجـبليون. الطبـعة الثالثـة. بوسطن 1853

.Thomas Laurie: Dr. Crant and The Mountain Nestorians. 285 ص 266 و
9- تقرير الدكـتور كـوچران مؤرخ في 1 حزيران. 1880 مرفـوع لمجلس الادارة. نقله سـپير: اHرجع الـسالف ص 75.(قلنا)
الپوسـبتارية او اHعمـدانية هي كنيسة امـريكية النجار كان تأسـيسها في القـرن السادس عشر. لاتعـترف بكهنوت. وا£ا
يحكمـها ويديرها الكبـار وتدعو للرجـوع الى بسـاطة تعاليم الرسل الانجـيلية وتطبـيقـها في الحـياة اليـوميـة. ولها اتـباع

كثيرون وهي تلي الكنيسة الكاثوليكية في امريكا عدداً ونفوذاً.
10- تقرير 4 في رقم p8 مقتـبس من رسالة الى القنصل العام (آبوت). اورمـية في M 18وز 1880 تركيا رقم (1881)

5 ص 9.
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واHسيحيm وتشجيع التعليم والسماح ببناء كنائس ومدارس ثم استطرد قائلاً:
«إن كل مايصـبو اليـه الشيخ هو التأييـد الأدبي من الدول الاوروپية ولاسـيما انگلتـرا التي يخصـها
باعظم الاحترام والصـداقة. ان الشيخ يطلب ان يوضع تحت التجـرية. فإن خاب سعيـه في اصلاح احوال
كردستان وفـشل في اقامة حكومة عادلةp فـهو على استعداد لتقدÈ نـفسه متهما الى مـحكمة اوروبية

وأن يرضى باي حكم تصدره بحقه»11.

الحلف الكرديّ
بعـد ذيوع أمــر الشـروط التي نصت عـليـهـا مـعـاهـدة برلm حـول الاصـلاحـاتp دارت في كــردسـتـان
شائعـات منوهة بالوضع السيء اHقبل ومـتنبئـة بالعواقب الوخيـمة التي سـتخلفهـا للكرد. هؤلاء الناس
الذين لم تكن السـيـاسة حـتى تلك السـاعة تعني اي شيء بالـنسبـة لهمp بدا رد الفـعل الذي واجهـوا به

مااعتبروه تهديداً Hستقبلهم ووجودهم كقومية - رداً غير متوقع وفي غاية العنف.
قبل زمن غـير طويل كـان ثم حركـة في عموم كـردستـان الشرقـية الشمـاليةp تهـدف الى تنظيم الكرد
وتنسـيق مجـهوداتهم اHـعارضـة لتطبيق الاصـلاحـات ذات الخطر عليهم. مـالبث هذا النشـاط السيـاسي

غير اHسبوق أن استُقطِب حول الشيخ عبيداللهp وعرف بالحلف الكردي.
وفي اول الأمر بدت هذه المحاولة لاحـباط مقررات الدول الكبرى في مـعاهدة برلm عقيمـة قدر ماهي
هوجاء. انه لاحـتمال بعـيد جداً ان يفلح تـكتل لاشكل له واضح من جبليm اميـm متنازعm لايجمـعهم
جـامعp في تحقـيق مـاقـصر عنه باع تـركيـا. ان الفـضل في نجاح هذه الحـركـة بالأخـير كـان لعـدة اسبـاب

ليس اقلها موقف تركيا اHتساهل اHزعوم.
حام الشك حول يد تركيا في مـساندة ودفع جهود الشيخ لتعبئة كـردية ضد الاصلاحات وكانت اولى
التقارير حـول هذا مضطربة الى حد ما لاتعكس صـورة واضحة لتلك الاحداث التي بدأت تتـمخض بها
كردسـتانp حتى اHصـادر الانگليزية وهي حسنة الاطلاع عـادةp لم تتفق لافي طبيـعة الإسناد العثـماني
للنشـاط السياسي الكردي ولافـي مقداره. فـالقنصل العام البـريطاني (آبوت) في تبريز تراه فـي تقرير
رفعه الى وزارة الخارجية ينتقد السلطات العثـمانية لتساهلها مع الشيخ الذي لم تكمل بعد سنة واحدة

على رفعه السلاح بوجه الحكومة. ويقول:
«بدل ان تنُزِل الحكومـة التـركـية بالشـيخ العـقـوبة الواجبـة لكل عـاص مـتمـردp غـمـرته بالتكرÈ وهو

آلان مجدُّ في تحقيق مشروعه الطماحp بحصافة ظاهرة مكشوفة12».
ويعزو سياسة اHهادنة تلك الى «انه ينفذ رغبات الفريق الرجعي في تركيا»13.
ويختم (ابوت) تقريره بضرورة التشدد في مراقبة الشيخ وابنه مراقبة دقيقة. 

11- رسالة 2 في رقم 56 من آبوت الى تومسن تبريزفي 7 من تشرين الثاني p1880 تركيا رقم 5 (1881) ص 39.

12- تقرير في رقم 2 من القنصل العـام آبوت الى لورد گـرانڤيل - تبـريز في 13 من Mوز p1880 تركيا رقم 5 (1881)

ص 8.
13- اHصدر السابق ص 9.
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وHوظف بريطاني آخـر هو الرائد (تروتر) الذي كان يشـغل منصب القنصل العام في كـردستان تركـيا
وجهة نظر أخرى في اHوقف تخـتلف عن وجهه نظر زميله. كان مطلعاً على محتـوى حركة الشيخp ومع
هذا اعرب عن شكوكـه القوية في احتمال قـيام تركيا بدعم رسـمي لنشاطه14 أما تعليلهُ لأسباب شكه
في وجـوه حلف كـردي بأنه ² بنـاء على تحـريض تركـيـا فـهـو ان اتبـاع مـثل هذه السـيـاسـة لايتـسق مع
مـصـالحـهـا ولايخـدم أمنهـا وفي رأيه ان التـعـاون الـتـركي - الكردي اHزعـوم هو مـجـرد خـيـال ومـحض
اخـتـلاق مصـدره مـقـالات في صـحف القـسطنطينيـة. ووجـدناه يكتب في مـجـرد تقـرير آخـر الى مسـتـر

(كوشm) الوزير اHفوض البريطاني في استنبول:
«ليس بوسعي الاعـتقاد ان الحكومـة التركيـة متورطة في مثل هذه الحـماقة: بتنظيـمها حلفـاً كردياً.

ما ان يتألف حلف كهذا فأنه سيوجه ضدّ الحكومة نفسها15».
ويشـيـر (تروتر) الـى ان سـيـاسـة الحكومـة التـركـيـة كــانت أبداً إثارة قـبـيلة على قــبـيلة أخـرىp وهو
.16mيستشهد بثورة من الثورات الكردية الأخيرة التي ² القضاء عليها �ساعدة رؤوساء قبائل موال
ان شكوك الرائد (تروتر) في دور لتركـيا بخصـوص قيام الحلف الكردي له اعـتبارات منطقيـة ومثل
هذه الاعـتبـارات على كل لايدخل عـادة في تفكيـر الشـعوب. إن تركـيـا التي خرجت مـغلوبة من حـرب
ضـروس كلفـتهـا الكثـيـر من الدمـاء واHال والارض مـالبثت ان جـوبهت بتـذكـرٍة مـذلةٍ لعـز�تهـا تهـددها
بخـسـارة مـسـاحـات أخـرى من الأرض. ونقـصـد بهـا مـشكـلة الاصـلاحـات اHفـروضـة. إذن فـرؤية الدعم
التـركـي لحلف كـردي هدفــه احـبـاط الاصــلاحـات هي رؤية لايصــعب فـهـمــهـا. وبغض النـظر عن رفض
(تروتر) افـتراض وجـود حلف كـردي يتلقى دعمـاً تركـيا فـهو على مـعرفـة… «بقـدرٍ ما من الفـوران في

نفوس الكردp بسبب ماكثر الحديث عنه حول منح الحكم الذاتي للأرمن»17. 
ووصفه للجو المحموم الذي كان يسود كردستان آنذاك هو دقيق وواضح:

لو ان امـتـيـازات اسـتثـنائيـة منحت للأرمن وحـرم منهـا التـرك والكرد في عm الوقت فـسـوف يتـحـد
الكرد ضد اHسيحيm وضد الحكومة التي تقدمت �ثل هذه الامتيازات 18.

رغم اختلاف هذين اHوظفm البريطانيm في مسألة الـدعم التركي للحركة الكردية (فتروتر) على اية
حـال يشـارك (ابوت) فـي مـخـاوفـه من الخطر الذي يكمـن في تحـرك الشـيخ. فنرى الاول منـهـمـا يخـتم

مذكرته بهذه اHلاحظة:

14- رسالة في رقم 22 من الرائد تروتر الى مستر كوشm. طرابزون في 20 من تشرين الأول 1880. تركيا رقم (1881)

5 ص 16.
15- تقرير رقم 22 من الرائد تروتر الى مـستر كـوشm. طرابزون في 20 من تشرين الأول 1880. تركيا رقم 5 (1881)

ص 16.
16- كذا الص 16 - 17.

17- تقرير في رقم 22 من الرائد تروتر الى مسـتر كوشm. طرابزون في 20 من تشرين الاول 1880. تركيا رقم (1881)

5 ص 17.
18- اHرجع نفسه.
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«لو ملك البـاب العـالي الفطنةp وكـان بصيـراً �صـالحـه فسـوف ينتـهز الـفرصـة الحـالية للقـضـاء على
الشيخ الذي سيبقى وهو في موطنه شوكة في خاصرة الحكومة»19.

من الواضح أن تخريج الرائد (تروتر) Hا يجب على البـاب العالي عملهp كان متأتيـاً من افتراضه ان
تركيا بقيت غافلة عن محصل ماستتمخض به حـركة الشيخp وهي بالتأكيد ليست طرفاً فيها. على ان
التطورات التـالية واHـعلومات اHتكاملـة لم تطابق وجهـة نظره في الاوضـاع. فتـركيـا كـانت كمـا سنرى
متـورطة باكثر Uا كان يظـن في حينه.هناك تقرير كـتبه اHطران (كر�يـان) لبطريرك الارمنp يلقي بعض
ضوء على كيفـية قيام الحلف الكردي والغاية منه. ² شـرح ذلك بشكل ينفي كل شك في ضلوع تركيا

بتشكيل الحلف فضلاً عن نواياها من الأخذ بهذه السياسة:
«سـيــتـألـف عـمــا قـريب حلـف كـردي �بــادرة من الحكومــة اHركـزية التـي ترغب في طمس الـقـضــيـة

الارمنية باثارة قضية جديدة هي القضية الكردية»20.
ويستطرد صاحب التقرير ليشير الى الوسائل التي ستتوسل بها الحكومة لتحقيق هذا اHرام:

«ان الحكومـة العثـمانية بـغية اسـترعـاء اهتمـام اوروپا بالأمة الكرديـةp تقوم �جـهودات خارقـة لخلق
حركـات عصيان وMرد مـتزامنة في كل من تركيـا وفارس. من حيث ان جمـاعة الحلف يرغبون في اقـامة

مقر عمليات وسيطرة ثانٍ في موضع مابm (إسما) و(سلماس)»21.
وبتـعبـيـر كاتب التـقـرير: ان السيـاسـة العثـمـانية هـو مصـدر وحي هذا الحلفp والشـيخ عـبيـدالله هو

بؤرته الرسمية وبحري (بهري) بك هو الرسول الدائم واHوفد الرسمي22». 
ولايفلح هذا القول الآخـر في عرض صورة وافيـة للموقف. فكما سنرى لم يكن الشيخ قـط مجرد آلة
بيد السـياسـة العثمـانية كمـا يَفتـرضِ زعم اHطران الارمني. فبخـلاف مسـؤولية الحكومة العـثمـانية في
. وقـد يكون هذا اقـامـة الحلف الكرديp هـناك دور الشـيخ فـيـه بوصـفـه رئيـسـه وهو دور هـام سـيـاسـيـاً
التقـرير محاولة مقـصودة في نفس كاتبـه لوضع عبء اHسؤولية الكامل على عـاتق الحكومة العثمـانية

او لعله ناجم عن جهل كاتبه بحقيقة دور الشيخ واهدافه. 
والدور العام الذي اسنده التقرير لـ(بحري بك) بوصفه مـوفد الحكومة العثمانية هو امر عظيم الدلالة
لأنه يؤيد طروح اHطران (كر�يان) الذي يؤكـد رعاية العثمانيm للحلف. و(بحـري) بك وهو ابن للامير
pالكبيـر (بدرخان) كان على مـاقيل دائم الاتصال �خـتلف الزعماء الكرد «مـستخـدما الوعد والوعـيد
والاستعطاف والتـذلل» بتعبيـر التقرير - لغاية توحيـدهم جميعاً تحت زعـامة الشيخ عبـيدالله. ويعرف
التقرير ( بحري بك) بأنه مـبعوث الحركة العثمانيـة الى هكاريp والحامل الرسمي للوسام الذي انعم به
على الشيخ. الا انه لايوضح طبيعـة الدور الذي اسند اليه: فأحياناً يتحـدث وكأنه Uثل للحكومة مزود

19- اHرجع نفسه.

20- تقــريـر في رقم 6 من اHونـسنيــور كـــر�يــان الى الـبطريرك الأرمـني. (وان) في 20 من حــزيران 1880 تركــيـــاp رقم

5 (1881) ص 6.

21- اHصدر نفسه ص 7.

22- اHرجع نفسه ص 6. (قلنا) انظر التعريف به في آخر البحث. 
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بصلاحيات واسعةp واحياناً يتصرف وكأنه وكيل الشيخ وداعيته. وفي مناسبة عزي اليه قوله:
«ساكـتب للشـيخ بطلب شخـوصه الى اسـتنبول. وان ابى فـسأزحف اليـه على رأس جنود السلطان -

بعد عودتي»23. 
مع هذا واسـتناداً الى اHصـدر عـينه. ان (بحـري بك) هذاp ما أن اجـتـمع بالشـيخ حـتى راح يسـتقـدم
زعمـاء الكرد من ارمينيا ومن فـارس. عدد كبـير من هؤلاء ذكر التـقرير بانهم اعلنوا تحالفـهم وان كان
بعــضــهم غــيــر راغب فـي ذلك «رغم كل الجــهــود التي بـذلهــا (بحــري بك) مــعــهم. على ان الـكاتب
يســتــخـلص من الظـروف. «ان هؤلاء الزعــمــاء لاســبــيـل لهم غــيــر الانضـــمــام الى الشــيخ فـي خــاMة

اHطاف»24.
واHهـمة اHوكلة (لبـحري) بك وهي حـمل الوسام تبـدو وهنا وجه الغـرابة - غيـر متـفقـة وانهماكـه في
pًطران والنشاط الذي اسندته له صحيحاHواذا كانت الاقوال التي عزتها اليه رسـالة ا pالشؤون الكردية
لوجب ان تكون الحكومة العـثمانيـة قد عهدت الـيه �أمورية أهم من حمـل وسام �ا لايقاس. والاحتـمال
باق بطبـيعـة الحال في ان تعـاونه مع الشيخ كـان يجري من وراء ظهـر الحكومة وبغـفلة منها. على انـها
حقـاً صدفـة عجيـبة ان تخـتار Uثلا لهـا عند الشيخp ابنَ الأمـير الخطيـر بدرخان25 الذي لاتدانيه مكانة

وشهرة اي شخصية في كردستان.
 

23- كذا.

24- اHرجع السالف.

25- سفـرستـيان: لايأتي الى ذكـر ارسال بحـري بك رسمـياً. الا انه يـنبئنا بأنه كـان عظيم النشاط في الدعـوة الى مسـاندة

Arshak Safrastian: Kurds and Kur- علوماته هذه [انظرH القبائل. غـير انه لايزودنا �صدر ما mحركة الشيخ ب
distan 1948 ارشاك سفرستيان: الكرد وكردستان طp لندن 1948  ص 8.
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في العام 1879 اعلن الشـيخ ثورته ضـد تركـيـاp كـانت ثورة يواكـبـهـا الحـذرp ثورة اتخـذ الشـيخ كل
اسـبـاب الحيـطة لضمـان نجـاحـهـا. وسنجـد انهـا كانـت التجـربة والنمـوذج الذي احـتـذاه في حـملتـه على

فارس. 
واسـتناداً إلـى مـاعـزي لقـائـمـقـام (ËW??Ö…—) من قـولpٍ ان الـشـيخ كـان يهــدف منهـا الى انشــاء امـارة
مـسـتـقلة في الاراضي التي يـسكنهـا الكرد على ان يدفع جـزية مـسـاوية لـلمـبـالغ التي كـانت الحكومـة
التركية تجبيها بشكل ضرائب»1 وباعتقاد هذا اHوظف ان الشك حول تخطيط الشيخ لثورةp كان يحوم
في الجو لفتـرة من الزمن. ويرى نائب القنصل (كلاي½) انه كان يعد لـها العدة طوال سنت2m وفي وقت
قيـامها اشيع بـان والي (وان) كان قد انذر من ديار بكر قـبل سنة واحدةp بنية الشـيخp إلا انه لم يأخذ

الانذار مأخذاً جديا3ً.
ور�ا انعكس فـروغ صـبـر الشيخ فـي كتـابتـه اوائل تلك السنة لوالـي (وان) يطلب «التـقليد» وغـيـر
ذلك من اHكـافـآءات لقــاء خـدمـاتـه اثناء الحـرب الاخــيـرة. ثم كــانت الدلائل تشــيـر الى اكــفـهــرار جـو
كـردسـتان. والاسـتـعـدادات ذوات الطابع الحـربي كانـت من الوضوح �ـا فيـه الكفـاية في سـائر اHنطقـة.

وذكروا ان منطقة هكاري آضت برمتها تحت سيطرة الشيخ4.
وبأنه على صلة �ـار شمـعـون البطريرك النسطوري فـضـلاً عن عـدد من اHتنفـذين اHسلمm في مـدينة

(وان)5.
وفي رواية اHبشـر الامريكي الدكـتور (رينولدز Dr. Reynolds)p ان اولئك الكرد الذين شـدتهم عرى

صداقة حميمة انقلبوا فجأة عليهم واظهروا العداء6.

1 رسالة 1 في رقم 17 من كلاي½ الى تروتر. (وان) في 10 من ايلول 1879. تركيا رقم 4 (1880) ص 78.
2 رسالة في رقم 41 من كلاي½ الى تروتر (وان) في 7 من ايلول 1879. تركيا (1880) ص 67.

3 اHرجع نفسه.
4 رقم 41 من تروتر الى اHـركـيـز سـالسـبــوري. ارضـروم في 19 ايلول 1879. تركـيـا 4 (1880) ص 67. [قلنا: روبرت
سـيـسل سالسـبـوري Robert Cecil Salibury (1830 - 1903) سـيـاسي بريطاني من المحـافظm وزير خـارجـيـة اربع

مرات. ورئيس وزارة ثلاث مرات]. (قلنا) يقصد بالتقليدp منح السلطان وساماً للشيخ.
5 اHرجع السالف.
6 اHرجع السالف.
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وأمـر آخر ملفت لـلنظر الى حد كـبـير: ان الكـرد شرعـوا في شـراء كمـيات كـبـيرة جـداً من القـمح من
(وان)7. 

كمـا اشير الى ان الـشيخ �تلك عدداً كـبيراً من الـبندقيات الجـيدة. واشيع انه اقـدم على شراء مـقدار
كبير من الاسلحة النارية عن طريق وكيل له في اورمية من (خوي)8. 

وقيـل ايضاً ان قـوات الشيخ Mلك بندقـيات كـان الباب العـالي قد زودهم بهـا اثناء الحـرب التركـية-
الروسية. ويؤيد القنصل العام (آبوت) ذلك بقوله ان عدداً من البندقيات العشرين الفاً التي زودوا بها

اعيدت فعلاً واحتفظ بالبقية رغم الحاح الحكومة بطلبها و…
«الاحتـمال غير مـستعبـد أن الشيخ عبيـدالله وتابعيه يسـتخدمون الآن ضـد الحكومة التركيـة اعداداً

كبيرة من قطع السلاح التي وزعت عليهم لغرض الدفاع عنها»9.
وكتب والي (وان) عن اربعـة آلاف مسلح رهن أمـر الشيخ. وان مسلحـm كرداً يتدفـقون عبـر الحدود

من فارس بلا انقطاع10.
وقدحت شرارة الثورة على مايبدو إثر قيام قائمقام (ËWÖ…—) بانزال العقاب بزمرة من عشيرة الهركي
نهـبت إحدى القـرى. ما أن بلـغ الشيخ ذلكp حـتى بعث برسـائل الى زعمـاء الكرد «يحـثهم فـيهـا على
الثـورة قائـلاً لم يعد هنـاك بعد اي حكومـة تركـيـة وهو عازم فـي غضـون ثمـانيـة ايام على التـقدم نحـو
العمـادية». وUن بلغته الدعوة شـيخ محمـد (البريدچان?) الذي لم يضع وقتـاً في نقل نوايا الشيخ الى

والي اHوصل11.
وبعـد خمسـة ايام خـرج فوج من اHوصل. وعـسكر في موضع مـجاور Hدينة العـمادية. وحـشد الشـيخ
قوة من تسعـمائة مسلحp اناط قيادتهـا بابنه (عبدالقادر) لتشن هجـوماً على القوات العثمانيـة. فصد
هجومها وانكفأت على عـقبيها12. والظاهر أنها كانت معـركة حاسمةp فبخلاف مناوشـات واشتباكات
متـقطعة غيـر فاصلة ظلّت تدور في مـختلف اHواضعp ادرك الكرد أنهم هزمـوا. وقد باتوا مـقتنعm بأن

الحكومة عازمة على قمع الثورة اHسلحة وبانها ذات مقدرة.
 .mمالبثت الانتفاضة ان تراخت ثم باتت اثراً بعد ع

pًورسـله وموفـدوه يسـعـون الى زعمـاء الكرد سـرا pوبينمـا كـان ابن الشـيخ ورجاله في سـاحـة القـتال

7- رسالة في رقم 41 من كلاي½ الى تروتر (وان) في 6 من ايلول p1879 تركيا رقم 4 (1880) ص 69.

8- رسالة في رقم 71 من أبوت الى تومسن. تبريز في 25 من ايلول 1879. تركيا رقم 4 (1880) ص 101.

9- اHرجع السالف.

10- رقم 49 من تروترلى مركيز سالسبوري. ارضروم. في 27 من ايلول. تركيا رقم 4 (1880) ص  77. 

11- رسالة في رقم 41 من كلاي½ الى تروتر. وان في 6 من ايلول 1879. تركيـا رقم 4 (1880) ص77. (قلنا) اعـيانا

البحث عن حقيقة هوية هذا الشيخ وكنيته الصحيحة.
12- اHرجع نفسه.
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ويحثونهم على الثورةp بقي هو في الخلفية ببعد نظر وحصافةp يساير الحكومة ويداجيها متخذاً بصورة
عامة موقف اHتفـرج وكأن الأمر لايعنيه في شيء13. تراه يبعث برسالة الى والي (وان) نافيـاً فيها اي

دور له ومعلنا براءتهp ومعبراً عن استيائه Hا وقعp مؤكداً في الوقت عينه اخلاصه للدولة بقوله:
«ابلغ الدولة العلية بأني مقيم على أخلاصي اكثر من اي وقت»14.

وقيل أنه استدعى ابنه عبدالقادر فحضر امامه وارغمه على اعلان خضوعه للحكومة15.
. فـمع أن الاوامر الصادرة من اسـتنبول كانت حـازمة في وبدأ موقف الحكومـة من الشيخ لغزاً مـحيراً
التــشـديـد على وجــوب التـصــدي للثــوار بقــوةp ومع علم والي (وان) ووالي (اHـوصل) وغـيــرهمــا من
موظفي الـدولة الكبار �ا يبطن الشـيخp وعدم ثقـتهم به16 وجدنـا الحكومة تبـدي قدراً كـبيراً من ضـبط
النفس واللm فـي التـعـامل مـعـه. فـوالي (وان) بقي طوال الحـركـات وبعـدها يظـهـر له عظيم الالتـفـات
والتـجلة. حـتـى الصـدر الاعظم (رئيس الوزراء) نفـسـه فـقــد بعث له ببـرقـيـة يحـثـه فـيـهـا عـلى توثيق
عـلاقـاته بالسلطات المحليـةp وحـمل البـرقـية الـيه مـفـتي (وان) نيـابة عن الحكومـة المحليـةp17 مع أمر
بعــزل قـائمــقـام (ËW??Ö…—) الذي ســخط عليــه الشــيخ بســبب عـقــابه اللصــوص الهــركـيpm عـل سـبــيل
التـرضيـة18. ثم وبعـد زمن من القـضاء على الحـركـة نُظْم للشـيخ استـقـبال حـافل في (وان). ويبـدو أن
واحـداً من شـروط التـسـوية وانهـاء الخلاف مـع الحكومـة كانـت مسـألة تخـصـيص راتب شـهـري له قـدره

عشرون الف قرش. واستناداً الى (تروتر) ان والي (وان) اوصى باHوافقة على الطلب19. 
من الغـرابة �كان ان تكون هذه الثورة بداية لشـهرة الشـيخ السيـاسيـة لانهايتـها. فبـعدها صـار ينظر
اليـه بوصفـه الزعيم والـقائد اHعـترف به لحـركة قـومـية كـردية واسعـة النطاقp هدفـها اقـامة دولة كـردية
مستـقلةp باتباعه ووكلائه اHنهمكـm في كسب الاشياع للقضـية في طول كردستان وعـرضها. ولم تكن

13- رسالة 1 في رقم 49 من كلاي½ الى تروتر. وان في 10 من ايلول .1879 تركيا 4 (1880) ص 78.

14- رسالة في رقم 49 من الشيخ عـبيدالله الى والي (وان) مـؤرخه في 22 من شهـر رمضان تركـيا رقم 4 (1880) الص

.80 - 79

15- رقم 49 من تروتر الى ماركيز سالسبوري. ارضروم في 27 من ايلول 1879.تركيا رقم 4 (1880) 77.

16- اHرجع نفسه.

17- رقم 49 من تروتر الى ماركيز سالسبوري. ارضروم في 27 من ايلول 1879. تركيا رقم (1880) ص 77.

18- رسالة في رقم 49 من كلاي½ الى تروتر. وان في 10 من ايلول 1879. تركيا رقم (4) 1880 ص 78.

19- رقم 37 من تروتر الى سـالسـبوري. ارضـروم في 18 من تشـرين الاول. تركيـا رقم (4) 1880 ص 102. وهناك قول

معزو للقنصل الفارسي في (وان) يلفت النظر في هذا الباب. فهـو يرى ان السبب في قيام الشيخ بوجه الدولة يعود الى
تلكؤ الحكومـة في دفع الاعانة اHاليـة التي وعدته بهـا. ويزعم هذا القنصل ان الشـيخ بالاصل هو من رعايا دولتـه. وانه
pيتسلـم اعانة من الحكومة الـفارسيـة. وان هذه الحكومة حـباً في أن تؤمن حـيادها التام اثنـاء الحرب الروسيـة - التركـية
عـمـدت الى وقف صـرف الإعـانة عندمـا انضـم الشـيخ الى الاتراك في حـربهم. والحكومـة الـعـثمـانـيـة التي وعـدته �نحـة
مـاليةp نكلت بالأخـير ولـم تف بوعدها. الامـر الذي اثار الشيـخ واغضـبه. انظر الرسـالة في 56. من كلاي½ الى تروتر.

وان 19 من ايلول 1879. تركيا رقم (4) 1880 ص 87.
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الحكومة العثمانيـة طبعاً غافلة عن نشاطه وغاياتهp الا انها ظلت تقف مـوقف ود واغضاء. بل اعانته
في جهوده بدلاً من وضع العراقيل أمامها.

ويُعلَّل موقفهـا في الظاهر بأحد اثنm: إما انها لم تكن تجد الجرأة لانزال العـقاب بهذا الرجل العظيم
اHنزلة ذي القـداسة. وامـا انها وجـدته حليـفاً يعـتد بـه و�قدرته على اداء خـدمات ثمـينة في اHسـتقـبل.

وحتى لو ادى طموحه الى غزو فارسp فانها بقيت كما سنرى تدافع عنه وتصر على براءته. 
وهذا يدعم بدون شك الادعاء الفارسي بأن الترك كانوا وراء حركة الشيخ وحملته. 
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اسباب الحملة: 
يعود بعض اسباب الغـزو الكردي لفارس الى الحرب الروسية - التركيـة. ففي اثناء تلك الحرب أقدم
الترك عـلى تلك الخطوة السيـئة تِكنّيـاpً بتسليح آلاف من الكرد العـشائريm باسلحـة حديثـةp كمـا كان
الشيخ عـبيـدالله قائداً لاكبـر مجـموعة من هؤلاء الـقبائليm في حـرب "الجهـاد" ضد الروس1 الا ان هذه

القوات لم تكن لطويل وقت مشكلة للروس الذين سهل عليهم الحاق الهز�ة بهم وتشتيت شملهم2.
pبل وأخطر منها لفارس فـقد بقيت الاسلحـة بيد الكرد pقدر لهـذه الخطوة آثار خطيرة  نسبـةً لتركيـا
وفـاق كل هذا خطورة هو الروح الحـمـاسـيـة التي اذكـتـها فـي نفوسـهم الـدعوة الى الجـهـاد ضـد الكفـرة.
والحمـلة على فارس لن تكون غـير توجـيه تلك الحـماسـة الدينية المجـاهدة التي شاعت في نفـوس هؤلاء
العـــشــائريـm ضــد اHسـلمm الشـــيــعـــة الفـــرس بكل البـــســاطـة التي وجـــهت الى الروس ذوي اHـذهب
الارثدكـسي. وقد سـبق لتـركيـا أن ذاقت التـجربة. فـفي الثـورة لن يتـردد رجال الشـيخ في قـتال جـيش

 .mالسني mسلمHعترف به من كل اHالرأس ا mسلمHالسلطان خليفة ا
وشـرط القيـام بالاصلاح الذي نصت عليـه معـاهدة برلm بعـد الحرب قـد يعتـبر أيضـاً سبـباً آخـر غيـر
مباشـر للحملةp فمـا اشيع عن حظوظ ارمن الاقاليم الشـرقية فيـهاp خلقت في الكرد شعوراً بالتـضامن
pاعـقبها ميلاد الحلف الكردي pوبوحدة كلمة غير مسـبوقة في شعب لم يعرف عنه غير الشقاق والفرقة
وهو �ثل حركة قـومية عسكرية الطابع. ولعللٍ سبق ذكرها بـدا وكأن هذا الحلف يحظى بعطف الحكومة
العـثـمـانيـة إن لم تكن سـاندته عـمليـا. ولم يضـع الشـيخ وقـتاً فـي الإفادة مـن هذا الحلف ليـوسع دائرة
نفوذه ويوطد سلطته في عموم كردسـتان. وفيما كانت قضية الاصلاحات تتهافت وتـتقهقر الى الخلفية
برز الشـيخ قـائد عصـره بm الكرد دون منازع. وبهـذه اHكانة الرفـيـعـة وبطموح لم يـعتـره وهنp رأى ان

الوقت للسعي الى تحقيق الحلم الذي راوده طوال حياته: دولة كردية مستقلة.
حــاول هذا في تركــيـــا فــاخـــــفق. وها هـــــو يوجـه اهـتـمــامـه الى فــارس. Uا لاريب فــيـه ان فــارس
الضـعيـفة كـانت للشـيخ هدفـاً مغـــرياً والـيك تعليقـاً طــــريفـاً جـداً Hراقب قريــــب من مرســح الاحـداث

1- في رأي نيكتm ان الشـيخ كان يقود حـوالي سبعm الفـاً من رجال العشـائر في بداية حرب p1877 كانوا قد قـدموا من

p1929 اقاليم الحدود التركية الفارسية (راجع) وقـائع اورمية: مقال في المجلة الآسيوية العدد 34. كانون الاول - آذار
الص 67 - 123.

2- اHرجع نفسه ص 99.
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التي توشك أن تقع:
«من المحتمل ان تكـون حركة الشيخ الأخيـرة في فارسp نتيجـة القناعة بان الحكومة الفارسـية تفوق
مثيلتها التـركية فساداً وتفسخاpً وسيكون تحقـيق كيان مستقل فيها اسـهل من اطلابه في تركيا. فما
.3«mالعثماني mوظفHتعاظمة الى اقصى حد ضد اHان يصل الى هدفه هنا حتى يقوم باستخدام قوته ا
 ضعف فارسp مقـترناً بالازدراء والكره الذي يخص الكردُ به الفرسَ بسبب مذهبهم الشيـعي عموماً
ومريدو الشيخ ودراويشـه اHتزمتون اHتشددون خـصوصاpً كان بدون شك الحافز الذي قاده الـى مغامرته
الخطيرة. وقد اوضح للـدكتور كوچران الاسبـاب اHباشرة للحملة برسـالة مؤرخة في 25 من ايلول 41880
فيهـا عدد شكاوى الكرد من الفرس ومنها القـتول الشنعاء التي انزلوها بعدد من الكرد وسـوء معاملة
الآخـرين. ومنهـا فــرض غـرامـات ثقـيلة وجـبـايتـهــا من بعض الرؤسـاء. وقـيـام اHوظفm الـفـرس بخطف
النسـاء الكردياتp وانتـشار أعـمـال الشقـاوة والعنف بكل آثارهمـا التي شـوهت سمـعـة الكرد ولطخت

اسمهم. هذه الاعمال بنظر الشيخ بررت له قتاله الحكومة الفارسية.

قوات الشيخ: عددها وعدّتها 
مهما بلغت فترة قتالٍ من قِصَرp وبصرف النظر عن النتـائجp فهي كافية لتحدث أثراً كبيراً في وحدة
القـوات العشـائرية وضـبطهـا بنظام. إن لم Mسك باعنتـها يـد حازمـة صـارمة فـان النصـر كالخـذلان يأتي
بعm النتائج. فالفشل يعقبـه حتماً الشقاق العام والهز�ة الساحقةp في حm يتـحول النصر في كثير من
الاحيان الى حفلات نهب وسلب واعمال عنف تجل عن الوصف. والمحاربون القبائليون اHوقرون بالغنائم
واHثقلون بالاسلابp تعيقهم هذه الثروة اHفاجئة جسمانياً وعقلياpً فلايكون همهم إلا الانسلال والتفرق
في اول فرصـة تعن والأوبة الى البيـوتp فقوات العـشائر في مثل هذه الحـروب تظل دائماً في حـالة مد
وجـزر عددياً حـتى في حـالة النجـاح. وعـدد الذين يتـركون السـاحـة قد لايـقل عن عدد اHنـضمm الجـدد

بأمل الفوز بالغنائم والإثراء السريع. 
ويضاف الى هـذاp الافتقـار الى عناصر قـيادية معـتمـدة. ولازدياد الصعـوبة في عرض تقـدير صائب
لمجموع القـوات الكردية الكلي اHشاركة في حملة الشـيخp قد يكون من الافضل الاقتـصار على عرض

الارقام اHتوفرة في الصفحة الثانية من العمليات العسكرية الكرديةp ثم تدقيقها ببعض تفصيل. 
بوضعنا بالحـساب ضعف القـوات الفارسيـة اHرابطة في آذربيجـان زمن الحملةp لاسبـيل إلا للقول بأن
رجال الشيخ تفوقوا عليها بكمية السـلاح وبنوعيته. وكنا قد نوهنا بأن الاسلحة واHواد الحربية الأخرى

3- رسالة في رقم 22 من تروتر الى كوشm. طرابزون في 20 من تشرين الاول 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 17 .

4- رسالة 2 في رقم 61 من الشيـخ عبيـدالله الى الدكتـور كوچران. مـؤرخة في 25 من ايلول 1880. تركيا رقم (1881)

5 ص47 [قلنا اوردنا نصها الكامل في آخر الترجمة فلتراجع.]

5- نيكيتm: اHرجع السالف. ص99. 
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حصل عليها الكرد بفضل حرب 1877 عندما أُمِرّ الشـيخ على قوة كردية كبيرة. ومن بm مـا احتفظ به
الكرد بعد ان شتت الروس شملهم عدد كبير من بندقيات (مارتيني) مع عتادها5. وعن مصدر أرمني
ان الحلف الكردي كان �لـك قبيل الحـملة على فارس 4000 بندقيـة من طراز مارتينيp منها مـائتان من
مصدر فارسي والبقية تركية اHصدر6. والظاهر ان الشيخ لم يكن يجد صعوبة في سدّ جانب من حاجته
الى التجهيـزات الحربية. واكد السفير الفـارسي في القسطنطينية «امتلاك الشيخ مـصنعاً خاصاً لصنع
الخراطيش»7 فـضلاً عن عـدة الآف من رجـال الشـيخ مسلـحة ببندقـيـات من طراز مـارتيني- هنري»8.
وعن (نيكيـتm) انهم �لكون بـندقيـات من طرز حـديث  de fusile du nouveau system 9. كذلـك ذكر
القنصل العام آبوت «�تلك الشيخ كمية وافرة من بندقيات مارتيني»10. مؤيداً حيازته واستمراره في
تلقي تجهيزات عـسكرية �ناسبة ماذكره عن وقوع قـافلة مؤلفة من 160 جملاً محمـلاً ببندقيات واعتدة

- في يد (تيمور پاشا) �نطقته (برادوست) في تشرين الثاني 111880.

العمليات العسكرية
الاشارة الوحـيدة اHدونةp حـول تصمـيم الشيخ على الشـروع في الحملة هو مـاHح به مُلّغزاً في العـبارة
الأولى من احـدى رسـالـتm كـتـبـهـمـا للـدكـتـور كـوچران عـشـيـة تنـفـيـذه العـمليـة. حــول ذهاب ابنه الى

صاوبلاغ. والرسالة تبدء بهذا القول:
«ارسلت مــلا اسـمـاعـيـل ليـبـسط ســراً مـاشـرحــتـه له عن مـجــريات الاوضـاع هنا. وارجــوك ان تبلغ
الحكومة الانگليـزية بصورة خصـوصية عن حقـائق اHسألة في كردسـتانp وتعلمهـا حول ذهاب إبني الى

صاوبلاغ.12 [قلنا: اوردنا نص الرسالة الكامل في آخر الكتاب].
والذي أيدته الوقــائع التـاليـة ان مـبــعـوث الشـيخ هذا ابلـغ الدكـتـور كـوچران بان الابن ســيـذهب الى
صاوبلاغ على رأس جـيش»! في الايام الاولى من شهـر تشرين الاول 1880 خرق مـقاتلو الشـيخ الحدود

6- رسالة في رقم6. من اHونسنيور كر�يان الى بطريرك الأرمن. (وان). في 20 من حزيران 1880. تركيا رقم(5) 1881

ص6.  
7- (1) في رقم 74 مـذكـرة من السـفـيـر الـفـارسي في القـسطنطينـيـة الى القـائم بالاعـمـال البـريطـاني. تركـيـا رقم 1881

(5).ص 60.

8- اHرجع نفسه.

9- نيكيتm اHرجع السالف(الص 102 - 103) واضح ان اHقصود هو تلك البندقيات الحديثة الصنع التي Mلأ من اHغلاق.

10- رسالة 2 في رقم 8. من آبوت الى تومسن. تبريز في 15 من Mوز 1880. تركيا رقم (5) 1881 ص9.

11- رسالة (2) في رقم 61 من آبوت الى تومـسن. تبـريز في 25 من تشـرين الثـاني 1880. تركيـا رقم 5 (1880) ص

.47

12- رسالة (4) في رقم 61 من الشيخ عبيدالله الى الدكتور كوچران. تركيا. رقم 5 (1881) ص47. 

13- ولسن: اHرجع السالف ص 111.

14- اHرجع نفسه.
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الفارسية 13. وتفيـد التقارير في حـينه ان جيشـه كان يتألف من ثلاثـة ارتال: احدها بقيـادة ابنه الفتى
[عبدالقادر] وكانت حركـته على جبهة واسعة من سواحل بحيرة اورمـية الجنوبية نحو صاوبلاغ14 وقدّر
نائب الـقنصل (كـــلاي½) عــدد أفــراد هـذا الرتل بعـــشــرين الفـــاً مع تحــذيره مـن الاعــتــمــاد عـلى هذا
التقـدير15. امّـا (نيكيتm) الذي يـنقل عن كتـاب فارسـي Hؤلف مجـهولp فـيـرفع رقم قوة (صـاوبلاغ)
m16. والقنصل الـعـام (آبوت) الذي قـدرها بـالاصل مـابmالفـاً وخـمــس mاربعـ mهذه الى مــايتـراوح ب
عـشـرة آلاف وثلاثm الفـاp قال انهـا تضـاءلت اثناء الحـملة ولم يبق منـها غـيـر الف وخـمسـمـائة بسـبب

عودة اHقاتلm الى اهاليهم اثناء الحملة17. 
وكان الرتل الثاني بقيادة ابن الشيخ البكر (الشيخ صـديق) وقد قيل ان قوامها الف مقاتل18 بقيت

مرابطة في (!ËWÖd…—) لحماية خط تقهقر قوات الشيخ (عبدالقادر) على مايبدو19.
والتـحق بقـوات (عـبـدالقـادر) وهي زاحـفـةp مـقاتـلون كـرد من منطقـتي (اشنويه) و(سـولدوس)p مـا
لبـثت أن عززت بنجـدات من عشـيرة (منگور) بـقيـادة (حمـزه آغا) وآخـرين من رؤسائهـا الذين اعلنوا

بأنهم اقسموا بالقرآن على القتال حتى اHوت.
²ّ الاستيـلاء على (صاوبلاغ) من غير قتال بعـد أن أعطي حاكمها وحـاميتها الأمان فـتركوا اHدينة

بسلام. وعلى اثر ذلك أصدر إمامها السنيّ فتوى20 معلنا فيها الجهاد ضدّ الشيعة21.
كانت مـدينة (مياندواب) الـهدف الثاني. يبـدو ان الشيخ ارسل اليهـا عدداً من السعـاة بطلب بعض
الأرزاق وجسّ نبض أهاليها. فألقي القبض عـليهم وقتلوا جميعاً. فأجتاح الغـضب الشيخ وقرر الهجوم
على اHدينة فورا22ً. فاسـرع نصف سكان اHدينة لاخـفاء Uتلكاتهم وبـضائعـهم وفروا خوفـاً من العـقاب

15- رســـالة 2 في رقم 54. من كـــلايـ½ الى تروتـر. وان. في 25 من تشـــرين الاول 1880.تركـــيــــا رقم 5 في 1881.

ص32.
16- نيكيتm اHرجع السالف ص 103.

17- رسالة (2) في رقم  56 من آبوت الى تومسن. تبريز 7 تشرين الثاني (1880). تركيا رقم 5 (1881) ص 40.

18- رقم 61  من تومسن الى گرانفيل. طهران في 31 من تشرين الاول (1880). تركيا رقم 5 (1881) ص 45.

19- رسالة (2) في رقم 54 من كلاي½ الى تروتر. وان 25 من تشرين الاول. تركيا رقم 5 (1881) ص32.

20- انظر مادة (فتوى) في دائرة اHعارف الاسلامية (ماكدونالد).

21- ولسن: اHرجع السالف ص 111.

22- رسـالة 1 في رقم 61 من ابوت الى تومــسن. اورمـيـة في 7  من تشـرين الاول 1880. تركـيـا 5 (1880). ص46.

[قلنا] كان هؤلاء السعاة برئاسة !Í—uÝ…œdÐ pÐ Íd?O وهو خال الشيخ عبدالقادرp وشقـيق زوجة الشيخ عبيدالله. ور�ا
كان مقتله السبب في ان تُفْرد اHدينة بهذه اHعاملة البربرية.

23- ولسن اHرجع السـالف ص 111. يقـدر آبوت عـدد مـن قـتل من الفـرس في (مـيـاندواب) بـألفm. رسـالة (2) في رقم

56. من آبوت الى تومسـن. تبريز في 7 تشرين الـثاني (1880). تركيـا في 1881 ص 40. وقدرت الـسيدة كـوچران

في رسـالتـهـا اHؤرخـة في 11 من تشـرين الاول عـدد القـتلى في اHدينـة وضواحـيـهـا �ا يزيد عن اربعـة آلاف. [سـپـيـر.
اHرجع السالف ص 84. اما كرزن [اHرجع السالف ج1 ص 55 ] فيثبث العدد بثلاثة آلاف.
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الذي ينتـظرهم. ووُضِع الســيف في رقـاب الآلاف الـثـلاثة البــاقm اHتــخلفm من رجــال ونسـاء واطـفـال
عندما وقعت اHدينة بيد رتل عبدالقادر23.

 واطلقت يد الفاتحm ليعبثوا سلباً ونهباً في سائر اHناطق المجاورة امتداداً حتى (بنياد) و (ميرگة).
تدميـر (مياندواب) كـان نصراً أجوفp اذ مـالبث معظم افـراد القوة الذين اثقلتهـم الغنائم والاسلاب
pقاومةHدينة ادى الى تقوية عز�ـة الفرس على اHان انفرط عقدهم وعـادوا الى ديارهم. كما ان ماحلّ با

وألحق الأذى العظيم بقضية الشيخ كلها. 
واليك مايقول (ولسن) في هذا:

«انفراط حـبل النظام وتشتت القـوةp اثبت بأن الكرد لاقدرة لهم على خـوض حرب نظاميـة. والمجزرة
(في مـيـاندواب) ليـست جناية فـحسب بـل كانت خطـأ Uيتـاpً لأنهـا بثت في نفـوس الفـرس العـزم على

اHقاومة التي يبتعثها اليأس. كما قضت على اي عطف على الكرد إن وجد»24.
ثم استدار (عـبدالقادر) الى (ميرگـة) وبعد استيلائه علـيهاp واصل التقدم. ووردت انبـاء تشير الى

انه قد اقترب من (تبريز)25. وهنا كانت نهاية مابلغته قواته.
 وفي الوقت الذي اشـارت الانـبـاء الى ان قـوات الشـيخ (صـديق) تهـدد مـدينـة (أورمـيـة) بالف من
اHقاتلm 26. عـززت قـواته بانضـمام والده الـيه بقـوات أخـرىp وبهـذه القـوة البـالغة ثـمانيـة آلاف شـرع
الشـيخ في القـاء الحـصـار عـلى اHدينة27. ودار قـتـال مـتـقـطع خـلال ايام قـلائلp ثم قـرر سـكانهـا وقـد
وصلتهم انباء ماحل (�ياندواب) - اجراء مفاوضات بغية تسليمها واتصّل عدد من وجهائها واعيانها

وروحانييها بالشيخ وعرضوا عليه ذلك بتعهد منه بسلامة الاهالي فوافق وتعm يومَُ لذلك28.
عندما ازف اHوعد طلبت السلطة الـفارسية المحلية Mديد الاجل. وفي مبـدء الأمر رفض الشيخ إلا ان

الدكتور كوچران توسط في الامر واقنعه بالتأجيل. كان كما ذكرنا صديقاً حميماً للزعيم الكردي29.
واستـفادت السلطـات الفارسيـة من التأجـيل لتقـوية تحكيمـات اHدينة ودفاعـاتها ولسـبق علمـها بأن

رتلا من القوات الفارسية هو في طريقة لنجدتهاp قرر حاكمها (إقبال الدولة) اHقاومة.30

24- ولسن: اHرجع السالف ص 112.

25- رقم 68 من كلاي½ الى تروتر (وان) في 2 تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 54.

26- رقم (1) من توسن الى ايرل گرانڤيل. طهران في 31 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 46.

27- رسالة في رقم 56 من آبوت الى تومسن. تبريز في 7 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5. (1881) ص 39.

28- نيكيتm اHرجع السالفp الص 101 - 102.

29- ولسن اHرجع السالف ص 114. سپير: اHرجع السالف ص 86. كرزن اHرجع السالف ج1 ص 553.

30- تلقى [اقبال الدولة] مساعـدة كبيرة من الاسقف كلوزيل Cluzel كبير الارسالية الكاثوليكـمية الفرنسية في اHدينة.

فـبمـجـهوداته غـالبـاً ² جـمع مبـالغ كـبيـرة من تجـار اHدينة لسـد نفقـات وسـائل الدفـاع عن اHدينة. راجع نيكيـتm اHرجع
السالف ص 103.
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اخـيراً عندمـا اشتـبك الفريقـان رُدّ الكرد على اعقـابهم بعـد ان تكبدوا خـسائر جـسيـمة. هذه النكسـة
كـما يبـدو حطمت مـعنويات قـوات الشـيخp اذ سرعـان مـادبت فيـهـا الفـوضى وبدأت بالتـقهـقـر اشتـاتاً

متفرقة ووجهتها الجبال31.
بعـد عشـرة ايام قـضاهـا أهالي اورميـة في حـال لاتوصف من الهلع انتظاراً للـمجـهـول ارتفع الحصـار
عنها وزال التهديد. وفي فشل الشيخ أمامها قضي على الحملة الكردية في فارس قضاءً تاماً فقد بدأ
الغـزاة يتــراجـعـون في كل مـكان امـام الفـرس اHتــقـدمm وراحت قطعــات الجـيش التـركي اHـرابطة على

الحدود تتعاون مع الجيش الفارسي في قطع خط الرجعة على بعض الساقة من القوات الكردية32.

مابعد الحملة:
ان الفظائع واسـاليـب القـمع الوحـشـيـة التي مـارسـتـهـا السلطات الفـارسـيـة اثـر الحـملة الكردية فـاق
�راحل على مـا يبـدو كل مـا ارتكبـه الكرد اHغـيـرون33  طورد السنيـة الكـرد وتصـيـدهم الجنود الفـرس
ليُـذبَحــوا بيـدهم مـثلمــا ذبح العـشـائريون الـكرد الشـيـعـة الفــرسp لكن بقـسـوة اشــد وأنكى. ولايصح
القياس. فعلى سبيل اHـثال كان عدد نساطرة سهل اورمية الذين فقدوا حيـاتهم بنتيجة تجاوزات الكرد
تكاد لاتذكـر باHقـارنة مع الاعـداد الكبـيـرة منهم التي اهلكهـا الجنود الفـرس34. وسـاء وضع اHبشـرين
الامريكيm نتيجة اندحار الكرد في (اورميه)p وبلغ اقصى درجة من الخطورة لاتهامهم ظلماً باHشاركة
في الحـملة الكرديةp وبـسبـب الصداقـة التـي كانـت تربطهم بالشـيخp قـالوا انهم شـجـعـوه وعـاونوه. ولم

ينقذهم كما سنرى - الا تدّخل بريطاني فوري حازم.
والشيخ الـذي نجح في شق طريقه الى (ناوچيـه)p حط الرحال بالاخـير في استنبـول العاصـمة وبلغـها
في شـهـر Mوز1881. كـان ذلك نتــيـجـة الضــغـوط الكبـيــرة التي مـارسـتــهـا الدول الكبـرى عـلى البـاب
العالي35. وUا هو جـدير بالذكر انه كـان وهو في طريقه الى العـاصمـة يستـقبل اسـتقـبال الابطال أينـما
حل36ّ. على أنه تـسلل من العــاصـمـة هاربـاً بعـد قــضـائه بضــعـة اشــهـر وعـاد الى مــوطنه الجــبلي في
(نهــري). وســايرت الحكومــة العــثــمـانيــة الرأي الـعـام الاوروپي بـارسـال قــوات عــسكرية دعــتــه الى

31- ولسن: اHصدر السالف ص 114. سپير اHرجع السالف ص 95.

32- راجع ولسنp عm اHصدر ص117.

33- عm اHصدر الص 115 - 116.

34- عm اHصدر.

35- كرزن. اHرجع السالف ج ص 554. وكذلك ولسن اHرجع السالف ص 119.

36- عm اHرجع.

37- في مكان وفاة الشيخ خلاف. هناك من يقول انه توفي في مكة (كرزن: اHرجع السالف ج 1ص 554) وولسن (اHرجع

السالف 112 امـا (الڤنسـتـون) في مقـاله (القـضـيـة الكردية Elphinston The Kurdish Question) منشور في
مجلة الشؤون الدولية 22 كانون الثاني 1946 ص94. و(محمد امm زكي) (تاريـخ الكرد وكردستان ص 120) يثبت

لوفاته مدينة (الطائف). وحm يعm بليج شيركو (اHدينة اHنورة) انظر كتابه: القضية الكردية ص 18.
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الاسـتـســلام. فلم يسـعـه إلا ذلـك بعـد ان سـدت السـبـل امـامـه وانفض عنـه اتبـاعـهp فنفي الـى الحـجـاز
وادركته الوفاة �كة في العام 371883.

واشاع الغزو الـكردي واHذابح الفارسية التي اعـقبتهـا في مسرى عمليـة القضاء عليهp فـوضى عامة
وحـالة انهيـار اجتـماعي في شـمـال بلاد فارس. فـالى جانب الخـسائر البـشـرية الهائلةp هناك مـساحـات
شـاسعـة من اخصب اراضي كـردستـان اضـحت بلقعـاً يباباً. واورمـيـه الذي اشتـهر باسم "حـديقة فـارس"
باتت صـحراء بوراً. ومن عظم النكبـة أن أهالي البلاد ظلوا يـشعرون بـها ويعانـون مردودها. وقد كـتب
ستاك Stack في العام 1882 اثناء ماكـان يقوم برحلته في ارجاء إقليم فـارس جنوب البلاد ان الاهالي

ظلوا يدفعون إعانات فرضت عليهم بسبب غزو الكرد أذربيجان" 38.
واشـارت السـيدة (مـاري شـد Mary Shedd) من البـعـثـة التبـشـيـرية الامـريكيـة «حـتى قيـام الحـرب

العظمىp كان كل الاحداث التي تقع في (اورمية) تؤرخ بيوم مجيء الشيخ39 اليها».

38- ستاك: ستة اشهر في فارس Six Months in Persia ط نيويورك 1882. الص 251-250 .

the Measure of a Man The :بشر في فارس. نيويوركH39- ماري لويس شد: معيار رجل: حياة وليـم امبروز شد. ا

Life of William Ambrose Shedd, Mssionary to Persia نيويورك 1922. 
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انشاء علاقات دبلوماسية بm الولايات اHتحدة و(اHملكة الفارسية)
قيـام هذه العلاقـات كان واحداً من أهم الآثار الـتي خلفتهـا الحملة. فـالخطر الذي تعرض له اHبـشرون
الامريكان لـم يكن وهماً ابداً بل حـقيقـة واقعـة في اثناء الحملة وفي اعـقابهـاp وقد ادى هذا إلى انتـباه
حكومـة الولايات اHتـحـدة واهتـمـامهـا بفـارسp وفي أعـقـاب الشكوك الفـارسـية حـول اHبـشـرين بسـبب

موقف الشيخ عبيدالله الودي منهمp واتهامهم بالضلوع في عملياته.
Rufus Robinson واهتم بالأمـر بصورة خـاصة عـضو الكـونگرس الامريكي [روفـوس روبنسن داوس
Dawes النائب عن مـارييت - أوهايو. وهو شـقيق للسـيـدة (سارة شـد) من اعضـاء البعـثـة التبـشيـرية

الامـريكـيـة. اذ قـام لأول مــرة باخطار وزير الخــارجـيـة (إيڤــارتس Evarts) برســالة مـؤرخــة في 20 من
تشرين الـثاني 1880 شـرح فيـها المخـاطر العظيـمـة التي تعرض لهـا اHبـشرون نتـيـجة الاحـداث الاخيـرة
هناك مقـترحـاً أن تقوم حكومة الولايات اHـتحدة بالطلب من حكـومة طهران بسط حـمايتـها على هؤلاء
الرعايـا الامريكيm. وخـتم رسالته بـوجوب الاشارة في الإخطـار الى شقيـقتـه واسرتهـا وادراجهـا ضمن
جماعة اHبشرين أولاء1 فأحيل مضمون الرسالة الى [جمس رسل لويل James Russell Lewell] الوزير
اHفوض الامـريكي في لندن الذي أحالـها بدوره الى اللورد (گرانـڤيل) وزير الخارجـية البـريطانية راجـيا
ابلاغه Uثله في طهران ببذل اHساعي الهـادفة الى حماية الرعايا الامريكان هناك2. وبعد تأمm الحماية
اHنشـودةp وجه (داوس) اهتـمامـه الى حمل الكونگرس على اصـدار توجيـهات لتـأمm ضمـان اكثـر من
هذا لهم3 ورأى من الضـروري ان يبذل نـشاطاً اكـبـر ويستـخـدم وساطاته لتـرويج مـسعـاه. لأن الجـمهـور
الأمريكي  كان يجهل الأمر ولا رأي عام هناك Hساندة اHسـعى. في الوقت نفسه راح اHبشرون أنفسهم
يحثـون (داوس) على تعقيب مسـعاه في اقامة عـلاقات دبلوماسيـة مع فارس4. وكانت خطوته الاولى

A History of the Es- .5 1- داوس تاريخ انشــاء العـلاقـات الـدبلومـاسـيــة مع فـارس. مـاريـيت - اوهايو 1887 ص

tablishment of Diplomatic Relationns with Persia.  

2- اHرجع السالف ص 6 وما بعدها.

3- كذا ص27.

4- اHرجع نفـسـه: الص 25 - 26 انظر ايضـاً رسـالة مـن جـوزف. پ كـوچران و ل. ويپل .W. Z. Whipple الى المحـتـرم

روفوس داوس. أورمـية في 6 من Mوز p1882 ورسـالة من القس بنيامm لاباري. القـسطنطينيـة (كانون الثـاني1882)
الى المحترم داوس. اورميه في M 6وز 1882 الص 33 - 34.
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تقد�ه مـشروع قـرار للكونگرس في 6 من شـباط 1882 بطلب اقـامـة علاقـات دبلومـاسيـةp اسـهب فيـه
الحـديث عن الفـوائد التـجاريـة Hثل هذا التـمثـيل مـشـدداً على اهمـيـة تلك البـلاد كسـوق للمـصنوعـات
الامريكيـة في اHستـقبل. وصودق على اHشـروع بعد اسبـوع باجمـاع الاصوات في المجلس الأدنى5. ثم
وفي 3 من آب من السنة عينها وقـبل ختام دورة الكونگرس إلتأم الكونگرس �جلسيـه للتصويت على
القانون {H.B. 6743} بتخـويل الحكومة انـشاء تلك العـلاقات. وفي 4 من آب صادق مـجلس الشـيوخ

على اللائحة وبعد يوم واحدM pت مصادقة المجلسm بعد تعديل لمجلس الشيوخ6.
عن السـيـد بنجـامm س . گ . و S.G.W. Benjamin اول Uثل دبلومـاسي لـبـلاده في فـارس بعنوان

(قائم بالاعمال وقنصل عام p7 ثم ابدل عنوانه فيما بعد بـ(وزير مفوض).

موقف الدولة الاوروپية من حركة الشيخ
كان لحـركة الشيخ صدى واسـع في الاوساط الدولية نظراً لطابعـها الفريد والخطيـر معاً. فغـزو فارس
هو بحـد ذاتـه مـشكلة دوليـة كـبــيـرة. ولامـفـر من ان ذلك يـورط تركـيـا لان الشـيخ من رعــاياهاp ومن
اراضيها شرع بهجومه. فروسيا اHهـتمة الى اقصى الحدود بشؤون كل من تركيا وفارس الداخليةp رأت
في الحركة اخلالاً بالوضع الراهن في منطقة حيوية جداً بالنسبة لها. وانگلترا من جهتها - اHهتمة جداً
بالمحـافظة على كـيـان الامـبراطـورية العثـمـانيـة راقـبت بقلق وتوجس تتـابع الاحـداث التي كـانت تهـدد
بانحيـاز روسيا الى جانب الفـارسي Uا قد يؤدي الى توريط تركيـا في نزاع مسلح غير مـتكافئ مطلقاً

بل حتى النمسا البعيدة عن مرسح الاحداث فقد وجدت نفسها تساهم دبلوماسياً.

وعود روسيا �ساعدة فارس
pروسيا وفـارس إثر الحملة الكردية أمراً مفـروغاً منه. ولهذا أسبـاب عديدة mكانت زيادة التـقارب ب
منها اHهـانة التي لحقت بفـارس. فقـد خرقت حدودهاp واعـتدي على سـيادتها وذبح رعـاياها. وكل هذا
خلف آثاره العميـقة الى الحد الذي جعلها على ا² استـعداد للتشبث بكل مايعدها بالـثأر والإنتصاف.
كـان هناك حقـد مبـعثـه الخيـبة Hا ظهـر من عجـز الفـرس مبـدئياً على الوقـوف في وجه الغـازي وزاد من
سعـاره التعـصب اHذهبي وواقع صدوره من الاراضـي التركيـةp ولم تُحجب نار الحـقد هذه بواقع رؤيـتهم
مشـاركة اHوظفm الترك في الحـركة. وقد اجـمل اللورد كرزن تلك الحالـة النفسيـة �ا لايرقى اليه وصف

اذ قال:
«استنجد الشاه بروسيا Hد يد العونp وبانگلترا بطلب اHشورةp وبتركيا مطالباً بالتعويض»8.

وروسيا جارةp وهي على استعداد للمعونة العاجلة والفرس واثقون من نيلها لا بدافع العداء الروسي

6- كذا الص 42 - 51.
7- كذا الص 54- 55. 

8- كرزن: اHرجع السالف ج 1 ص557.

©¥® tK�« `²	 fOłdł



50

التقليدي وحـده بل لأن حركة الشيخ هددت الروس بحرمانهم بعض ثمـار نصرهم في حرب 1877. وكان
للروس عm رؤية الفـرس في اليد التـركية المحـركة. ثم هناك الخـوف من أن يؤدي مثل هذه القـلاقل الى
زيادة النفـوذ البريطاني في الاقـاليم الشرقـيةp فقـد نصت معـاهدة برلm على ان يعهـد للبريطانـيm أمر
الإشـراف واHتابـعة في تطبـيق الإصـلاحـات. ووقف الروس من الاول ضد الانـتفـاضـة الكردية لامن هذه
الجـهـة وحـدها بـل لأن نجـاحـهـا قـد يؤدي الى ارخـاء قـبـضـتــهـا على فـارسp ويخل باسـتـمــراريتـهـا في
الاضطلاع بدور الحليف الحـامي. ثم انهم كـانوا يخـشـون تأثيـر نجاح الحـركـة السيء على الاكـراد الذين
. من اHؤكد يسكنون مقاطعـتي (قارص واردهان) وهما اHقاطعتـان اللتان ضمتهـما الى املاكها حـديثاً
انهـا لم تكن تسـتطيب فكرة احـياء حـركـة (اHريدية) المجـاورة للقفـقـاس اHتـمرد. وعلينـا ان نتذكـر بان
pفـحسـب. وهو نقـشـبندي قطب mتطوعـة الاكـراد ضـد القـوات الروسـيـة قـبل سنتـHالشـيخ كـان يقـود ا
كالثـائر القفقـاسي الشهـير (شامـيل). كان الروس قد صـمموا على وضع نهـاية للانتفـاضة الكردية اذا
عـجـز الفـرس عن ذلك. إلا انهم تريـثـوا ولم يبـاشـروا عـمـلاً قد يـثـير بـريطانيـا وتابعـوا الاحـداث بدقـة
واتخـذوا كل احتـياط لكـنهم حرصـوا على ان لايبـادروا بأي اجراء طابعـه تسـرع قد يؤدي الى مـواجهـة
عـسكرية مع تركـيا وبقـوا على اتصـال وثيق بالبـريطانيm في حm شـرعـوا يحشـدون قـواتهم على طول

حدود القفقاس بدون ضجة.
أبلغ پلونكيت pPlonkett اHمـثل الدبلوماسي الـبريطاني في سـان بطرسـبرغ بوجـوب جسّ نبض وزارة
الخــارجــيـة الـروسـيــةp فكتـب  الى مــرجـعــه في الـثـالـث من تشــرين الثــاني 1880 نقــلاً عن [البــارون
جوميني]9 قوله ان أعمـال الشغب الكردية على طول الحدود التركيـة الفارسية قد تؤدي الى تعـقيدات
بالغة الخطورة. ونقل عنه قوله ايضاً انه يعزو تلك الاعمال الى مكائد الاتراك. واعرب عن احتماله في
أصطناع السلطان الحلف الكردي. ومن جانبه لم يستعـبد (پلونكيت) التدخل الروسيp بل كان واضحاً
في هذا إذ قـال: في حـالة اتسـاع رقـعـة الحركـة حـتى الحـدود الروسـيـة فـان حكومـتـهم بتـعبـيـر البـارون

(جوميني) «ستجد نفسها اكثر اهتماماً بالوضع Uا هي عليه في الوقت الحاضر»10.
وبعـد هذا بثـلاثة ايـام رددت الجـريدة الروسـيـة بيـريگ Bereg صـدى هذه اHشـاعـر بلغـة أفـصح وهي

بلاريب تعبر عن اHوقف الروسي اذ قالت:
«الكرد هاجـموا فـارس. أو ليس محـتمـلاً ان يكون للترك ايضـاً يد في اللعبـة? أو ليس مـحتـملاً ان
يأمل البـاب العـالي في اسـتـحـداث وضع جديـد للأمور �كـن استـخـدامـه �ثـابة ضـجة لـرفضـهـا تطبـيق
mبخصوص ارمـينيا? بل ر�ا كان الساسة في استنبول يعتـزمون استخدام الكرد بع mر برلMقرارات مؤ
الشكل الذي سبق واتبعـوه مع الالبان في حادث الجبل الاسود (مونتـنيگرو)? كل هذه الاسئلة لن تبقى

Baron A. Q. Jomini -9. كان يشغل منصب اHستشار الاقدم في وزارة الخارجية الروسية من 1856 حتى 1888.

10- رقم 29. من پلونكيـت الى ايرل گـرانڤـيل. سـان بطرسـبـرغp في 3 من تشـرين الثـاني 1880. تركيـا رقم 5 (1881)

ص 20.
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كثيراً لتجد جوابها»11.
واستطردت الجـريدة لتستـعرض مخـتلف اHصالح التـجارية والسيـاسية البـريطانية والروسـية في بلاد
فـارس. مشـيـرة الى الاتفـاق الروسي - البـريطاني اHعـقـود قبل حـرب القـرم (1854 - 1856) ودعت الى
استئناف تلك العـلاقات التي كانت تشد الدولتm قبل تلـك الحرب. وقالت: «ليس هناك في الواقع اي

سبب يدعو الى نزاع بm روسيا وانگلترا في اسيا الوسطى»12.
وفي اثناء استعراض الجريدة العلاقات الوثيقـة بm روسيا وفارس نوهت بطلب الدولة الأخيرة اHعونة

العسكرية من روسيا ضد الكرد واوضحت الأمر بقولها:
«في حالة اتسـاع رقعة الثـورة واتخاذها طابعاً خطيـراً بامتدادها الى الحـدود الروسية فسـوف تصدر
الاوامر للجيش الروسي بالقـيام �ظاهرات (مناورات) على الحدود الفارسيـة ارهاباً للغزاة»… ولو حاول
الكرد اللجوء الى تركـيا فإن لدى الجيش الروسي امـراً يقضي بعدم ملاحـقتهم الى داخل حدودها مـهما

كانت الدواعي.»
وختمت مقالها بهذه العبارة «ونظراً لآخر التقارير ر�ا لن تكون اHعونة الروسية ضرورية»13.

ردّ الفعل البريطاني على اHوقف الروسي
يبدو ان القلق اشـتد ببريطانيا بسـبب عرض روسيا اHعونة الـعسكرية على فارس فصـدرت برقيات لـ
(پلونكيت) مـن وزير الخارجـيـة (گـرانڤـيل) تتـضـمن توجـيـه السـؤال عن مـبلغ الشـائعـات السـارية من
الصحة. فـأجاب اHمثل الدبلوماسي البـريطاني برقياً أيضاً أنه قصـد وزارة الخارجية الروسيـة مرة اخرى
وبحث الامـر مع (البـارون جـمـيني)p فأنـهى اليـه هذا بان الشـاه الفارسـي كان قـد فـاتح الوزير اHفـوض
الروسي في طهـران برغـبتـه في اHعـونة الروسيـة بهـدف اعادة الامن والنظام بm الـعشـائر الكرديةp وأن
القـيـصـر لدن وصـول هذه الرغـبـة اليـه بادر فـوراً الى اعـلان مـوافـقـتـهp بتـحـفظات حـول امـتناع الجـيش
الروسي من تعـقـيب الغـزاة الكرد داخل الحـدود التركـيـة مـهمـا كـانت الظروف14 وان البارون أشـار بأن
الانبـاء الأخيـرة من كردسـتان تشـير الـى تحسن كـبيـر في الوضع بحيـث لاتعود هناك حـاجة للمـساعـدة
على اغلب الاحتـمال وقال: بغض النظر عن هـذا الواقعp فقد اتخذت الـتدابير لحشـد قوات كافـية على
الحــدود فـي حــالة مـــالو دعت الحــاجـــة اليــهـــا. إلا ان البــارون لم يـكشف عن حـــجم القـــوات التي ²

حشدها15.
وجرى البـحث حول اHساعـدة العسكرية الروسـية بm الأميـر (لوبانوف روستـوڤسكي) Lobanov Rostovsky السفـير

11- في رقم 28. مقتبس من (بيريگ). سان بطرسبرغ في 7 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم 5 (1881) ص 19.

12- في رقم 28. مقتبس من بيريك [اHرجع السالف].

13- اHرجع نفسه.

14- رقم 32 من پلونكيت الى ايرل كرانڤيل - سـان بطرسبرغ في 8 من تشرين الثاني 1880 تركيا رقم (5) 1880. ص

.20

15- اHرجع نفسه.
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الروسي في لندن ووزير الخارجية البريطاني في اثناء مقابلة له. فذكر ان الشاه طلب من القيصر اHعونة
العـسكريةp والحّ عليه بان تـكون تلك القوات بأمـرة الحكومـة الفارسـية. الا ان القـيصـر - بحسب قـول

الامير - لم يوافقp لكنه وافق على حشد بعض القوات على الحدود16.
وواصلت روسيـا نهجـها في سـياسة اHهـادنة والترضـية ازاء انگلتـرا. وذكر (گرانڤـيل) (لپلونكيت)
ان السـفـيـر الروسي أُبلِـغ باعطاء التـأكـيـدات بأن القـيـصـر وإن أمـر جنوده بـالاقـتـراب من الحـدود لكنه
مـعتـزم منعـهم من عبـورها بقـدر الامكان. لأن «جلالتـه لن يتـدخل مبـاشـرة لنصرة الفـرس خـشيـة قيـام
مشـاكل دولية». وذكر أيضـاً ان (لوبانوڤ) اكد نية روسـيا في البـقاء داخل حدودها ولن تتـعداها الى
فارس او تركيا17. وقابل وزير الخـارجية هذه التأكـيدات باجابة مقـتضبة لكن ذات دلالة واضـحة وهي

: اجبته بان هذا بدون شك افضل خاMة �كن الوصول اليها18. كما اثبتها نصاً
وبانتـشـار الشـائعات عن قـرب ارسـال مـعـونة عسـكرية للفـرس. وردت انباء حـركـة جنود روس نحـو
الحدودp واسـرع موظفو القنصليـات البريطانية بابلاغ مـرجعهم بكل مـايقفون عليه مـن معلومات مهـما
صغر شـأنهاp حول قوات القفـقاس وªّ تتألف وماهي وجهـتها19. واعلى تقدير ذكرته التـقارير للقوات
الروسية اHرابطـة على الحدود كان 6000 20. وحاول الروس من ناحـية أخرى التقليل من شـأن هذه القوة
وتعدادهاp وأجاد (پلونـكيت) كل الاجادة في وصف رهافة حسّ الروس في هذه اHسألة حـتى بعد نجاح
الفـرس في دحــر الحـملة الكردية. فـقــد نقل في تقـرير له نص مــحـادثة جـرت بينه وبm وزيـر الخـارجـيـة
الروسي [دي گـيرس]. فـيهـا أجاب الوزير على اقـتراحـه بصرف نظر حكومـته عـن حشـد قوات روسـية

اضافيةp بعد ان تحسن الوضع في كردستان. ولان الضرورة لاتدعو اليها.
«وكان كل مـا أجاب (مـسيودي گـيرس De Guirs) أن اللوائm اللذين أرتات روسـيا تحريكهـما الى

(نخشوان) لهما اهمية قصوى في نظرها»21.

16- رقم 35 من ايرل گرانڤيل الى مستر پلونكيت. لندن في 9 من تشرين الثاني 1880. تركيا رقم (5) (1881) . ص

.21

17- رقم 41 من ايرل گرانڤيل الى مستر پلونكيت. لندن في 16 من تشرين الثاني 1880 تركيا رقم 5 (1881) ص24.

18- اHرجع نفسه.

19- اHرجع نفسه.

20- رسالة 4 في رقم 67  من آيوت الى تومسن. تبريز. تركيا. رقم (1881) ص 70. 

21- رقم 71 من پلونكت الى ايـرل گرانڤـيل. سـان بطرسـبـرغ في 14 من كانون الاول 1880. تركيـا رقم 5 (1881) ص

.58
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ليس Uا يدعو الى الدهـشةp ولا هو أمر يفوق الـتصور أن تكون الحكومـة التركية قـد ساندت رسمـياً
حركـة الشيخp مـع ان اهدافه واهدافـها كـانت على طرفي نقيض Mامـاً بل يستـحيل لقـاؤها. على انهـما
اتفــقـا فـي مـســألة واحـدة فــحــسب هي مــسـألة الاصــلاحــات. فكلاهمــا كـان يعــارض في اجــراء تلك
الاصـلاحات التـي نصت عليـها اHادة الحـادية والسـتّـون من معـاهدة برلm واتفـاق الحلف الدفـاعي الذي
سنتصـدى له بالبحث الآن وقد تساعـدنا مناقشة مقـتضبة للاسبـاب التي حدت بالترك الى مـقاومة هذه

الاصلاحات على تفهم أوضح للموقف التركي إزاء حركة الشيخ.
هناك كـره تركي متـأصل لكل مـشروع أجنبي الـتصـميم والاخـتراع. ومـن ذلك مسـألة الإصلاح فـهي
عند الترك لااكثر من وسيلة لغاية ومقدمة لتدخل اجنبي فعّال آخر. ولقد كان التدخل الخارجي �ختلف
pأشكالـه منذ بداية القــرن التــاسع عــشــر يزج حكومــاتهـم في سلسلـة من حــروب جـرت الوبـال عليــهم
وكلفـتـهم خـسـران القـسم الاعظم من امـلاكـهم في البلـقان. وفـي اذهانهم مـازالت آخـر كـارثة. تلك هي
حرب 1877 التي Mخـضت �ؤMر القـسطنطيـنية صـاحب فكرة الاصـلاحـات. في هذا اHؤMر نجـحت براعـة
الجنرال (ايگناتيڤ Ignative) السـفير الـروسي لدى الباب العـالي ودهائه الدبلوماسي في ايـقاع تركـيا
pطالب الاصـلاحـات الواسعـةH عنيـة - في فخ لافكاك منـه: إما أن تخـضعHوافـقة تامـة من الدول ا� -

واما ان تخوض حرباً جديدة مع روسيا دون مساعدة من اي طرف1.
إن معـارضة تركيا الشـديدة للاصلاحات اHفروضـة لم تكن فحسب بسـبب رغبتهـا في انقاذ الولايات
الشرقية مـن اHصير الذي آلت اليه املاكهـا في البلقان. فالواقع هو ان موقفهـا من الجزئm من الاملاك
كان يخـتلف الى درجـة كبيـرة. الظاهر انها كـانت قد سلّمـت بخسارة امـلاكهـا في البلقان عنـدما بدأت
في اوائل القـرن التاسع عـملية الانـفصـال عن الدولة العثـمانيـة تتـسارع �خـتلف الدعوات القـوميـة في
الشعوب البلقانية مدعمة بقوة روسيا العسكرية العظيمة. ارتبطت شعوب البلقان الشديدة اHراس ذات
الاغلبية اHسيحية بروسيا إما بجامعة اHذهب الارثودكسي (كاليونان ورومانيا) واما بجامعتي اHذهب
والاصل الســلاڤي الواحــد (كــالجــبل الاسـود وصــربيــا وبلغــاريا) ومـن هذه الاقـوام لايـوجـد نظـائر في
الولايات الشـرقيـة العـثمـانيـة. فالشـعـبان الوحـيـدان هنا وهمـا الارمن والجيـورجيـون لايدينان بالاسـلام
ولايتبعـان اHذهب الروسي وليسا سلاڤاً وهمـا غير محاربm. لكن وبحـسب العرف اHوغل في القدم من
التغلب الاسلامي في هذه الاصقاعp كانت تركيا تعدهمـا جزء لايتجزء من حياض الإسلامp وهي تعتبر

1- اليوت: بعض الثورات  Elliot: Some Revolutions. الص  274 - 295.
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نفسها وصية قيّمة عليه بلا نزاع.
هناك نقطة اخـرى لاتقل اهمية ويجب ان لاتغـفل. تركيـا تواجه دولة فارس وهي اضـعف منها واكـثر
عجـزاpً وهي لاشك تداعب الامل في ان تعوض مافـقدته في اوروپا من اراضp �ا �كن ان تقـتطعه من
الجارة وكـثيراً مـا هزمت وأرغمت على التـراجع اHتواصل امـام دول اوروپية اقوى منهـا ولعلها لم تفـقد

املها في انتزاع اذربيجان التركمانية اللغةp وكردستان السنية من فارس الضعيفة 2.
ووجـبت عـلينا الاشـارة هنـا  الى أن بريطانيــا كـانت من بm جــمـيع الدول الكبــرى شـديدة الاهتــمـام
بتنفيذ مـاجاء في اHادة الحادية والستm من مـعاهدة برل3m. فلا اHانيـا ولا النمساp اظهرتا ايّ اهتـمام
�صائر رعـايا السلطان الآسيويpm في حm رأت فـرنسا وايطاليا ان اHسـألة ذات اهمية خاصـة لانگلترا
فقط. وبقـيت روسيـا معادية لفكرة الاصـلاح لا لأنها لاتسـتسيغ فكرة تجـديد حيوية تـركيا فـحسب بل
لأنهـا تخـشى كـذلك أن يؤدي اHـشـروع الذي رعـاه البـريطانيـون الى زيادة خطيـرة فـي نفـوذهم في تلك
اHنطقـة الحسـاسة التـي تتاخم اقـاليمـهـا القفـقاسـية. وانـگلترا من جـانبهـا كـانت على أقصى درجـة من
الاهتـمـام بتطبـيق الاصـلاحـاتp فـهي في رأيهـا السـبـيل الوحـيدة لانـقاذ الامـبـراطورية العـثـمـانيـة من
التصـدع والانهيـار قد تفـقد بهـا سداً منيـعاً يحـول دون الزحف الروسي جنوباً. ان انهـيار الامبـراطورية
سـيـهـدد اHضـايق (البـوسـفور والـدردنيل) وقناة السـويس و(عـدن) و (هرمـز) التي تتـحكم في مـلاحـة
البحر الابيض اHتوسط والبحر الاحمـر والمحيط الهندي والخليج الفارسي فضلاً عن اHشارف اHؤدية الى
mعلى معاهدة برل mوقعHجميع ا mية. وبدا وكأن انگلترا وحدها من بHامبراطورية الهند والتجارة العا
كانت تنزل الاصـلاحات منزلة كبرى وتعلق علـى تنفيذها اهميـة قصوى في اصرارها على إفـرادها مادة

2- كـان هذان الاقليمـان ابداً مـحور نزاع على الحـيـازة بm تركيـا وفارس خـلال القـرون الاربعة اHاضـية وقـد سـبق للجيـوش

العثـمانيـة ان استولت على الجـزء الاكبر مـن هذه الاقاليم خلال الحـروب التي خاضـتها مع الصـفويpm ثم في حـروبها مع
(نادر شـاه). الا ان العثـمانيm كـانوا دائماً يتـخلون عنها. ومـعاهدة ارضـروم اHعقـودة في (1847) التي رسمت الحدود
بm الطرفm لم يحـتـرمـها اي منـهمـا وبقـيت مـائعة عـرضـة للأخـذ والرد والتـغيـيـر طوال القـرن التـاسع عشـر. وفي العـام
(1905) انتـهـزت تركــيـا هز�ة الروس في الحـرب اليـابـانيـة فـاحـتلت قـســمـاً من هذه الاجـزاء وبقـيت في حــوزتهـا حـتى

ارغمتهـا حرب البلقان في 1913 وتحديد قـواتها العسكرية والسيـاسية على الجلاء عنهـا. ثم عاد الجيش العثـماني الى
الاقـاليم عـينهـا في (1917) على اثر انحـلال الجـيـوش الروسـيـة اثناء الثـورة [انظر مـينـورسكي: مـادة الكرد في دائرة
اHعارف الاسلامية) ومن الجدير بالذكر ذلك اHرقف القـوي اHوالي للترك الذي ابداه اهالي اذربيجان الروسية اثناء الحرب
العظمى الاولى الذين هم كـاخوانهـم في فارس تركـمان وشـيعـة معـاً [انظر قاسـمزاده: النضـال من اجل ماوراء القـفقـاس

 .Firuz Kassimzade: The Struggle For Transcaucasia

3- نصّ اHادة الحـادية والسـتـون من مـعاهدة بـرلm: «يتعـهـد البـاب العـالي من غـيـر اي تأخيـر �بـاشـرة التطوير والاصـلاح

اHطلوب منـه مـوقـعـيـاً في تـلك الايالات التي يسكنهــا الارمن. وان يضـمن لهـا الامـن ضـد الكرد والچـركس. وســيـعلم
بفتـرات معـينة الدول التي ستـشرف على تنفـيذها بالخطوات التـي ستتـخذ في هذا السـبيل» [انظر هرتسلت فـي خارطة

 .{Hertslet. The Map Of Europe By Treaty}  2736 رقم p4 عاهدة فHأوروپا �وجب ا



55

خاصة فـي اتفاق الحلف الدفاعي الذي وقعـته مع تركيا سـراً في الرابع من حزيران4 1878 اي قبل شهر
.mواحد تقريباً من التوقيع على معاهدة برل

يعـرض هذا الاتفـاق مـفـتاحـاً هامـاً جـداً لتـفـهم مـوقف تركـيـا من الاصلاحـات. فـمـمـا يفـهم من نص
الاتفـاق اHثبت في الحـاشيـة هنا ان السلطان يتـعهـد بالقـيام بالاصـلاحات وينزل لـلبريطانيm عن جـزيرة
قبرص مـقابل تعهـدهم باHقاومة بقوة السـلاح اية محاولة روسيـة للاحتفاظ ببـاطوم واردهان وقارص اذا

ماحاولت هذه الدول ان تضبط اراضي أخرى تعود للدولة العثمانية زيادة على تلك الاقاليم.
mر برلMتلك واحدة من مهازل التاريـخ ومفارقاته العجيبة. فمع مـوقف انگلترا الصلب الحدي في مؤ
الذي ارغم روسـيــا على صـرف النظـر عن ضـبط ارضـروم وبايـزيد ووادي (الشگرد) فـضــلا عن اHناطق

السفلى من باطومp لانجدها تحاول منع روسيا من الاحتفاظ بباطوم واردهان وقارص!
ولاحاجة تدعـونا لترديد القول ان خيـبة السلطان هنا كانت كبيـرة. فقد بدا واضحاً ان فـشل بريطانيا
في رفع يد روسيا عن هذه اHناطق الثلاث اHذكورة صراحة في الاتفاقp زلزلت ثقته في مقدرة بريطانيا
او ر�ا رغـبتـهـا في الحـرص على تنفـيذ تعـهـداتها اHقـطوعة. وليس ببـعـيـد ان السلطان شعـر - بسـبب
نكوص بريطانيـا عن القـيـام بواجـبهـا كـمـا نص في اHعـاهدة - بانه لم يعـد بعـدها ملزمـاً بتنفـيذ الجـزء

الخاص به من الصفقة. 
وقد بات مـعلوماً ان السر هنري لايارد السـفير البـريطاني للباب العالي قـد زود في حينه بتعليـمات
من وزارته تقـضي بـاسـتـخـدام نفـوذه الكبـيـر جـداً عند الـسلطان لاقناعـه بالسكـوت عن خـسـارة باطوم
والرضا بالامر الواقع5 كما علمنا أيضاً بان السلطان أمسك عن اصدار فـرمان يقضي بتخويل بريطانيا

4- نص اHادة الاولى من اتفاق الحلف الدفاعي:

«إن احتـفظت روسيـا بــ(باطوم وقارص واردهان) او باي واحـدة منها. وإن جـرت اية محاولـة في اHستقـبل من الزمن من
قـبل هذه الدولة للاسـتيـلاء على اي مـسـاحات أخـرى في آسـيـا تعود تـابعيـتـها لـصاحب الجـلالة الامـبـراطورية السلطان
وبالشكل الذي ² تحديده وتثبيته في معاهدة السلام فان انگلتـرا تتعهد بالانضمام الى جلالة السلطان في الدفاع عنها

بقوة السلاح.
و�قابل ذلك فأن صاحب الجلالة الامبراطورية السلطان يتعهد لانگلتـرا �باشرة الاصلاحات الضرورية التي سيتفق عليها
فيما بعد بm الدولتm. ومن اجل مساعدة انگلترا على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ تعهداتها الدفاعية. فان صاحب

الجلالة الامبراطورية السلطان يقبل أيضاً بالسماح لانگلترا باشغال جزيرة قبرص وادارتها»
[انظر هرتسلت: اHرجع السالف الص 2722 - 2723].

5- بلغ نفـوذ (لايارد) حـداً عظيـمـاً. حـتى ان رويز Reuiz السـفـير الاHانـي في وقتـهـا كـان يلقـبه بنائـب السلطان [انظر

 114 Medlicot: The Congress of Berlin and After. 1930 ومـا بـعـده ص mـر برلMمـدلـيكوت: مـؤ
لندن (قلنا). ولايـارد هو عm ذلك اHسـتكشف الاركـيـولوجي الشـهـيـر (1817 - 1895) الذي سـاهمت تنقـيـبـاته في
بلاد الرافدين مسـاهمة جليلة في كشف معـالم الحضارتm الآشورية والبابليـة. ترك وظيفته القـضائية في لندن (1839)
وشرع في رحلة مغامـرة. من استنبول (1842) واستخـدمه السفيـر البريطاني (كاننگ) موظفـاً دبلوماسياً غـير رسمي.
واسـتـقـر في اHوصل وشـرع في التنقـيب في اطلال نـينوى و£رود (كـالح) منذ 1845 فـازاح التـراب عن قـصـور ملوك آشـور=
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ادارة قـبـرص. وقـبل اعطاء مـوافـقـتهp حـاول اثناء الـتصـديق علـى الاتفاق إضـافـة شـرط اليـهـا يقـضي
باحـتــفـاظه بحـقــه السلطاني في التــصـرف بخـصـوص مــايتـعلق بأي اصــلاحـات قـد تجـري فـي امـلاكـه
الآسيـوية6 ولم ينجح (لايارد) في تـبادل وثائق اHـصادقـة على اHعـاهدة من دون الاضـافـة اHقتـرحـة إلا

بعد زمن طويل7.
في هذه الفـتـرة بدأ النفوذ البـريطاني في تركـيـا يتدنـى بصورة مطردة. وفي نـهاية العـام p1879 ولم
تكمل بعـد سنة واحـدة على نهـاية الحرب الـروسيـة - التـركيـة عـزف السلطان حـتى عن التظاهر باتبـاع

اHشورة البريطانية8. وكان لهذا اسباب عدة. 
اولدت الحـرب شـعــوراً عـدائيـاً قـوياً للاجـانب فـي نفـوس الاتراكp وازاء كل الدول الكبــرى وانگلتـرا
بنوع خاص وقد باتت هذه موضع شك بسبب «دور لها في الصفقات اHعقودة خلال العامm اHاضيm لم
تسفر الا عن خيبـة وابهام للترك» وبات الباب العالي يشك في نوايا بريطانيا لعدم ثبـاتها في تحركها
السيـاسي والوفاء بتـعهداتهـا فمثـلا كشفت عـن عجز في الدفـاع عن مصالح التـرك وفق ماتعـهدت به
الحلف الدفـاعي الأمر الذي حـمل دوائر تركيـة متنفذة عـديدة اتهام بريـطانيا بأنهـا ماعقـدت هذا الحلف

إلا بقصد الحصول على جزيرة قبرص.
pبل واكـثـر مـن هذا. إن اهتـمـام بريطـانيـا بالابقـاء على كــيـان الامـبـراطورية الـعـثـمـانيـة وصــيـانتـه
وجـهـودهـا اHتـواصلة لبلوغ هـذه الغـاية جـعلهــا مـوضع شك وحنق عند الـسلطان وبطانتــه. لم يكن هذا
الشك دون اسـاس. فـفي وقت مـا بـدا البـريطانيـون شـديدي الحـرص على الكيـان الـعـثـمـاني حـتى انهم

فكروا في بسط حماية على تركيا9.
و(سـالسـبــوري) الذي كـان قـد وضع خطة واسـعــة النطاق10. بهـدف المحـافظة علـى الكيـان التـركي

= في القرون الـ 7 و8 وH 9ا قـبل اHيلاد. واسـتـخرج كـثيـراً من اHنحـوتات والمجسـمـات وهي اليوم تعـد من اثمن مـا�لكه
اHتحف البـريطاني. كذلك وفق للكشف عن مكتبـة اشور بانيبال العظـيمة التي القت ضوءاً سـاطعاً على ثقافة وحـضارة
تلك الامـبـراطوريـة وكـتـابه (كـشـوف في اطلال نينـوى وبابل (لندن 1853) احـدث ضـجــة عـاHيـة. ارتقـت به اHناصب
ليغدو سفيراً لبلاده لدى الباب العالي. وعرف بعطفـه ودفاعه عن الاقليات اHسيحية (الآشوريm والأرمن) طوال وجوده

سفيراً.
6- كذا. ص 114.

7- كذا.

8- كذا ص 295.

Carlile McCoon: Our New Protectorate, تركـيـا الآسيـوية p9- انظر كـارلايل مـاكون: مـحـميـتنا الجـديدة

:Turkey in Asia لندن (1879).
10- بنُي تخطيط سالسبوري على دعامـات اساسية ثلاثة: جبهة عسكرية رصينة في اوروپـا. ضمانة عسكرية انگليزية -

£سـاوية لأمـلاك السلطـان. اصـلاحـات داخليـة بهـدف زيادة النشـاط والفـعـاليـة في جـسم الامـبـراطوريـة. وبناء على هذا
صدرت للسفير لايارد تعلميات توصيه بالسعي للفوز بتعهد رسمي من السلطان بالقيام (أ) بتأليف قوة من الدرك في
الولايات الآسيـوية (ب) تشكيل محـاكم مركـزية في عدد معm من اهم اHدن الآسـيوية Mتـد صلاحيـتهـا الى المحاكم = 
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واشاعة روح التـجديد فيهـا - رغب كثيراً في الحـصول على موافقـة السلطان في حm «بقي الخوف من
pرتاب بطبعهHروسيا مستوليا عليه»11. وكان يدرك ان عامل الوقت مهم جداً لاعتقاده بان السلطان ا
واHعرض الى درجـة كبيرة لـتأثير بطانته اHـتفسخـة اHرتشيةp قـد يأبى اHوافقة عندمـا يكون قادراً على

ذلك. واليك ماجاء في رسالة كتبها اللورد (سالسبوري) للسر (هنري لايارد).
«إن قدرتنا على الاصرار بهذاp ستتضاءل �رور كل شهر»12

وادرك البريطانيون بان سلطة السلطان اHطلقـة التي يلعب بها اولئك اHقربون منه ستقوم عـقبة كاداء
أمـام أي محـاولة للاصـلاح. وفي مسـرى بحـثهم عن وسـيلة لازاحـة هذه العقـبـة اثاروا شكوك السلطان

وبطانته في نواياهم.
وهناك تلك اHقالة في جريدة [منارة البوسفور]

وقد جاء فيهـا اتهام للحكومة البريطانية �حاولة سلب السلطان حق سيـادته في آسيا الصغرى. وUا
يجب الانتباه بان هذا اHقال اعيد نشره في جرائد تركية عديدة ايامذاك13.

ولم تكن مــخـاوف السلطان حــول مـصـيـر الايـالات الشـرقـيـة دون أســاس. فـالتطورات الاخــيـرة في
البوسنه والروملي الشـرقية ومصرp حيث كـانت القوى الكبرى قد اضطلعت بالادارة اHبـاشرة مع الاقرار
بسيادته الاسمية عليها - كشفت عن عجزه التام في المحافظة على سيادته الفعّالة في تلك البلاد14.
وهناك سـبب آخر لاسـتيـاء تركـيا اHتـعاظم من بريـطانيا هو رفض اخـيرتهـمـا امدادها بالعـون اHالي.
ففي فـترة مـاp كانت تركيـا مسـتعدة للـموافقـة على اي شيء مقـابل الحصول على الـقرض. إلا ان طلب
السلطان اHتكرر لقرض انگليـزي لم يلب. الأمر الذي اثار حنق الحكومة العـثمانية وسـخطها. وأثر عن
السلطان بالذات قوله: ألا فلتقدم حكومة جلالته (البريطانية) على مساعدتنا في ايجاد اHال وسأقطع

على نفسي عهداً بان الاصلاحات اHتطلبة منّا وأخرى غيرهاp ستنجز15.
وMادى فصرح بأنه على استعداد لتقليد شخصية انگليزية منصب وكالة وزارة اHالية16. هذا الرفض
اHتكرر الذي حز في النفسp يفـسر ولاشك مسلك البـاب العاليp ر�ا عاد رفض بريطانيـا طلب القرض
اHتكرر لقــاء اي شـروط. الى الفـوضى السـائدة في وضـع تركـيـا اHالي وخـوف بريطانـيـا من انهـيـار أو

= الادنى منهاp علـى ان يكون في كل واحدة منها رجل قـانون اوروپي واحد على الاقلp ذو كـفاءة علميـة واستقـامة. (ج)
تعيm جبـاة للضرائب في كل ايالةp تناط بهم جبابـة العائدات. والغاء ضريبة الاعـشار على المحاصيل الزراعـية [للمزيد

من التفاصيل يراجع مدليكوت اHصدر السالف ص 293].
11- كذا.

12- اHرجع نفسه. ص 292.  

13- كذا. ص 293.

14- كذا. ص 295.

15- كذا ص 292.

16- كذا ص 295.
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تصـدع تام في الامـبـراطورية الـعـثمـانـيـة لاعـلاج له. فـضـلاً عن عـدم ثقـتـهـا بصـدق تركـيـا في الوفـاء
بتعهداتها.

وهكذا نرىp فـالترك الذيـن كانوا ضـدّ الاصلاحـات من البـدايةp زادت معـارضـتهم لهـا باطراد تردي
عـلاقاتهم بانگلتـرا17. ومـعارضـة التـرك الشـديدة للاصلاح كـانت الى حـد كبـيـر مسـؤولة عن مـوقـفهـا
pتساهل مع الشيخ عبيـدالله. فحركة الشيخ رغم اهدافها القومية وطموحـها الى دولة كردية مستقلةHا
سـاعدت بشكل مـا في احـباط عـمليـة الاصلاحـات على حـد قول الاسـقف (كر�يـان) وحـولت الاهتمـام

بقضية الأرمنp الى الاهتمام بالكرد.
ومن وجـهة النظر التـركيـة لم يعن غـزو الشيخ فـارس استـئنافـاً وامتـداداً لحركـة مضـادة للاصلاحـات
التي نصت عليـهـا معـاهدة برلm فـحـسب. بل قضت حـركـته أيضـاً على فكرة احـتـمال ضـمـها الاقـاليم

الكردية في فارس.

17- كذا ص 302. [قلنا يقصد بالسلطان في هذا الفصل عبدالحميد الثاني].
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رسالة الشـيخ عبيـدالله الى الدكتـور كوچران [مؤرخـة في (من ايلول). نقلاً عن اصـولها في
الوثائق البـريطانية اHار ذكـرها. كـان الدكتـور كوچران قـد سلّم نصهـا للقنصل البـريطاني في

اورمية. واصل الرسالة باللغة الفارسية]

بعد السلام…
لابد وانكم سمـعتم مافـعل (شرف الدولة) في السنة اHاضيـة. فقد أمر بقـطع رؤوس خمسm شخـصاً
من اتبـاعي دون ذنب ارتكبـوه. او جـر�ة عـزيت اليـهم. كـما أنه الحـق بي خسـارة مـاليـة تقـدر �ائة الف

تومان.
ان نوايا الدولتm الـفـارسـية والـعـثـمـانيـة سـيـئة. ولاتـعـتـرفان بـحـقـوق لنا. والحكومـة الفـارسـيـة في
(اشنويه) ضـربت (فرج الله خان ابن حـاجي غفـور خان) من اهالي اHدينة حـتى مات. وقبـل سنة واحدة
القى (مـعm الـدولة) القـبض على (عـبــدالله آغـا وابراهيم آغــا) من اهالي أشنويه وفـرض علـيـهم دفع
غـرامـة قـدرها عـشـرون ألف تومـان بدون سـبـب أو حق. فلم يبق لديهم شيء يـقـيـمـون به أود عـائلاتهم
وكذلك خـطف ثلاث بنات كرديات. وقـبض والي موكـري على (فوزي بك) واعـتدى عليه بالـضرب بلا
سبب وسلبه الفاً وخمـسمائة تومان. وانتزع عدداً كبيراً من النساء اHتزوجـات وضمهن الى حر�ه. وقبل
زمن قريب اسـتدعى حاكم صـاوبلاغ (حمزه منگوري) وهو من رؤسـاء اHنگور بحجة تقـدÈ الطاعة. إلا
انه كان يقصد ايداعه السجن. ولكن (حمزه) Mكن من الفرار بعد ان قتل اثنm من رجال الحاكم ونجا. 
يصــعب كـثــيــراً التكهن بعــواقب هذه الاعــمــال اHنافـيــة والظلم والاضـطهـاد ان هـذه الامـور جــعلت
كردستـان في وضع لاسبيل لها إلا الوحدة الفـورية Hقاومة الاعمال الـقبيحة والجنايات الفظيـعة. ونرجو
منكم أحـر الرجـاء بـأن تشـرحـوا كل شيء للقنصل الانـگليـزي في تبـريز وتطلـعـوه على مـا جـرى بحـثـه
بخصوص مـسألة مستـقبل كردستـان. وليكون الامر واضحاً لديكم فـإننا نرسل اليكم معتمـدنا (حاجي

ملا اسماعيل) ليشرح لكم الامور شرحاً وافياً.

رسالة الشيخ الثانية للدكتور كوچران - اورمية 

مؤرخة في 5 من تشرين الاول 1880 

بعد السلام…
ارسل اليكم ملا اسماعـيل ليبسط لكم بشكل سري ماشرحته له عن مـجريات الاوضاع هنا وارجوك
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ان تبلغ الحكومـة الانگليزية بصـورة خصـوصية حـقيـقيـة اHسألة في كـردستان ذهاب ابني الـى صاوبلاغ
(مهاباد الحالية).

ان الشعب الكردي الذي يتألف من اكثـر من خمسمائة ألف عائلة هو شعب مـختلف. دينهم مختلف
وتقاليدهم وشرائعهم مـختلفة. لقد اشتهر الكرد عند جميع الاª بالشر واHشـاكسةp وبهذا كانت تعرف
كـردســتـان وهكذا كـانوا يـصـورونهـا. فلـو ان واحـداً منا اقـدم علـى عـمل سيء فـان الف شــخص بريء
مـسالم يصـيـبه سـوء السـمعـة وتسـود صحـيـفتـه. ولتكن على مـعـرفة تامـة بان السـبب في كل هذا هو
لامـبـالاة السلطات التـركـيـة والفارسـيـة وتقـاعـسـهمـا. فكردسـتـان تقع في وسط هـاتm الدولتm ولكل
حكومـة منهـمـا اسـبـابهـا الخاصـة في عـدم التـفـريق بm الصـالح والطـالحp واHذنب والبـريء. وعلى هذا
الاساس يبـقى الاشقياءp وامّـا ذوو الصلاح والاستـقامة فيـقضى عليهم. ر�ا سـمعت عن عشـيرة (علي
آغا الشكاك) وهي عشيـرة عرفت بشقاوتها وتجاوزاتها ضدّ ابناء جلـدتها الكرد من سلب ونهب مثلما
كانت ضـد اHسلمm الاخرينp والحكومـات تعلم جيداً بجـرائمهـا. وسواء في الامر ان اقـدمت الحكومات
على القـيام باجراءات بحـقهـا أم لم تقدم فـان ابناء تلك العشـيرة لن يتمـدنوا وسيظلون على حـالهم من
الجهل والتـخلف. وتلك الجرائم والتـجاوزات التي تقـوم بها عشـيرة (الهـركي) في تركيا فـهي مشـهورة
وواضـحةp وكلتـا الحكومتـm التركـية والفـارسيـة إمـا تجهـلان الوسائل لتـحـويل هذه العشـائر الى اناس
mمتحـضرين وإما انها لاتريـد لهم ذلك. ولهذا اشتهـرت كردستان بسوء الـسمعة وما عـاد هناك فرق ب
الناس اHسـاmH الوادعm وبm المجـرمm الاشـقـيـاء. إن الرؤساء والـزعمـاء الكردسـتـانيm سـواء أهمْ من
الرعـايا الترك أو الفـرس الى جانب كلّ اهـالي كردسـتان افـراداً وجمـاعاتp هم مـتحـدون ومتـفقـون بان
الحـالة لم تعـد مـحـتـملـة بهـذه الصـورة. وبواقع وجـود حكومـتm من الـضـروري ان يعُـمل شيء وبعـد ان
تدرك الحكومات الغربية حقيقة القضية سـتقوم بالتحقيق حول دولتنا. اننا شعب مقسمّ ونريد ان يكون
امرنا بيـدنا لنكون قادرين على انزال العـقاب باHسـيئm من ابناء امـتنا وان نحلّ مشاكلنا بـانفسنا وان
يكون لنا مكاننا بm الدول الاخـرى وان يكون لنا حقـوق مثلهـا. وأما بخـصوص الخارجm علـى القانون

فنحن على استعداد للتعهد بالاّ يصيب شعب أو ملة اي مكروه او ضرر منّا.
وامّا الغرض من شـخوص ابني الى صاوبلاغ فهو لاجل بحث اHوقف في كردسـتان ومن الضروري أن
لايصـيـبـه اي مكروه. والا فـان كـردسـتـان كلهـا سـتـثـور. ان شـعب كـردسـتان لا�ـكن أن يتـحـمل الظلم

والاضطهاد من قبل الحكومتm التركية والفارسية الى مالانهاية…
وبالختام تقبلوا منا اعظم التقدير والاحترام.

الخادم: الشيخ عبيدالله الشمديناني
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الامير بحري ابن بدرخان
يتـردد اسم هذه الشـخصـيـة الكردية كـثيـراً في الدراسـتm الاوليm اللتm اثبـتناهمـا. كـما ورد ذكـره
أيضاً وبصورة عرضية في مراجع ومضان أخرى واشهرها واوفاها كتاب: البدرخانيون1 الذي كان واحداً
من مصادرنا الرئيسه  لاسيما بخصوص صلته بحركة الشيخ عبيدالله النهري والدور الذي انيط به في
كـردسـتــان اثناء ذلك. في عـهـد الســلاطm الثـلاثة عـبــدالعـزيز(1861- 1876)  ومـراد الخـامس (1876)
وعبـدالحميـد الثاني (1876 - 1909)  على الاخص. فـقد كان مـبعـوث السلطان الى الشيخp �ا يـبدو انه
موضع ثقـة و�ظهر اHؤيد لاهداف الشيخ واHشـجع لها بل اHساهـم فيها. والامـر سيانp إن افـترضنا بان
هجـوم الشـيخ في فـارس كـان برضـا الباب الـعالي وان (بحـري) عـمل برغـبـة السلطان فـحـسبp أو أن
mمساهمتـه كانت بدافع تلقائي شخصي خلافاً لرغـبة السلطان. فهذا الامير البـدرخاني يبدو في الحالت

قومياً مخلصاً يُعني �صير شعبه.
بحـري بكp أو رضـا بحـري بكp او بحـري رضـا بك. أو بحـري باشا (فـيـمـا بعـد) هو واحـد من ابناء
الاميـر بدرخانp وهو من ام يزيـدية اسرها أبوه ثم تزوج بهـا. ور�ا يعزى سـبب تسمـيته بهـذا الاسم الى
ان ولادته حـصلـت اثناء مـاكـان الامــيـر بدرخـان في طريقــه وافـراد عـائلتــه الى اHنفى بحـراً عـلى ظهـر
السفـينة الى (كاندي) ثم الى دمـشق في العام 1846. [لايذكر صـاحب كتاب «البـدرخانيـون» تاريخاً

Hيلاده ولا لوفاته].
تذكر مصـادر الاسرة البدرخانية ان السلطان عبـدالعزيز ر�ا في العام 1870 او بعده بقليل اختار من
ابناء الامير اHنفي الذي توفي في ذلك العامp اربعة من اولاده فاصدر فـرماناً بتعيينهم كل برتبة القائم
مـقــام العــسكرية (تقــابل رتبـة عــقـيــد) وهم خـلاف (بحــري)p نجـيـب بكp ومـصطفـى بك وبدري بك.
وانيطت بهم مـهـام مـدنية وضـبطيـة في الغـالب. وكـمـا يستـفـاد من مـذكـرات الكاتب التـركي الشهـيـر
(احـمـد مدحـت) ان (بحري بـك) كان الضـابط اHشـرف واHسـؤول عن تنفـيـذ حكم النفي الصـادر بحـقـه
وبحق الشاعر الكبيـر (نامق كمال) والصحافي والكاتب (ابو ضيـاء توفيق) وغيرهم من ذوي الافكار
الحرة الى جزيرة رودس في العام 1873 نجد هذا الكاتب �تدح سلوك (بحري بك) الذي انقذهم كما قال

من جاسوس دسّ عليهم وهم في الباخرة التي اقلتهم ونعته «بالرجل الشريف للغاية».

1- بدرخـانيو جـزيرة بوتان - ومـحاضـر اجتـماعـات الجمـعـية العـائلية البـدرخـانية. مـاHيسـانژ - ترجـمة: شكور مـصطفى.

مطبعة وزارة الثقافة - اربيل 1998.
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كلف بحري بـك وقد اصبح واحـداً من ياورية السلطان اي (اHرافقm العـسكريm) في الحرب الروسـية
التركية (1877 - 1878) بالذهاب الى كردسـتان واستنفـار العشائر وتجـنيد اHطوعة غـير النظاميـة وجمع
الاعانات اHاليـة والعينيـة فقـام باعباء اHهـمة ومـا من شك في ان علاقتـه بالشيخ عـبيداللـه نشأت منذ
ذلك الحm وليس ببعـيد ان يكون هو صاحب فكرة تقليد الشـيخ منصب القيادة العامـة للقوات الكردية

غير النظامية التي شاركت في تلك الحرب.
جاء في كـتاب (البدرخـانيون) أن الباب العـالي كلفه في 1880 بالتوسط لانهـاء عصيـان اخيه غـير
الشـقيق (حـسm كنعـان) في البـوتان. كان حـسm كنعـان Uن شارك في الحـرب الروسـية التـركـية وعـاد
بعـدها الى كـردستـان هو والاخ الآخـر (عـثمـان بك) مـعلنM mرداً على الدولـةp وبقيـا يتـحـديان السلطة
زهاء عامm فلجأت الى تجـريد حملة عسكرية بقيادة (عـزّت پاشا اHشير) إلا ان اشتبـاكاً لم يحصل اذ
ارتأى السلطان عبدالحمـيد ان يستعm بوساطة بحري بك الذي اصبح وقـتذك ياوراً أقدم للسلطان. وقد
نجح وMكن من اقـناع اخـويه بتـرك كــردسـتـان والعــودة للسكنى في اســتنبـول. وفي عm السـنة بعث به

(عبدالحميد) إلى الشيخ عبيدالله في حكاري.
فضلاً عما ورد ذكـره في الترجمات هنا حول جهوده في هذا الصدد يذكـر صاحب (البدرخانيون) عن

علاقته بالشيخ وبحركتهp هذا:
«… وحلّ الشيخ �ساعدته الخـلافات القائمة بm عشائر مامش ومنگـور وبm ايران. وكسبه للسلطان
وقـد جمع سـائر رؤسـاء العشـائر في منطقـة حكاري وقدّم لـهم باسم عبـدالحـميـد مخـتلف الخلع والهـدايا

والسلاح ومهمات أخرى».
وأنعم السلطان على بحري بك برتـبة الپاشويةp الاّ انه كـما يبدو أبعده عنه في مـهمات شبيـهة بتلك
. واغلب الظـن ان الدور اHزدوج الذي اضطلع به (بحــري) في كـردسـتـان فـي حـركـة التي ذكـرنـاها آنفـاً
الشيخ عبيدالله. فضلاً عن طبع في هذا السلطان بالشك في كلّ اعوانه واHقربm منه - كان لهما دخل

في هذا الاقصاء.
وقـدر (لبـحـري) بسـببٍ من هـذا أن �ثل دوراً رئيـسـاً في واحـدة من اHآسي الكبـرى الـتي حـفلت بهـا
حـيـاة الدولة العـثـمـانيـة. واقـصـد بهـا مـأسـاة القـضـاء على حـيـاة مـدحت پاشـا (1822 - 1884) الصدر
الاعظمp ابي الدستور العثمانيp وصاحب الاصلاحات العظيمة اثناء ولايته على بغداد (1868 - 1872)
بأمر صـادر من السلطان عـبدالحمـيد مع صـديقه وزمـيله محـمود پاشا الوزيـر. وكلاهما سـجm في بلدة

الطائف بالحجاز2.

2- تكاد كتب  التاريخ الكبرى واHوسـوعات العلمية العاHية لاتخلو في سيرة هذا اHصلح الكبـير والنهاية اHؤسفة التي آل

اليهـا. اراد عبدالحمـيد التخلص منه بعـد توليه اHلك اثر خلع اخيه عـبدالعزيزp بسـبب اصراره على إعمال الدسـتور الذي
سنه في 1876. فـاخـتـرع له تـهـمـة ملفـقـة باسنـاده تدبيـر مـقـتل اخـيــه المخلوع (الخـفـيف العـقل). واحــاله مع رفـاق له

مشاركm في وضع الدستور الى مجلس عرفي عسكري حكم عليهم بالاعدامp ثم ابدل بالنفي الى الطائف.
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لايذكر صاحـب كتاب (البدرخانـيون) الوظيفة التي اسندت لبـحري بك بعد ابعاده عن القـصرp اللهم
مايتعـلق �سؤوليته عن اHبـعدين السياسـيm واHنفيm الى الحجاز ويثـبت تقريرين له عنهم رفعـهما الى

الجهات المختصة (السرّاي اي الحكومة اHركزية). اولهما يتعلق بنشاطهم السياسّي.
«… ان (لودوس) ترجـــمــان الـقنصل الانـگليــزي فـي جــدةp يتـــردد في هذه الآونـة الى مكة بـصــورة
mذكور قبل يومHعلومـات الى مركز الإدارة البريطانية في السودان. وقـد ذهب اHمتواصلة وهو يرسل ا
بنفسه الى (الطائـف)… واما بخصوص اسقـاط الحقوق اHدنية للمجـرمm (يقصد مدحت پاشا وصـحبه)
اHوجودين في الطائفp فنحن لم نبلغ حولـهم بأمر رسمي او قرار من دار السعادة (استـنبول) بخصوص
ذلك. والپـاشـا الوالـي ايضـاً لاعلم له بسـقـوط حـقـوقـهـم اHدنيـةp للأمـر بقطع مـخـصـصـاتـهم وتزويدهم

(…mاي كالسجناء العادي) بالطعام من قدور الجيش
«وفي تقرير آخر كتب بعنوان «احوال المجرمm اHبعدين الى الطائف».

«ان الثكنة الـتي يقـيـمـون فـيـهـا ذات تهـوية جـيـدةp وانه اعطي غـرفـة واحـدة لكـل منهم.. ويصـرف
للمـتـقـدمm (اصـحاب اHقـامـات العـاليـة) منهم على مـأكلهم ومـشـربهم مـايقـرب من 20000 قرش من
mـبلغ الى 5000 قــرش منذ سنة وهـم لايعـامـلون كـمــجــرمHالاقــچـات (الضــرائب) شــهـرياً ثـم خـفض ا
mسياسي mفهم يعاملون كمـتهم pدنيةHبالتأكيد. والادارة تجهل بأنهم مـجرمون اسقطت عنهم الحقوق ا
عادةpً واحتمال اتصالاتهم ومخابراتهمp وبث الاراء اHفسدة من الامور الشائعة. وواسطة اتصالاتهم هو
[اشـرف بك] طبيب مـحجـر جدة. و[نوري بك وبـكر بك] طبيـبا مكة. وان الاولm مـنهم يتحـدثان علنا
في صالح مدحت (پاشا). وان الادارة في جدة تعلم بذلك Mاماً… امـا احتمال هروب المجرمm اHذكورين
فـهو غـيـر وارد اطلاقـاً ولو خطر ذلك ببـالهمp فـان اجسـادهم سـتـعلق على اسنة الحـراب وهم لايجـهلون

ذلك. إلا ان اتصالاتهم مع استنبول مستمرة وتردهم منها نقود وثياب… [التوقيع.]
الظاهر هو انه كـان يحمل أمـر القضـاء على حـياة مـدحت وزميله خنقـاً اذ يذكر البـيمـباشي (اHقـدم)

محمد لطفي بك3.
«إن الذي جاء بامـر قتل مدحت پاشا ومـحمود پاشا الى والي الحجـاز (الپاشا) هو مرافق الـباديشاه
بحـــري بك بدرخـــان پاشــا زاده. وبـســبب تـأخــره في ايـصــال الأمـــر نال الوالي تـوبيــخـــاً وتكديـراً من

الباديشاه».
من هذه الفقـرة يستدل على ان اقـصاء بحري بـك عن منصبه في القـصر. ² في اعقـاب العام 1884.
الا ان الإبهـام في السـيـرة التي وردت له - حـول وجوده في الحـجـاز وطبـيعـة اHهـمـة التي اوكلت اليـه.
أهي  مراقبة المحكومm واHبـعدين فحسب? هل كان يحتفظ وقت ذاك �نصـبه كمرافق للسلطان?. وهل
ان التـقـارير التي كـتـبهـا (بحـري) عن الحـجـاز كـانت بعـد تنفـيذ أمـر الإعـدام او قـبله? كل مـا�كن أن

3- اسماعيل حقي اوزون چارشيلي.
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.mشوش لصاحب (البدرخانيون) انه سافر الى الحجاز مرتHضطرب اHنستخلص من الاسلوب ا
فليس من المجدي او اHعقول ان يكتب تقريراً عن احوال سـجناء ²ّ اعدامهم الحياة ولم يعودوا موضع

اهتمام للادارة.
لفـتت نظري في السـيـرة فقـرة نقلت عن (مـحـمـد صالح بـدرخان) الذي زاره في منـزله فكتب «ليس
في منزل الامير بحري عداه وحرمه اي مسلم» وهذا يعني بصورة قاطعة إمّا يقصد أنه من رآهم فيه هم
يزيدية اقـرباء لوالدة بحري او خـدمـاً من ديانات أخرى. كـما يذكـر كـاتب السيـرة أن له من الاولاد ابنا
اسـمــه (نصـرت) وابنتـm همـا اسـمــاء ورقـيـة. تـوفي بحـري بك فـي العـام 1896. وكـان قـد احــيل الى

التقاعد قبلها ببضع سنوات.
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جليل جليلي
حركة الشيخ عبيدالله النهري [العام 1881]

وهو مستّل من كتابه اHوسوم انتفاضة الشيخ عبيدالله الذي الفّه
باللغة الروسية ونشره في الاتحاد السوڤياتي في العام 1967 .

ترجمه برمته (سيامند سيرتي) ونشرته في العام 1979 رابطة كاوا
للمثقفm اليساريm الكرد في بيروت - لبنان 

©µ® tK�« `²	 fOłdł



د. جليل جليلي

1- الاستعداد للانتفاضة.
2- هجوم الشيخ في فارس.
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بعد انتفـاضة بوتان وجزيرة ابن عمرp شـبت الثورة في اقليم حكاري الجبلي من كردسـتان القريب من
pستـبدين بالكردHالحدود التـركية - الفارسـية. وكانت مـرحلة جديدة من الكفاح ضـد الاتراك والفرس ا
ولشـيـوخ النقـشـبندية دور مـركـزي في التـهـيـئـة لهـا. وكـانت التكـايا مـركـزاً لهم وللجـمـاعـات الدينيـة

الأخرى1 ويرتبط اتباعهم ومريدوهم فيما بينهم برباط اشد متانة من الرابطة العائلية.2
وMتع الشـيخ عـبـيـدالله بنفـوذ عظـيم. وهو القطب النقـشـبندي الكردي فـي النصف الثـاني من القـرن
التـاسـع عـشـر ويعـد فـي الوقت عـينه من كــبـار رجـال الاقطاعp اHـهـتـمm بالتــجـارةp وتأمm التــعـامل
التــجـاري وبـوضع حـد لاعــمـال الـشـقــاوة والفــوضى وقطع الطرق. وكــان Hركــزه الديني اثره فـي النهج
mوظفHمـسـتـفـيـداً من اسـتـيـاء المجـتـمع الكردي وسـخطه عـلى ا pالسـيـاسي الذي انتـهـجـه فــيـمـا بعـد
العثـمانيm والحكومة. وبدت تكيـته مركزاً ومـقراً للدعاة واHريدين ومـقصداً لنوابه وخلفـائه الذين كانوا
يتـرأسـون التكايا في مـخـتلف اHنـاطق. ونحن لا£لك كـثـيـراً من اHعلومـات عن هذه الشـخـصـيـة إلا ان
(نيكيـتm) يزودنا �عـارف طريفـة حول طبـيـعـة سلطته الروحـيـة في بحث عنوانه "الكرد يتـحـدثون عن
أنفسهم"3 وعن الشيخ عبـيدالله راجع جريدة (القفـقاس) العدد 298 رقم- العام 1880. وقد ذكر فـيها
ايضـاً شيئـاً عن نسـبه4p وعن مسـقط رأسه شـمدينان5 فهـو يذكر ان شـهرة الاسرة ونفـوذها ا£ا بدأ في
حياة والده الشيـخ طه الجم الحيويةp ورث عنه عدداً من الضياع التي جـاءته منحاً من السلطان والشاه.
وقـد زاد فيـها حـتى ناهزت اHائتm فـعـدّ واحداً من كـبـار اHلاّكm في كردسـتـان هذه اHلكيـة الاقطاعيـة
الكبـيرة التي راحـت تزاحم الاقطاعيm الـكبار هناك كـانت بنظر شـيوخ بارزان مـناقضـة للصـفة الدينيـة
الصوفـية التي يدعـيهـا الشيخ. فنددوا بهـا واتهمـوا شيـوخ شمدينان بالخـروج عن جادة الطريقـة والدين

وقالوا أنهم علمانيون اكثر Uا هم روحانيون6.

1- غالبية الكرد هم من السنية وعلى اHذهب الشافعي. واهم الطرائق الصوفية لديهم هي القادرية والنقشبندية واHولوية.

2- مصطفى كمـال سبيل تركيـا الحديثة ج 1.ط موسكو 1922. ص 388. والطريقة النقشبندية بنظر اHسـتشرق الامريكي
برنارد لويس كـانت هناك في نزاع سـياسي مع الطبـقة الـتركـية الحـاكمـة. انظر Bernard Louis قيـام تركيـا الحديـثة.

 . The Emergence of Modern Turkey  403 نيويورك 1961. ص
B. Niketin: Les Kurdes Racontes Pareu Meme. m3- باسيل نيكيت

4- نيكيتm اHرجع السالف.
h.5- بليدة في حكاري كان الشيخ يقيم فيه

6- نيكيتm اHرجع السالف ص 149.
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كـان الشـيخ عـبيـدالله �لـك اكبـر مـزارع التـبـوغ في حكاريp والطلب عليـهـا من الخـارج شـديد ولقي
الشـيخ منافـسـه القـوي في شركـة الانحـصـار (الريجي) الفـرنسـيـة صاحـبـة الامـتيـاز في الامـبـراطورية
العثمانية. واهتم الشـيخ باستتاب الأمن وسلامة الطرق تأميناً للنقل التجـاري وشنّ حرباً لاهوادة فيها

على عوامل الفوضى وقطع الطرق وما اليهاH pصلحة تجارته. 
وفي اثناء الحـرب عمل علـى نشر نفـوذه السـياسي في سـائر كردسـتـان ودعا الى كـردسـتان مـستـقلة
ولقيت دعوته هذه تأييـداً كبيراً من الكرد بسـبب اهدافه ومساعيه لـوقف شراهة الادارة في نهب البلاد
وضمن له هذا توطيد سلطـته على مناطق واسعة خارج نطاق منطقـته. وشارك في حركتـه اHناهضة اسرُ
الامــراء والحكـام الكرد الذين فــقـــدوا سلطتــهـمp من رواندوز وبادينـان وبدليس. فــضــلاً عـن الرؤســاء
الروحـانيm الناقـمm على الحكم التـركي الذين اسـتـهـدفوا لـفقـدان زعـامـاتهم الروحـية. إلا ان الشـيـوخ

الصغار الاقرب طبقياً الى العامة كانوا اكثر من غيرهم تحمساً لدعوة الشيخ.
وباشـر الشـيخ باجـراءات تحـضـيـرية للثـورة ولم تكن الحكومـة بغـافلة عنهـا. فـبـادرت بارسـال مـفـتي
(وان) اليه. الا ان مـحادثاتهما التي دامـت اسبوعاً لم تكن مـجدية وقام الشـيخ خلالها بعرض اسـباب

شكواه وعلل استيائه ومنها سوء الادارة7
وقد كـتب اللواء (زيليني) عنهـا في تقريـره اHرفوع للقـيادة العـامة للجـيش في منطقة القـفقـاس في

15 من شباط 1880:

«في نية الشيخ اعلان انفصال كـردستان والاستقلال التام منتهزاً ضعف تركيا حـالياpً ومتيقناً بانها
«8mسائرة الى الانهيار والانحلال التام

ولقيت دعـوة الشيخ واجراءاته الاولية في هذا الشـأن استحسانـاً وحماسة وبات بعض اHدن الفـارسية
كـ(خوي) و(صاوبلاغ) و(اورميه) و(اشنويه) قواعد لإمداد الثوار بالسلاح والعتاد. 

كتب (كريبل) القنصل الروسي في كانون الاول 1879 مايلي:
«في هذه الايام يتهـيأ الشـيخ للقيام بثـورة على الدولة العثـمانية وفي نيـته اقامـة دولة مسـتقلة في

كردستان تركيا. ليكون هو على رأسها. وقد اختار مدينة اHوصل عاصمة لها»9.
واتجه الـشيخ الى روسـيا اكـثر من اعـتمـاده على بريطانياp مـبرراً ذلك بقـوله «خيـرÂ لك أن تكون مع
الاســد لا مع الثـــعلب»10 واتصل لأجـل ذلك بـ(امــيـــر مللر) الـقنصل الـروسي في ارضــروم وضـــاعف

اتصالاته فيما بعد عند فتح وكالة قنصلية في مدينة (وان) وفي هذا يكتب (كمساركان):
«بعـد ان زاولت مـهـام وكـالة القنصليـة في وانp ارسل اليّ الشـيخ عـبـيـدالله مـبـعـوثه (يوسف آغـا)

7- الارشيف الحربي التاريخي للحكومة اHركزية.

8- كذا.

9- ارشيف السياسة الخارجية الروسية. مهمة في فارس  877 - 1896.ص4.
10- الارشيف الحربي… اHرجع السالف.
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ببعض اHقترحات)11.
شرح الشيخ اغراضه السياسـية واسبابها بتفصيل عن طريق (سعيد  محمد سـعيد) وهو مبعوث آخر
له ارسله في شهر تشـرين الاول للقاء نائب القنصل (كمساركان). وUا ذكـره له ان الشيخ على ثقة بان
الدولة العـثمانيـة عاجـزة Mاَم عجزٍ عن المحـافظة على أمن ورعاية الشـعوب الخـاضعة لهـا. بل هي خطر
على حياة اHواطنm ومـا�لكونp وان الشيخ يرى من واجبه الدفاع عن الشـعب الكردي وهو الأجدر بهذا
pبعوث الى الشيخ قـوله ان الادارة التركية لاهم لها غير افقار الشـعب بنهبه وسلبهHن12 ونسب اMؤHوا
وإنهـا هي اســاس كل البـلايا والشـرور بدءً بصــغـار مـوظفـيـهـا وانـتـهـاءً بكبـارهم. وهم �ـتـصـون دمـاء
. واHسـيحـيـون والكرد في هذا سـواء وان ارتكب بعض السكانp وان الاهالي لم يعـد في وسـعـهم صبـراً
الكرد اعمـالاً لاقانونيـة فهذا يـعود الى فسـاد الادارة بالنتيـجة13 واكد اHبـعوث لنائب القنـصل بصورة
خـاصة ان الشـيخ يفضل اHـساندة الروسـية وحـمايتـهـاp ففـضلاً عن مـجاورة روسـيـا لتركـيا فـان احتـرام
الكرد لهـا يفوق احتـرامهم بريـطانيا بكثـير14 ولفت انظار نائب القنصل الى اHوقع السـتراتيـجي الهام
لكردستان وقال ان الكرد �ـقدورهم أن يؤثروا تأثيراً خطيراً على مجرى الاحـداث في حالة نشوب حرب
بm روسيـا أو تركيا أو بـينها وبm بريطانيا. فـفي ايديهم كل اHمرات الجـبلية الهـامة في ايالتي (وان)

و(دياربكر)15.
على ان (كــامـســاركـان) في تقــريره الدوري الى الســفـيــر الروسي باسـتـنبـول أوصى برفـض عـروض
(mف. ا. خـالف) وبدوام سيـاسـة الانفتـاح على مـسيـحـيي شرق الانـاضول. ويظهـر- كـما يرى pالشـيخ

انها كانت سياسة وزارة الخارجية الروسية اHتبعة وقتذاك16.
. كـما كـان مـعنيـاً كـان الشـيخ شـديد الاهتـمام لابـثورة كـردية في تركـيـا وحـدها بل في فـارس مـعـاً
بالافادة من ظلامـات الشعـوب الاخرى كالارمن  والآشـوريm والعرب. فـعمد الى الاتصـال �ار شمـعون
الرئيس الـروحي للآشـوريpm وبـشـريف مكة وخــديوي مــصـر17. وفي ايالة بـغـداد اعلن العـرب بـلسـان
الشيخ (فرحان باشا) تأييدهم له ووعد بأن القوات العـشائرية العربية ستنضم الى القوات الكردية حال
اسـتيـلائها علـى مدينة (اHوصل). وMت الخطـة على الوجه التـالي: تقـوم قوة بقـيادة الـشيخ عـبدالقـادر
الأبن الاصغر للشيخ مدعـمة بقوات من عشيرتي (اHنگور) و (مامش) في فارس �هـاجمة (العمادية)

ثم الزحف على اHوصل.

11- ارشيف السياسة الخارجية الروسية [سفارة في القسطنطينية].

12- كذا.

13- الارشيف الحربي. اHصدر السالف.

14- كذا. 

15- ارشيف السياسة الخارجية. اHصدر السالف.

16- خالفm: النضال من اجل كردستان ص 118. 

17- كذا ص 16. 
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وتقوم قوات بقيادة الشيخ نفسه بالاستيلاء على عاصمة الايالة (وان).
كـان الشـيخ بعـيـد النظرp تراه يولي اهتـمـامـاً كبـيـراً بالحـصـول على تأييـد الدول الاوروپيـة وقـد بذل

جهوداً عظيمة لنيل عطفها على حركته. 
ولفـتت تحـركات الشـيخ واسـتـعداداتـه نظر الحكومـة لاسيـمـا بعـد الاضطرابات التي وقـعت في ولاية

وانp كما جلبت انتباه الدبلوماسية البريطانية. وقام اHلازم (كرفدر?) والقس (فرزر?)(*)
في العام 1879 بجولة لدراسـة الوضع وجمع اHعلومـات عن الاستـعداد للثورة في الاقـاليم الشمـالية
الشرقيةp وكـانت نقطة انطلاقهما (سامـسون)p ومنها الى (أماسيا وسيـواس وارزنجان وموش وبدليس

ووان) وعادا عن طريق (ملازكرت وارضروم).
في شـهـر آب 1879 بدأت في الشـمـال الشـرقي من بحـيـرة (وان) انتـفـاضـة عـفـوية ضـد الاتراك في
قبيلة (الحيدرانلي) الكبيـرة. وذكر نائب القنصل البريطاني في ارضرومp الرائد (تروتر) او الدوافع لها
هي الحاجة; الفقر والخبز واHأوى18. واسرع الشيخ عبيدالله لإعلان مسـاندته للعشيرة. إلا انها مالبثت
أن تلاشت عند حلول فصل الـشتاء. على ان السلطة كـانت تدرك بأن الخطر الحقيـقي الاعظم هو في ما
يخططه الشـيخ لـلزمن البـعـيـد. ولذلك باشـر البـاب العـالي في اتخـاذ الاهبـة. وفي خـريف العـام 1879
صـدر فرمـان بتعـيm (سامح باشـا) خلفاً (لدرويـش باشا) في قـيادة جـيش الاناضول ومنح صـلاحيـات
واسـعة. وعـسكر في (وان) ثم انضـمت اليه قـوات اخـرى من ارضروم تتـألف من وحـدات مشـاة معـززة
ببطاريتي مدفعية. وا² (سامح باشا) حشد أفواجه حول حكاري على مشارف اHدن التي تجاور اHنطقة
وهي ارضروم وارزنجان واHوصل ودياربكر ووانp مـغلقاً اHمرات اHؤدية من حكاري الى اHناطق الكردية

الأخرى. وابلغ القنصل البريطاني (اشوريان) زميله كلاي½ بحقيقة الأمر بقوله:
«لم يعد �قـدور الكرد اHوالm الانضمـام الى الشيخ بسبب قـيام الجيش باحـتلال اHمرات الجـبلية»19
ومن جـهة اخـرى اوفدت الحكومـة - وسامح باشـا مـازال وجيـشه مـعسكراً في وان - (بحـري بك) ياور
السلطان عـبـدالحـميـد الثـاني20 للقـاء الشـيخ واجراء مـحـادثة معـه. بغـيـة صرفـه عـما انتـواه Uنيـاً اياه

بالوعود والهداياp ولاقناعه باية صورة كانت. وكتب (زيليني) عن هذا احد تقاريره:
«ويؤكـدون مع هذا ان الحكومـة خـصـصت للشـيخ راتبـاً تقـاعـدياpً كـمـا ان (بحـري بك) قـدمّ للشـيخ

(*) قلنا لانعتـقد ان الاسـمm الانگليزيm نقلا بشكـل يقربهمـا لفظاً للنطق الصحـيح ولا£لك مصدراً يعـيننا على اثباتهـما
كما همـا بالاصل اذ لم يعن اHترجم بوضعهـا لا بالحرف اللاتيني ولا بالحرف الكريليكي ور�ا كانا (كـارڤر وفريزر) على

التوالي. 
18- اHراسلات اHتعلقة باحوال السكان في آسيا الصغرى وسورية [تركيا رقم(4) (1880) ص  (18) 

The Conditions in Asia Minor and Syria Correspondance Respectin دائرة الوثائق البريطانية].  
19- اHصدر عينه.

20- هو احد ابناء الامير بدرخان بك الشهير. 
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سيفا هدية من السلطان وقلده وساماً»21.
على ان بعـثـة (بحـري بك) لم يحـالفـهـا النجـاح. واصـدر الشـيخ امـراً للمـوالm والاتبـاع في مناطقـه

بالامتناع عن دفع الضرائب والاتاوات. مبرراً ذلك بقوله انها ثقيلة ومجحفة22.
في اوائل شهر آب العام 1879 امتنع كرد عشيرة (چراغلي) عن دفع الضرائب للقائمقام فوجّه اليهم
قـوة قوامـهـا 400 جندي من p(—…ËW?Ö) واشـتـبك الفـريقـان في مـعركـة دارت فـيـهـا الدائرة على الاكـراد

ولحقت بهم خسائر جسيمةp وعادت القوات التركية الى قاعدتها باربعm اسيراً.
وسارع الشـيخ لنجـدة الچراغلي. وارسل مـبعوثيـه الى الزعمـاء الكرد المجاورينp يـناشدهم اHشـاركة
في انتـفـاضـة اخوانهم مـصـرحـاً بان اHناطق الكردية لـم تعد بعـد تحت حكـم التركp وحـثّـهم على اعـداد

العدة للهجوم على العمادية.
وبعث والي اHوصـل قـوة مـؤلفـة مـن مـائتي جندي الى مـنطقـة (W"UÐ„) لتـحــصـيل الضـرائب فــجـرد
الشيخ قوة صغيرة بقيادة ابنه عبدالقـادر Hواجهتها. الا انها هزمت في اشتباك ليلي. وفي الوقت عينه
بعث قـائمقـام (باشـقله) برسول الى الـشيخ  يطالبـه  بالضـرائب اHستـحـقة مع اعـلان طاعتـهp فـاعتـقله
الشـيخ مشـترطاً لتـخليتـه اطلاق سراح الاربعm اسـيـراً الذين وقعـوا بايدي الاتراك اثناء اشتـباكـهم مع
القوة. ثم بعث والي (وان) اليـه برسول طالباً منه ايضـاحاً Hوقفـه من الاحداث وUا ينتويه. فـرد بكتاب
mذكـر له فـيـه ان الجـيـش التـركي أقـدم على نهب وحـرق عــدة قـرى في منطقـة العـمـادية وفــتك بالاهل

وانتهك الاعراض وUا جاء فيها:
«اني ماارسلت ابني إلا للوساطة واحلال اHصالحة بm الاطراف اHتنازعة حال وصوله»23.

وجـدير بالذكـر ان الجنود الاتراك كـانوا في بعض الاحـيان يكرهـون القتـال ضـد الكرد اHوالm للشـيخ
بسبب الاحترام والرهبة التي كـان يشيعهما في نفوس سائر اHسلمm. فهو على حـد تعبير(كلاي½) في

مقام القداسة عند اHسلمpm وذو نفوذ عظيم24.
ولقي الكرد تعـاوناً وثيـقـاً من الآشـوريm. فـقـد كتـب النقـيب كلايـ½ للرائد (تروتر) في 6 من ايلول

1879 معرباً عن شدة قلقة لهذا:

«أنشـأ مـارشمـعـون وعـدد كبـيـر من اHسـيـحيm الوجـهـاء وذوي النفـوذ في اHدينة (وان) صـلات مع
الثائرين الكرد»25.

واظهـر  الآشوريون في امـاكن عـدة عداء للمـبـشرين الامـريكان. وحـالوا بينهم وبm ارتيـادهم مناطق

21- الارشيف الحربي - التاريخي للحكومة اHركزية.

22- ارشيف السياسة الخارجية الروسية (البعثة الى فارس: 1877 - 1896).

23- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 4 (1880) ص79.

24- كذا ص 62.

25- كذا. 
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اورمـيـه واHوصل لغـرض استكـشاف اHمـرات والطرق. كـذلك كـان مـوقـفهم مـن الانگليـز الذين تربطهم
صـلات باHبـشرين. وايـد مارشـمـعـون مايحـصل من Mخـضـات في حكاري26 وانحـاز الى جانب الشـيخ
بدليل اHعـاملة الحـسنة التي كان اHسـيـحيـون يلقـونها هناك. وتؤكـد التـقارير الانگلـيزية بأن الشـيخ لم
يكن مـؤيداً Hا تعرض له الآشـوريون من اعمـال النهب والسلب من بعض العناصـر الكردية. ولأكثـر من
مـرة تدخل ليعـيـد اليهم مـاسلب منهم من مـاشيـة. وقـد اشاع هذا اHوقف الآشـوري الايجـابي من حركـة
الشيخ كـثيراً من القلق في اHمـثلm الدبلوماسيm الانگليـز سواء في تركيا او فـارس. وتساءل (ابوت)
بالأخـير: «ا�كن ان ينحـاز الاشوريون الجـبليون في نهـاية اHطاف الى الثوار الـكرد ما أن تبـدء تباشـير
النجـاح في الحركـة الهادفـة الى تحقـيق استـقلال الكرد وانـفصـالهم عن تركيـا?» واذا كان جـوابه النفي
فـهــو في الوقت عــينه اقـرار بـالدور الهـام الذي يـعـزوه الانگليــز للآشـوريـm في الشـرق الأدنىp كــتب

(آبوت):
pليس هناك ظلّ من الشك في أن يـغدو الآشـوريون أمة سـعيـدة مزدهرة فـي ظل الحمـاية البريطانيـة"

في الوقت الذي �كن ان يكونوا عنصراً مفيداً للباب العالي في انهاء الاضطرابات في كردستان27.
pشـاركة في حـركتـهHورجعّ صـدى ثورة حكاري كردُ فـارس فقـد وجه الشـيخ اليـهم نداء الدعوة الى ا
فكانت قبـيلة الشكاك اول اHلتـحقm به اذ عبـرت الحدود مـجموعـة كبيـرة منها بسـلاحها وانـضمت الى
قواته28. واتسع نطاق الثورة في كـل من تركيا وفـارس. ولم يكن بعجيب مـبلغ الاهتمام الكبـير الذي
اولاه الدبلوماسيون الانگليز لها ورغبتهم في وأدها. يبدو ذلك من رسالة الرائد (تروتر) القنصل العام
في ارضـروم الى سفـيـر بلاده في استنبـول وفـيهـا نسب الى (سـامح پاشـا) التقـصيـر بقـوله أنه لايدرك
أبعاد الحركـة وعواقبها الوخـيمة29. ووصفهـا بالخطورة. حتى انه بقي في ارضروم يبذل جهـوداً عظيمة
في سـبـيل القـضاء عـليهـا. ولم يتـحـرج من تزويد (سـامح پاشـا) بكل اHعلومـات التي يحـصل عليـهـا

عملاء الانگليز حول تحركات الثوار واتصالاتهم.
وحـاول (سامح باشـا) لقاء الشـيخp فـرفض وبرر قتـاله القوات التـركيـة التي خـرجت من اHوصل بأنه
ا£ا يفعل ذلـك دفاعاً عن السكان الآمنm الذيـن يتعرضـون لاعتداءات الجنود. وكـتب (كلاي½) Hرجـعه
بعد فـشل حركة الشيخ مـعبرآً عن ارتياحـه بقوله ينقل اليه بشـرى سارة… فقد زال الخطر كـما أرىp من

انتفاضة كردية مسلحة في الوقت الحاضر على الاقل30. 
ولجـأ الشـيخ عـبيـدالله بعـد هذا الفـشل اHوضـعي الى تاكـتـيك اHسـاومـة. بقي  خـلال هذا الاشتـبـاك
. ولم يغامر بدخولـه في معركة مع الجـيش التركي الجيـد التسليح وهو لم ينجح في توحيـد القوى بعيـداً
الكردية وضـمـان ولاء الزعـمـاء. وبحلول الشـتـاء كـان الوضع هادئـاً ولم يبـدر من الشـيخ نشـاط الاّ انه

26- ارشيف السياسة الخارجية الروسية. بعثة الى فارس {1877 - 1896}.

27- اHراسلات… رقم 4 (1880) ص 102.

29- ارشيف السياسة. اHرجع السالف.

30- كذا ص 78.
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توصل الى ان كـرد حكاري لايسـتطيعـون وحدهم تحـقـيق نصر على التـرك ولذلك راح يفـاوض الزعمـاء
الكرد لتأليف اتحاد كردي قبلي. ووقف الباب العالي عاجزاً ازاء هذه المجهوداتp ور�ا لم يشأ التدخل
خـشيـة انفجـار عدائي عـامp ثم رأى بالتالي ان يسـتخـدم هذا الحلف ضـدّ الارمنH pا من هذا الحلف من

عداء لهم. 
من ناحـيـة أخرىp اتهـمت جـريدة "عـثـمانلي" الصـادرة في القـسطنطينـية الأرمن بأنهـم يبيـتـون خطة
اجــرامــيــة بأرمنة الاكــراد عن طـريق تنصــيــرهم «وواقع الأمــر - وهو مــا دعــا الجــريدة الى هـذا الزعم
السـخـيف - أن الأرمن رحـبـوا بابناء الكـرد في مـدارسـهمp واسـتـتلت الجـريدة بكثـيـر من الد�اغـوغـيـة

تقول:
«ان الارمن ينتـهـجــون سـبـلاً اكـثـر خطورة واجـرامـاً من الـبلغـارp فـهـؤلاء اعلنوا الثــورة على تركـيـا

وذبحوا الاكرادp في حm يحاول الأرمن جادّين أرمنة الاكرادp عن طريق تغذيتهم بثقافتهم…»31.
وشـرعت صـحـيـفـتـا «وقت» و «حـقـيـقت» تنشـران اHقـالات في الـدفـاع عن الاكـراد اHسـاكm الذين

سيفتك بهم الأرمن فتكاً ذريعاً.
وحاول الدبلـوماسيـون الانگليز باسـتمـاتة الحيلولة دون إقـامة الحلف الكردي واثاروا مـخاوف الارمن

منه بدعاية واسعة ضدّه بينهم. وفي هذا يكتب (تروتر) الى كوشm السفير البريطاني.
«أكـاد لااصـدق ان الحكومة التـركـيـة ترتكب مـثل هذه الحـماقـة… انه سـيكون مـوجـهاً ضـدّ الحكومـة

نفسها»32.
وبلغ من اهـتـمـام الدوائر الـسـيـاســيـة الانگليــزية بهـذا الحلـف وتوجـسـهــا منهp انه طرح علـى بسـاط

اHناقشة في مجلس العموم البريطاني33.
ان السياسة التي كانت تسـير عليها الدولة العثمانية عـادةً هي اذكاء نار النزاع بm القبائل الكردية
من جــهــةp وبm تلك الـقـبــائل والأرمـن من جــهـة اخــرىp وبهــذه الوســيلـة كـانـت تقــضي عن الثــورات

والانتفاضات.
وفـضح الأرمن نوايا الحكومـة العثـمـانية مـن تشجـيع تكوين الحلف الكرديp في حـm انبرت الجـرائد

التركية للتباكي على الاكراد والدفاع عنهم. وكتب احد الارمن في هذا: 
«منذ فترة بعـيدةp كانت سياسـة الترك القضاء التـام على الاكراد كقوميـة متميزة وبوصـفهم عنصراً
ضاراpً هؤلاء الذين لايرون فـيهم اكثـر من قطاع صرق ولصوص يجب ان يتم التـخلص منهم والى الابد

31- اقتبسته جريدة "مشاك" الارمنية عدد 116 (1880).

32- مراسلات حول الغزو الكردي لفارس; تركيا رقم 5 (1881) ص 16[اHرجع السالف].

33- هانســـار: مناقـــشــات مـــجلس الـعــمـــوم السلسـلة الثـــالثــةp تـبــدأ من اعـــتــلاء ولـيم الرابع… لـندن 1880ص 1405
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في الاقاليم الشرقية ولاسيما التركية منها»34
هناك الكثـير من اHصادر التي تتـحدث عن العـلاقات الطيبـة بm الارمن والاكراد. ولايتـسع البحث
mفيد عرض بعض الامثلة عن رباط الصداقة الذي يشد بHللتفصيل في هذا الباب. على انه نرى من ا

الشعبm. وفي مقدمتها الرأي العام التقدمي الارمني حول اHسألة الكردية. 
mالشعب mإقـامة اتحاد اخوي ب pمن الاقتراحات التقدمـية الارمنية لضمان تطوير العلاقات الصحية
في وجه محاولات الباب العـالي لاحلال الفرقة والوقوف بحزم ضدّ كل المحاولات الرامية صـهر القومية
الكردية. واثيرت ايضـاً مسألة ثورة مـشتركـة يقوم بها الشـعبان مـعاً بتهـيئة واستـعداد دقيق. واقـترح
الكاتب الارمني (ثوراتونكيان) في احـدى رسائله الى الباحث الارمني اHعـروف في الفولكلور الكردي
اHدعـو (سرفـاندزتيـان) التـفرغ لـدراسة الاكـراد لفـائدة الأرمن. فـالأمر اHهم بالـنسبـة اليـهم هو الإطلاع

والبحث حول السبل السليمة لاقامة علاقات وثيقة مع الكرد.
عندمـا ثارت الضـجّة في الصـحف التـركـية والاوروپيـة حـول قيـام الحلف الكرديp انـبرت الصـحـيفـة
الارمنيـة [ارڤـيليان مـامـول] تندد في مـقـال رئيسp �وقف «بعض الدبلومـاسـيm الأرمن» مشـيـرة الى

اHواقف الودية الأرمنية نحو الشعوب المجاورة. وداعية الى توثيق عرى الصداقة مع الاكراد.
قدّر اHفكرون الأرمن التقـدميون تقديراً صائباً دور روسيـا في تحرير الأرمن. وكانوا يأملون عm ذلك
بخصـوص الاكراد. كان هناك الفـريق التقدمي الأرمني اHـتفهم حـقيقة النـضال الكردي وهم على ادراك
تام عمق العلاقة الاقـتصادية والاجتماعيـة التي تربط الامتm تاريخياً فضلاً عن مـعاناتهما من الحكم
العـثمـاني الجـائر سوية. وهم علـى طرفي نقيض من اHؤرخـm الأرمن البرجـوازيm الذين سـعوا دومـاً في
كتـاباتهم الى تصوير الكرد شـعبـاً طبع على استـعباد الأرمن ونهـبهم. ان اHفكرين الد�قـراطيm الأرمن
لم تكن لديهم اية شبـهة في ان الكرد امة مـستعبـدة ضحية ظلـم تاريخي كالامة الارمنيةp وقـد اظهرت
كـتاباتهـم عطفاً خـاصـاً على اوضاع الـفلاح الكردي اHأسـاوية ضـحيـة الاسـتبـداد القـومي الاجـتمـاعي.

وفضحوا فساد اHوظفm الاتراك واعتداءاتهم على تلك الطبقة الكادحة من الشعب الكردي.
mشهورين (گركHا mالاجتماعـي mفي العام 1860 قام لفيف من الشخـصيات الأرمنية برآسة الكاتب
سفارجيان) و (م. مانوكيان) بتأليف جمعية باسم (جمعية الثقافة الشرقية). من اهدافها نشر التعليم
في كـردسـتـان. وقـد سـاهمت كـثـيـراً في خلق جـو ثـقـة بm الشـعـبm واقـامـة عـلاقـات صـداقـة بينهـمـا.
وتواصل النشـاط الارمني التـقـدمي في هذا البـاب خـلال العقـدين التـاليm من القـرن. وقـد اورد اHؤرخ
السـوڤـيــيـتي (نرسـيـســيـان) في كـتـابه [النـضـال التـحـرري للشــعب الارمني ضـدّ الاسـتـبــداد التـركي

في[1850-1870] هذا الحدث الهام:
«أسـتناداً الى اللغـوي الارمـني اHعـروف (سـتـيكانيس ملخـاصـيـان) انه رحـل في بداية العـام 1880
فريق من زعماء الحـركة الوطنية التحررية الارمنية من القـفقاس الى تركيا حيث أجـروا محادثات سرية

 34- مشاك (جريدة) العدد 167 للسنة 1880.



75

مع الزعيم الكردي (سمكو بك) ووعد هذا الاخيـر بان يعلن ثورة الى جانب الارمن متزامنة ضدّ الدولة
العثمانية».

وفي العام 1880 جـرى نقاش حـاد بm جريدتـي (ميگوهايسـتان) و (مـشـاك) حول اHسـألة الكردية.
وكـانت الجــريدة الاولى تدافع عن وجــهـة النظر الـقـائلة بضــرورة التـحـالـف الكردي - الارمني وتنتــقـد

تناقض الجريدة الثانية في تصديّها للمسألة الكردية35.
وتجـدر الاشـارة علـى الاخص باHقـال الذي نشــرته (مـيگوهايســتـان) في شـهـر تشـريـن الثـاني 1880
بعنوان (الارمن والـكرد) اسـتطرق فـيـه كـاتـبـه الى العـلاقـات التــاريخـيـة التي ربطت الامــتm بوشـائج
الصداقة ووحـدة اHصيرp وانحى باللائمة على البـرجوازية الارمنية التي كانت تعـد الكرد اعداء للارمن
لااكثـرp وقال فـيهـا ليس من الحكمة والعـقل في شيء أن يكون الاخـتلاف في الدين سـببـاً في التفـرقة
والعـداءp وحاول شـرح الدواعي والأسـبـاب الاقتـصـادية والاجـتمـاعـية التـي تدفع الاكراد الى عـمليـات
السلب والنـهب وخـرق القـانون. مــعـبـراً عن عطفــه الشـديد على حــال الفـلاح الكردي البـســيط ومندداً
بالاقطاعيm الكرد والشيوخ واصحاب الالقابp باعـتبارهم لا�ثلون الشعب الكردي وانهم مامثلوه قط
mمنوهـا بفـوائدها العـظيـمـة علـى الامـت pـتـينةHيومـا36ً ودعـا الارمن الـى توثيق عـلاقــات الصـداقـة ا

مستشهداً �ا حققه الارمن في هذا المجال في منطقة (يرزنگ).
وكتبت جريدة (مشاك) حول Mهيدات اوليةّ لاقامة حلف كردي - ارمني - آشوري:

«أخـيراً ظـهرت بوادر تشـيـر الى تقـارب بm الشـعوب الـقاطنة فـي ارمينيـا التـركـيـة… واخيـرا ادرك
الارمن والآشوريون والكرد اHصالح اHشتركة التي تجمـعهمp وانهم يحملون بالتساوي تلك الاعباء التي

اثقلتهم بها الحكم التركي».37
لكن هذا الحلف اHنشـودp بقي حلمـاpً وكـان لتركـيـا دور كبـير في أحـبـاطهp واكد نجـاحـها هذا احـلال
التفـرقة بm الأمتـpm فهو خطر على كـيان الامبـراطورية لاشك فيـهp كما ان انگلتـرا لم تكن تحبـذ مثل
هذا الوفـاق وان بدت في مـوقف الـصـديق و"اHدافع" عن الارمن إذ كـانت الدپلومـاسـيـة الانـگليـزية في

حينه تعمل على تنفيذ تلك الاصلاحات الطفيفة التافهة.
وبدت الشعـوب الاخرى التي تسكن الاقاليم الشـرقية من الامـبراطورية العثمـانية وكأنهـا على أهبة
لتـحدي سـلطتهـا كـالاشـوريm في منطقـة (جوله مـيـرگ)p ومن ذلك ان مـارشمـعـون اصـدر امره الجـازم
بعـدم القـيـام بـاي عـمل من اعـمــــال الـعنــــف ضـدّ الكـردp ونقـــل عنه انه كــان يشـدد في الاشـارة الى
اهمية ابقاء عـلاقات ودية مع القبائل الكردية المجـــاورة وقـــال «ان للمواطنm كافة حـقوقاً ولشرف كل
مـواطن في بـلاده حـرمـة وهي حـقـوق مــقـدسـة بصـــــرف النظر عن الديـن الذي يدين به والقـومــيـة التي

35- ميگوهايستان 1880 الاعداد 57 - 60.
36- ميكوهايستان العدد 88 (1880).

37- مشاك العدد 162 (1880).
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ينتمي اليها»38.
وبعث اHراسل السـياسي لـلجريدة الارمنيـة من ارضـروم بخلاصـة لخطاب القـاه مارشـمعـون أمام قـادة
الثورة لافتاً انتـباههم الى ان الحرب هي في سبيل انقاذ الشعب وان النضال يجب ان يـكون موجهاً ضد

الجنود والپاشوات الذين �ثلون السلطة39.
وفي نبـأ نشرته جـريدة (مشـاك) في 14 من ايلول. أن الفـصائل الارمنيـة والآشـورية اHسلحة الثـائرة

حققت اتحاداً. 
في عm الوقت تصاعدت حركة الثوار الكرد واشتد ساعدها.

لم يكن الـشـيخ عــبـيـدالـله يرى امـلاً في نـصـر الا بوحــدة كـردية. ولاجــدوى من اي عـمل طـاHا بقي
الزعـمـاء الكرد مـتـفـرقي الكلمـة. ولهـذا نشـر نـداءه بm الزعـمـاء الكرد بدعـوة لقـتـال الاتراك والفـرس
واشـار عن طريق مـوفديه الخـصـوصيـm الى مايعـانيـه الشـعب الكرديp والحيـاة القـاسـية البـائسـة التي
يحـيـاها في ظلّ الحكـم العـثـمـاني والفـارسي. وان الاتحـاد هو الضـامن للنجـاحp واطـلعـهم على اهدافـه
وخططه وانتـشر مـوفـدوه في مناطق واسعـة وبلغـوا روسيـا40 وطلبوا مـن الزعماء المحليـm هناك اعلان
انضــمــامـهم الـى الحـركــة ولم يفـت ذلك على السلـطات الروســيـةp فــفي مــذكــرة Hســؤول ادارة قـضــاء

(اچميازين) Hرجعه جاء هذا التحذير:
. واني ارجو ان الـفت نظر سعـادتكم «ان الحـركة الكردية في تركـيـا ذات طابع سيـاسي وديني أيضـاً
الى مـراقـبـة الاكـراد القـاطنm في قـضـائكم بصـورة دقـيـقـة للحـيلـولة دونهم ودون اHشـاركـة في الثـورة

اHرتقبة عن طريق ارسال قوى بشرية او عن طريق اHساعدات اHالية او غيرها»41.
الا ان الشيخ عبيد ومشروعه كان يحظى بالتأييد في القفقاس ايضاً.

واظهـر مـافـي الشـيخ هو شـخـصـيــتـه  الجـذابة واسلوب تعــامله وادارته. فـقـد كـان هو وابـنه شـديدي
الاهتمام �شاكل الناس لايتحرجان من استقبال اي زائر يقصدهما في أي مسألة بغض النظر عن مركزه
الاجـتـمـاعي. وذكـر للقنصل البـريطـاني العـام (ابوت) في اورمـيـة ان الشـيخ كـان يسـتـقـبل اHئـات من
. وقـال في تقــريره له مــؤرخ في 8 من Mوز 1880 إنه يخــتلف اخــتـلافــاً كليــاً عن كلّ القــصّـاد يومــيــاً

الشخصيات التي قابلها سواء في تركيا او فارس42.
وهناك شـهود عـيـان ذكروا أن الشـيخ كـان يتصـرف مـثل حاكم حـقـيقي. وانه فـرض في مـقره اصـولا
للسلـوك الاجـتــمـاعـي. وكـان ينزل الـعـقــاب الرادع بالمجــرمm. وحــرم تعـاطي اHـشـروبات الكـحـوليــة.

38- اHرجع السالف.

39- ميگوهايستان العدد 72 (1880) 40 - جريدة وقت العدد في 1880.

40- جريدة وقت العدد في 1880.

41- ارشيف الارمن الرسمي.

42- اHراسلات اHرجع السالف {تركيا رقم 5 في 1881.ص9}.
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ولبسـاطة عيشـه وعدله Mتع باحـترام عظيم من محكومـيهp ولم يسمع عـنه أخذ رشوة كـما لم يؤثر ذلك
عن اي من عمّـاله ومخدوميـه وكان اHوت بانتظار كل من يخرق حـدود القانون او يعتـدي على الآخرين
ولذلك ساد السلام والأمن في اHناطق التي امتد اليها سلطانهp وكـان متنوراً مشوقاً الى العلم واHعرفة

يهتم بنقل ابناء جلدته الى العصر الحديث. 
ولقـيت اسالـيبـه في الحكم اسـتحـسـاناً عظيـماً عند الجـمـاهيـر ولم يكن لهم عـهد �ثلهـا من قـبل ولم
يعـرفوا للـعدالة والأمن والحـمـاية من الظلم شكلاً لاسـيمـا عند الطبـقـات اHعدمـة43 فـاطلقوا عليـه اسم
الأب. وكـانوا ينهضـون وقوفـاً عندمـا يلفظ اسمـه تعـبيـراً عن الحب والاحتـرام وعـرفوا فـيه مـدافعـاً عن
حـقوقـهم ازاء الحكام الترك والفـرس. كـتب معـاصر ارمني يصـفه: «انـه انسان رائعp شـديد الحيـوية جم
النشاطp تواق للعملp فيه لطف وذكاءp شـديد الحدب والرعاية الأبوية للارامل والايتامp يتوافد الكرد
من كل حـدب وصـوب الى شــمـدينان للتـبـرك برؤيتـه وعــرض شكاواهم ومـتـاعـبـهم ولطلـب النصـيـحـة.
وسمـاع مواعظه الدينيـة والنيوية وتقـبّل وصاياه. ولم يـكن احترامـهم واجلالهم الشـخصـه كزعـيم عادل

.44« انساني ليعرف حداً
كـان فـي اHقـام الديني عـند اHسلمm السـنيـة يلي مــقـام السلـطان وشـريف مكةp وكــان اتبـاعــه على
اسـتـعداد لتلـبيـة اي اشـارة منهp كـأنه رسـول جديـد من الله حل بهم45. وامـتدت هـيبـتـه واحتـرامـه الى
اHسيحيm ضمن منطقته والى الجوار بسبب سلوكه الودي. نحوهمp وقد كان يؤكد دوماً - استناداً الى
(ولسن) بأن اHسـيحيm واHسلمm هـم سواسيـة امام القانون وان حـقوقـهم واحدة.46 واثر عنه اتصالات
مع الرؤسـاء الأرمن الروحانيm المحليm بغـية اجـتذاب الارمن الى صـفه47 ومن ذلك ما أثـر عن صلاته
الوثيـقــة بالاسـقف [اوهانس فـرتابيـت] الرئيس الروحـاني في اHـنطقـة �قـره في (باشــقله) اذ كـان دائم
الصلة به بوساطة مـبعوثيـهp حيث يتم شرح اهداف الشيـخ للاسقف اHذكور وتبادل الرأي حـول الاوضاع
الراهنة والتـدابـيـر الواجـبـة. ويذكـر هذا الاسـقف انه اعـتـذر عن لقـاء مـبـاشـر مـع الشـيخ رغم الدعـوات

العديدة48.
واقـترح الشـيخ على مارشـمعـون حلفـاً كردياً آشـورياً. لكن الزعـيم الديني الآشوري كـان يتهـرب من
اHوافـقـة كل مـرة. ولايفسـر هذا إلا بوجـود اليـد الانگليـزية التي كـانت تعـمل على الحـيلولة دون إتحـاد
كـهذا. واHسـاعي التي بذلها الدبلـوماسـيون الانگليـز في هذا تؤيدها اHراسـلات التي كانوا يتـبادلونهـا
فيمـا بينهم وكثرة زياراتهم Hقر مارشـمعونp ولذلك لم يشارك الزعيم الآشـوري في ثورة الشيخ. معللا

43- عزيز ياملكي: كردستان وكورد احتلاللري. طهران 1946.ص 52.

44- مورج (جريدة روسية) العدد 8 الص 11-12 السنة 1906.

45- ولسن: الحياة والعادات الفارسية (اHرجع السالف ص110).

46- اHصدر عنه.

47- اHراسلات (اHرجع السالف (تركيا رقم 5- 1881) ص6.

48- اHرجع نفسه.
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موقفه هذا بان زعماء الاكراد المحليm لن يخلصوا للسكان اHسيحيm كما تخلص لهم دول الغرب.
كتب نائب القنصل الروسي (كامساركان) من (وان) بتاريخ 29 نيسان 1880 حول هذا: 

«ان أمل مارشمـعون في مساعـدة الدولة اHسيحيـة العظمى (يقصد روسيـا) هو الذي جعله �تنع من
التحالف مع الشيخ عبيدالله كما يبدو»49.

 وفي لقـاء Hارشــمـعـون مع هذا القنـصل في شـهـر ايار من العــام نفـسـه قـال بكل صــراحـة انه رغم كل
محاولات الشيخ لجره الى صفهp فقد أبىp عـاقداً أمله على مساعدة الدول الاوروپية العظمى عاجلاً ام

آجلاً في التخفيف عن آلام الرعايا اHسيحيm في تركيا 50.
وجـرى لقـاء آخـر للبـطريرك الآشـوري في (وان) بصـورة سـرية مع كـلايـ½ وتروتر الذي كـان مـوجـوداً

هناك وقتذاك ثم قفل راجعاً الى مقره.
واهتم الانگليـز كثـيـراً بتشـديد الرقـابة على الحدود التـركيـة الفـارسيـة Hنع تسـرب الكرد عبـرها الى
فـارس بـهـدف احـبــاط الحـركــة الكردية51 وجـرت لـلسـفــيـرين البــريطانيm فـي طهـران والقــسطنطينـيـة
مـحـادثات كل من جـانبه مـع الشاه والسـلطات ترمي الى تنسـيق في عـمليـات عسـكرية مـحتـملة ضـدّ
الكرد علـى الحـدود. وواصل (تـومـسن) الســفــيـر البــريطاني في طـهـران اعــلام حكومــتـه بانـتظام عن

.mالدولت mمساعيه في هذا الشأن و² عقد اتفاق بهذا الخصوص ب
في Mوز مـن العــام (1880)شــرع الـقنصل (كـــلاي½) في رحـلة طويلـة هدفــهـــا جــمـع اHعلومـــات عن
اسـتعـدادات الشيخ وعن الاوضـاع في حكاري. وعـبر في رسـالة عـاجلة بعث بهـا لتروتر من (باشـقله)
بأنه من خلال رحلته التالية الى (گةوةر) وما جاورها حيث يقطن الآشوريون- سيكون بوسعه ان يجمع

معلومات مفصلة وانه كذلك سيلاقي الشيخ52.
وجلس كـلاي½ طويلاً في (قـوچانس) مع مـارشـمـعـون البطريرك الآشـوري ثم توجـه للقـاء الشـيخ في
شـمدينان وجـرى له هناك استـقبـال حـافلp وقف اHسلحون الكرد باHـئات صـفوفـاً له على طول الطريق.
وخرج لاستـقباله (سعيد آغـا محمد صديق) وابن الشيخ (عـبدالقادر). كان اللقاء الاول قصـيراً رسمي
الطابع وكان الشيخ يتحدث بالكردية. وفي اللقاء التالي بسط كلاي½ موقف حكومته من تركيا. ونوه
بشكل خـاص بأن حكومته ترى من واجـباتهـا الحيلولة دون اي شكل من اشكال الفـوضى والاضطرابات
التي تهـدد وحدة الامـبـراطورية العثـمـانية الصـديقـة. وان زيارته هذه كـانت بايعاز من سـفـيره للوقـوف

شخصياً وعن كثب على حقيقة الوضع.
نرى من الواجب ان نسترعي الانتباه الى اقوال كلاي½ هذه.

49- ارشيف السياسة الخارجية الروسية: سفارة في القسطنطينية 1880.

50- مجلة (بابير) الارشيف الارمني1963. العدد الاول ص 88.

51- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم. 1881. ص1.

52- كذا.
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اجـاب الشيـخ بعد ان اصـغى باهتـمـام: انه يشكر الحكومـة الانگليـزية. ولاسيـمـا Hوقفـهـا الودي من
تركـيا. ونفي كل الشـائعـات حول وجـود اضطرابات او فوضى فـي حكاري واكد اسـتتـاب الامن وهدوء
الوضع في اHنطقـة53. ويذكـر التـاجـر الارمـني (بغـدسـاريان) الذي كـان من جـمـلة الحـاضـرين وقـد دون

انطباعاته عنها. قال:
«خيم على الحاضـرين جو من الانذهال Hنطق الشيخ القـوي وحججه الدامغـةp وحاول كلاي½ عبـثاً جر
pلاحظة انه يفهم جيداً تـذمر الاكراد من الحكم التركي� pالشيخ الى ما�كن ان يدل على نواياه الحـقيقة
وهو بالتأكيد نتيجة سوء الادارة. واعلن الشيخ فـي رده بان جميع الاكراد متفقون في هذا ومؤمنون به
mوبوتان وسـاسـون وسـرت. وبهذا خـتم الحـديث ب pابتـداء من السليـمانـيه ومـروراً بالعـمـاديه واوره مار

«54mالاثن
واتفق ان كـلاي½ كـان قد وصـل اثناء قيـام الشـيخ بتـهـيئـة اجـتـمـاع لزعمـاء الكرد الذين قـدمـوا من
السليـمـانيـه والعـمـاديه واورمـار وبوتان وجـبـال سـاسـون وسـرت ومـوش ووان الى جـانب رؤسـاء آخـرين

قدموا من فارس. وقد اجتمع كلاي½ ببعضهم ثم قفل راجعاً في اليوم التالي55.
ورأت الحكومة التـركية أن تستخـدم ذلك الاجتماع لاغـراضهاp وانتهـز الفرصة اHشير (سـامح پاشا)
والقـائمقـام (بحـري بك) ياور السلطان للاجـتـماع بـعدد من الزعـمـاء الوافدين وسـعـيـا لتوجـيـه الحركـة

اHنتواة الى الأرمن.
بدأت اجـتـمـاعـات زعـمـاء الاكـراد في شـمـدينـان بنهـاية شـهـر Mوز 1880 . وهو اول مـؤMر في تاريخ
الكرد خـلال القـرن التـاسع عـشـر. واعلن الشـيخ ان الـهـدف الرئيس من هذا الاجـتـمـاع هو اقـامـة حلف
وحدوي بm القبـائل الكردية والاستعداد لثورة. وسـاد الاجتماع جو عاصف اذ برزت خـلافات حادة في
وجــهــات النظر. فـي البــداية كــان هناك مــيل لعــديد مـن الزعــمــاء الى توجــيــه القــبــائل ضــد الارمن
واHسـيحـيm عـامةp بتـأثيـر نص اHادة 61 من مـعاهدة برلـm التي اقرت بنوع من الاصـلاحـاتp فُسـرت
بأنهـا حكم ذاتي للارمن. وشجـعت السلطة التركـية هذا اHفـهوم وبثت دعـاية بm الكرد بأن ذلك مـوجه

ضدهّم56.

53- مورج العدد 3 الص33 - 34 في 1905.

54- نشرت صحف كثيرة في حينه تخريجات تجانب الصواب عن الاسباب التي دعت كلاي½ الى القيام برحلته في حكاري

ولقـائه بالشـيخ. فـصورتهـا بأنهـا تتـفق Mامـاً ومـوعد الثـورة التي بدأت فـي حكاريp فهـي والحالة هذه لـيست من قـبـيل
الصـدف. بل سـاد الاعتـقـاد عند اHسلمm هناك بان جـولة كـلاي½ ذات عـلاقـة مبـاشـرة في تهـيئـة الثـورة. وكـان القنصل
الروسي (كامساركان) يرى بحق وصواب ان الانگليز لم تكن لهم مصلحة في قيام الحركة الكردية بله تأييدها. وقال ان
هذه الاقوال التي تتداولها الصحف غير صائبة… ومجرد رجم بالغيب. [ك. بـ.كامساركان: غزوة الشيخ عبيدالله فارس

في 1880. في: مجموعة دراسات جغرافية وطبوغرافية واحصائية عن آسيا.1884. الطبعة 11. ص45).
55- مورج: العدد 3 ص31: 1906.

56- أ. كالشوف: ملاحظات عن الاكراد ص18.
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الا ان الشيخ وقف موقف اHعارضp وبادر الى شرح عواقبه الوخيـمة على مستقبل القضية الكردية.
pام التـأييد في الوقت الحـاليM قال: ان كـان الباب العـالي يؤيد الكرد pوفي مـعرض تفنيـده هذا الرأي
فهو يهدف من ذلك توجيهـهم ضد اHسيحيm في الاناضول. وسيفقد الاكـراد عطف السلطة التركية ما

ان يتموا سحق الارمن57.
وفـوق ذلك فـإن كل عـمل مــعـاد للارمن سـيـؤلب الدول الاوروپيـة على الاكــراد. ودعـا الى قطع كل

صلة بتركيا واعلان استقلال كردستان. ونالت اقواله تأييداً من معظم اHشاركm في ذلك الاجتماع.
وفي اثناء اعمال اHؤMر قررّ الشيخ اجراء تغيير فـي خطط الثورة اHقبلةp واضعاً في حسابه الخلافات
بm الزعـماء الكرد وعـدم رغـبة كـثـرة منهم في القيـام بعـمل معـاد لتـركيـا. وفي58. الاجتـماع الأخـير
الحاسم في قرية (نهري) اعلن الـشيخ مبرراته في الادعاء بحقه في زعـامة الكردp وقال ان سلاطm آل
عثمان الذين اغتصبوا الخلافة على اHسلمpm جعلوا من انفسهم سادة الاكرادp بدعوى سلطتهم الدينية
وان الوقت قـد حان لخلع هذا النيـر ومـقاومـة مسـتعـبدي هذه الامـةp بانشـاء كردسـتان مـستـقلة. وهتف
قائلاً «كـفانا صـبراً على الخضـوع للاتراك اHرتدين. يجب علينا ان نتـحرر». ولم ينس الشـيخ الحكومة

الفارسية وقال «ان كلتا الحكومتm تقفان حائلاً دون تقدمنا وتحسm اوضاعنا»59.
ثم عـرض خطته الجـديدة للثـورة. وعm بلاد فارس منطقـة للعـمليات وشـدد على مناسـبة الظرف لهـا
وانتهـاز الفرصة قـبل فوات الاوان- مشـيراً الى وضع فارس الـسياسي والاقـتصادي اHنهـارp والى كون
الفـرس اعداء التـرك وهم يوجـهـون كل قواهم الى هذا اHـنحىp وحتى لو لـم تكن انظار الفرس مـتطلعـة
الى التـركمان فـعلينا أن لانخـشاهم. فـالفرس يكادون لايسـتطيعـون تجريد جـيش قوامه مـائة الف واذا
Mكنوا فنصـفـه تقـريبـاً من اخـواننا الكرد60. ان الكرد هناك يعـانون مـن الحكومـة ولا�كن الصـبـر على
اHعــاناة. اذن فـتــحـرير الكـرد من النيــر الفـارسي ســيكون اHرحلـة الأولى. وسـيكون تحــررهم من النـيـر
التركي اHرحلة الثانية من حركتنا. وقاعدتنا الاقتصـادية الرئيسة هي الاقاليم الخصبة من كردستان في

فارس وهو الجانب الاضعف وعلينا ان نبدء منه61.
ووافق المجـتمـعـون وبدء الاستـعـداد للحركـة. وفي اHقـدمة برزت مـشكلة السـلاح وشـراؤه فتمّ أرسـال
وكـلاء موثوقm لهـذه اHهمـةp وارسل (سعـيد ابن عـبـدالرحمن) الى (خـوي) وسعـيد صـادق الى (سنه)

وشيخ بهاء الدين الى (اورميه)62.

57- ب.ي. افريانوب. الكرد في الحروب الروسية مع تركيا وفارس خلال القرن التاسع عشر الص 227 - 228.

58- تألف الاجـتـمـاع من خـمـسـة من الشـيـوخp وواحـد وعـشـرين خليـفـة طريقـة. واثنـm واربعm مـريداً وثمـانيـة وسـتm من

الاغوات الكبار. [راجع افريانوف. في حروب روسيا مع تركيا وفارس خلال القرن التاسع عشر: ص 228. 
59- اHرجع نفسه ص 229 . 

60- كذا الص 229- 230 

61- كذا ص 229.

62- ك.ب. كامساركان: ظهور الشيخ عبيدالله… ص39.
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واهتم الشيخ �وضوع الخلاف اHذهبي بm الكرد السنية والفرس الشيعة 63.
ووضع في حـسابه ايضـاً العلاقـات بm تركيـا وفارسp وكانـت قد اصابـها فتـور وتدنت الى ابعـد حد
إثر الحـرب الروسـيـة التـركـية. واهـتم ايضـاً بوضع القـوات الفـارسـية ومـراكـز تحـشـدها وكـانت الحكومـة
الفارسـية قد حشـدت معظم قواتهـا في الحدود الشرقـية بسبب مـابدا نزاعاً بm انگلترا وفـرنسا64. في

حm لم يكن لديها قوات كافية على الحدود الشرقية مع تركيا.
واعتـمد الشيخ ايضـاً على سمـعته الداوية ونفـوذه الواسع في اوساط الكرد في فـارس بل كان هناك
عدد كبـير من القبائـل يأMر بامره ويخضع له مبـاشرة. كان قد حـالفه النجاح في احلال السلم واHـصالحة
بm عـشائر مـامش واHنگور والپـيران اHتنازعـة65. ان درجـة نفوذ الشـيخ هناك �كن قـياسـهـا بالتحـول
الذي ابداه (أبوت) القنـصل الانگليـزي في تبـريز في تقـريره للـوزير اHفـوض تومـسن اHؤرخ في 15 من
حــزيران M ..» .1880كن الشــيخ ان يضــمن الى صــفــه جـزءً كــبــيـراً مـن قـبــيلة الشـكاك التي عــرفت

.« باخلاصها للشاه سابقاً
واقتـرح على سـفيـره أن يحاول حـمل الحكومة الفـارسيـة على ارسال الجنرال (كـوب خان?) من تبـريز
للقـاء اHـوظفm التـرك على الحــدود فـوراpً لبـذل الجـهــود في ازالة التـوتر بm الـدولتm والتـعـاون فــيـمـا

بينهما66.
كـمـا ان قــدّر بان الوضع سـيـغـدو اكــثـر سـوء لو ترك الشـيـخ حـراً في توسـيع دائرة نفــوذه على طول

الحدود الفارسية وقال ان هذا هو رأي السلطات المحلية الفارسية أيضا67ً.

63- أ. كاتسوف اHرجع السالف ص19.

64- جريدة غولوس العدد 292 السنة 1880. 

65- ارشيف السـياسة الخارجيـة الروسية (بعثـه الى فارس: 1877 - 1896).[قلنا] كان حـمزه آغا منگور (زعيم عـشيرة

اHنگور) وهـو أخلص اHلتـحــقm بالشــيخ. كـان قـد اســتـدعـاه (لـطف على مـيــرزا) حـاكم صــاوبلاغ (مـهـابـاد) اHعـروف
بـ(شـاهزاده كـشيكچي بـاني) فاودعـه السـجن. الا انه و�سـاعدة اعـوانه Mكن من الهـروب والعـودة الى عـشيـرته بعـد ان
فتك بحراسه. وUن التحق بالشيخ: كاك الله آغاp ومـامند آغاp وسوار آغا وهم من رؤساء (آكو) في بشدر. والتحق به
من (زازا) عبدالله خـان وابراهيم خان. ومن زعماء عشائـر دزئي وگه ردي انضم اليه الحاج پير داود آغا وعلي خـورشيد

آغا بايز. وكاكل آغا وجميل آغا. وانضم اليه سائر اغوات وشيوخ البلباس والپيران. 
66- اHراسلات (اHرجع السالف: تركيا رقم 5 (1881) الص 8 - 9.

67- اHرجع السالف ص 9.
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في اوائل شهر Mوز 1880 أصدر والي اورميه أمـراً للشيخ عبدالقادر ابن الشيخ عبيـدالله بوجوب جباية
الضرائب اHـستحـقة على سكان منطقـة سةرمـاڤ وتسليمهـا للسلطة1. فأبى القـيام بذلك وعندها كلف
(علي خـان) وهو زعـيم كردي من تـلك اHنطقـة للقيـام باHهـمـة. تلك هي السـياسـة التي كـانت يتـبـعهـا
الفـرس لاحـلال التـفـرقـة والبـغـضـاء بm الاكـراد لضـمـان سلطتـهم2. فـأناب (علي خـان) ابنه (مـوسى)
للقيام بذلك3.  وعندها قام الشيخ عبيدالـله �ظاهرة عسكرية تأييداً لابنه الأمر الذي ارغم (علي خان)
على النكوص والتخلـي عن فكرة الجباية وبعث بابنه هذا الى الشـيخ في حكاري معلناً ولاءه واحتـرامه

لرغبة الشيخp متهماً والي اورميه في الوقت نفسه بالعجز عن تنفيذ أمره بسبب معارضة الشيخ4.
وفي شـهر آب التـالي تسـارعت الاحداث لتـجـعل من الغزو امـراً مـتوقـعاً في كـل لحظة. كان الزعـيم
الكردي الشهـير (حـمزه آغا) قـد تهيـأ بعد عودته من اجـتمـاع شمدينانp ونجح في ضمّ عـدد كبـير من
رؤساء العـشائر الى معـسكر الشيخ5. وكان التـأييد والاجـماع على الثـورة في سائر الاوسـاط الكردية
واضـحـاً. حـتى أن القنصل العـام الروسي في تبـريز كـتب الى مـرجـعـه حـول هذا التـأييـد السـاحق قـال:
«لاقى الكرد في ظل الحكم الفـارسي الذل والهـوان وامسـوا في فقـر مدقـع. وقد هاج هائجـهم وافعـمت
نفـوسـهم بروح العداء لـلسلطةp وراحـوا يستـقـبلون الشـيخ بالحـفاوة والتـرحـيب العظيـمm وقـد رأوا فيـه

منقذاp وانحاز الجميع الى جانبه تقريبا6ً.

1- كان عبدالقـادر وقتذاك مشرفاً على ادارة القـرى الاربع في فارسp وهي هدية من الشاه لأبيه اهداها بعد الحـرب التركية
الروسية. وكل قرى سةرماڤ تقريباً واهلها كرد سنيون - كانوا يدينون له بالطاعة ويدفعون له الضريبة.

2- ك.ب. كامساركان اHرجع السالف ص36. 
3- اHراسلات (اHرجع السالف تركيا رقم 5 (1881) ص9.

4- ك.ب. كامساركان اHرجع السالف ص37.
5- ان العشيرة التي يرأسها حمزة آغا هي من قبائل البلبـاس ويشغل موطن سكناها الحدود التركية الفارسية وتكاد تكون

مسـتقلة في شـؤونها قلما تسـمح للسلطة بالتدخل. ترحل شـتاء الى الاراضي التـركية وتعـود صيفـاً لتقـضي الفصل في
pاشنويه ولاهيـجان. اعتقل حمزة آغا في ايام الحـرب التركية الروسية بأمر من والي بغداد وسـجن فيها mاعالي الجبال ب
ثم نقل الى اسـتنبول وبقي هنـاك ثم سمح له بالعـودة والسكنى في بغـداد وبعد نهـاية الحرب هرب الى فـارسp واستـأنف

زعامته على قبيلته [مشاك العدد 203 - 1880].
6- ارشيف سياسة روسيا الخارجية. اHرجع السالف بعثة الى فارس  (1877 - 1896). 
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ونقم حـاكم صـاوبلاغ على (حـمزة آغـا) واعـتـزم معـاقـبـته فـمـا كـان من هذا الاّ واعلن Mرده والتـحق
بقوات الشيخ عـبيدالله. الذي بعث بالف مسلح بقـيادة عبدالقادر ابنـه لانجاد (اHنگور). ولوحظ وجود
عدد من اHسلحm البارزانيm في هذه القوة- وكـانت بارزان بm القبائل اHوالية له7 وقتذاك. وتعاظمت

هذه القوة �ا كان ينضم اليها من رجال القبائل. 
و�قـتضى الخطة أن القـوات التي هي بقيـادة عبـدالقادر وحـمزة آغـا ستـتقدم لاحـتلال (صـاوبلاغ) ثم
تزحف على تـبـريز. امـا القـوة الثـانيـة التي هي بقـيـادة ابـنه الآخـر (مـحـمـد صـديق) فـقـد تحـشـدت في
(!ËWÖdO…—) ووجهتها الزحف على اورمية واحتلالها. والقوة الثالثة كانت بقيادة محمد سعيد (خليفة)
الشيخ في تـكيته وقـد انيط بها أمـر الاستيـلاء على جميع اHـناطق الواقعة غـرب بحيـرة اورمية فـضلاً

عن سلماس وخوي. وهاتان القوتان الاخيرتان- كانتا بأمرة الشيخ نفسه8.
وعندمـا بلغت قـوة عبـدالقـادر وحـمزة آغـا الصـغيـرة (!?ËW?Öd?O…—) دون ان تلاقي مـقاومة من الجـيش
الفارسي اHرابط على الحدود - انضم اليهـا رئيس الاكراد المحليm بعدد يتراوح بm خمسمـائة وستمائة

مسلح. وبوصولها منطقة اشنويه انضم اليها حوالي أربعمائة مسلح. 
في العاشر من ايلول ا²ّ الثوار احتلال اراضي منگور وانضم اليهم من هذه القبيلة الف مقاتل. وفي
15 منه دخلوا منطقـة لاهيجان مـوطن قبـيلة (پيران). ويقول كـامسـاركان ان هذه القبـيلة كانت اكـثر

القبائـل تحمساً لقيـام الوحدة الكردية9. اذ انها جردت 2000 من الرجاّلة وألفـاً من الخيالة انضـموا الى
القوات الزاحفة بدورهم. وبهذا انداحت رقعة الثورة وشملت مـساحة واسعة من فارس الشمالية. وعلينا
ان نولي اهتـمامـاً خـاصاً بتـعـامل الشيخ علـى الصعـيد الـدبلوماسي فـقـد سبق فـبـعث برسائل عـدة الى
اHوظفm الفـرس والـى الدبلومـاسـيm الاجـانبp ومنـهـا �كن تقـدير تاكـتـيك الـشـيخ واهدافـه ودوره في
الثـورة - واولهـا تلك التي بعث بهـا الى اHبـشـر الامريكي (كـوچران) في اورمـيـه وقد طـلب منه فـيهـا

اطلاع القنصل الانكليزي على الاسباب التي دفعت الكرد الى الانتفاضة. 
في الرسالة الاولـى اHؤرخة في 25 من ايلول عـرض الشيخ امـثلة للجـرائم التي يرتكبـها الغـرب بحق
ابناء جلدتـه واعـتـذر عن سلوكـه بانه الســبـيل الوحـيـدة. وUا ذكـره قـوله ان (شـجــاع الدولة) اعـدم في
1879 خمسm رجلاً من اتـباعه وسبب اضراراً في اHمتلكات تقـدر �ائة الف تومان وان رجال السلطة

ضـــربـوا الزعــــيم الكــــردي (فـرج الله خـان) حـتى فـاضـــــت روحــــه وفـرضـوا عـلى (عـبـدالله خـان) و
p(ابراهيم خــان) من اشنويه غـرامــة قـدرها عـشـرون ألـف تومـان وهتكوا اعــــراض النـــســاء الكرديات
. وبعدها طلب الشـيخ من (كوچران) فضـلاً عن جرائم أخر كثـارp بحيث ماعـاد السكوت عنها محتـملاً
عـرض هذه التـفـاصـيل على القنصل الانگلـيزي "كي تـتضح وجـاهة  قـضـيـة كـردسـتـان ان طرحت على

7- حمزة عبدالله: شورشي بارزان- سليماني 1959.الص12 - 13.

8- ك.ب كامساركان اHرجع السالف ص 40.

9- اHصدر السابق. 
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بساطة البحث"10.
وكرر الشـيخ اسبابه في القيـام بالحركة برسالـتm لكلّ من (كوچران) و (اقبال الدولة) والي اورمـية.
وفي هذه الـرسـالـة اHوجــهــة للأخــيــر منهــمــا اHؤرخــة في 15 من ايلـول تطرق الى اHواقف الاجــرامــيــة
للحكومتm التركـية والفارسيةp والى قضـية كردستان. وكيف الصق بالشـعب الكردي اسوء التهم وهو
منها بريء إلا انه لم ينف تجـاوزات واعمال لاقانونيـة اقدم عليها كـرد واقرّ بوجود اناس مجرمـm فيهم
pذنب ولا أن يوضــعـا في (سلـة) واحـدةHلكن «ليـس عن العـدالة فـي شيء ان يؤخـذ الـبـريء بجــريرة ا
فيـشيع عـن سائر الكرد مـايحط من سمـعتـهم كشـعبp أناس همجp لايعرفـون للقانـون حرمة  ولاطـاعة

لحكامهم11.
وسـمى الشـيخ في رسـالتـه تلك القـبـائل الـتي تثـيـر القـلاقل وتقـوم بالاعـتـداءات في كل من تركـيـا
وفـارس. لكنه عـزا اسبـابهـا الى طريقـة مواقف الـسلطة منهـاp وخصّ بالذكر قـبـيلة الشكاك في فـارس
والهـركي في تـركـيـا. مـشـيـراً الى ان الدولـتm لاتبـديان اهتـمـامــاً �ا يفـعله هؤلاء ولاتهـتــمـان بدراسـة
البواعث التي تقودها الى الاعتـداءات وتعملان على ازالتها. وهو ماشجعـها على التمادي.12 وانتهى

الى القول:
«ولهذه الاسباب اتحد الكرد في كل من تركيا وفارس وقرّ قراراهم على انشاء دولة لهم تحقق سيادة

القانون والأمن والنظام داخل حدودها. وانه يتعهد خطياً بأن لاتجد الفوضى محلاً في هذا الوطن13.
mدعHوكتب ايضـاً لعدد من الشـخصـيات البـارزة الفارسيـة. منها رسـالة الى [عبـاس ميـرزا] احد ا
بالعرش الفـارسي. بعث بها برفقـة اثنm من اتباعه هما [حـسm قلي] و [عبدالرحـيم]. حثه فيـها على

الوقوف الى جانبه. لكن عباس ميرزا اعتقلهما وسلمهما مع الرسالة الى الشاه14.
وامتدت الثورة لتشمل الاقاليم الكردية كافة. 

وفي مـتنصّف شهـر ايلول ا² الكرد احتـلال مقـاطعة لاهيـجان و(سـردةشت) واجتمـعت للثـوار قوات
هائلة بالاعـداد الكبـيـرة التي التحـقت بهـا. وكـتب فارسيّ حـول هذا الى صـديق له «الآن قـامت قـيامـة

.15« الكرد ضد فارسp والأمر ليس قاصراً على مجرد عشرين الفاً
انضم الى قـواته كل القبائل الكـردية في فارس. من اHنگوري خـمسة آلافp ومن (مـامةش) ثمـانية
آلاف ومن زةرزة عــشـرة آلافp ومن اHوكــري عـشـرة آلاف ومن ده بـوكـري خـمــسـون الفـاً ومـن كـةورك

10- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 (1881) ص 47.

11- كذا.

12- ارشيف سياسة روسيا الخارجية: الارشيف الرئيس 1880 - 1882.

13- اHراسلات (اHرجع السالف) ص 49.

14- كذا. 

15- قفقاس. العدد 284.للسنة 1880.
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والشكاك والجاف وپيـران وآكو Í“—…“Ë وغيـرها ستـة عشر ألفـاً. وقالت الجـريدة التركيـة (وقت) تصف
مايحـصل في فارس: "كان الاكـراد يعانون كثـيراً من الظلم والاضطهادp وقـد ابهظت الضرائب الثـقيلة

كواهلهم»16.
وزحـفـت جـمــوع الثـوار علـى صـاوبلاغ اHدينـة الرئيـســة هناك دون ان تلقـى مـقــاومـة واســقط في يد
القـائمـقام الاداري عـندما وجـد السكان عـلى موعـد مع المحـررين واسـتـعدوا للانـحيـاز اليـهم وسـمح له
.mالاسلحة والخـزينة للفـاتح mدينة بعـد مـفاوضـة واعطاء الامـان لهم تاركHالفـرس �غادرة ا mوللمـوظف

و² الاستيلاء على اHدينة من دون اطلاق رصاصة واحدة17.
واقـام الشـيخ ادارته في اHناطق المحـررة وعm مـوظفيـه وشكلت حكـومة مـؤقـتـة لكردستـان. واصـدر
إمام مـسجـد صاوبلاغ فتـوى باعلان الجـهاد على الشيـعة الفـرس. فأساءت الى الثـورة واهدافهـا اساءة
بالغـة. وكان لهـا تأثيـر سلبيp فـهي من جهـة وضعـت التعـصب اHذهبي فـوق مسـعى الكرد للاسـتقـلال
الوطنيp ومن جـهـة زادت في مـقـاومة الشـيـعـة الفـرسp واحدث قلـقاً ونفـرةً عند اHواطنـm الفرس غـيـر

.18mسلمHا
لم يكن في الفتوى شيء حول هدف الكرد من حركتهم أي الاستقلال السياسي.

في الثـالـث والعـشـرين من ايلول أ² الـكرد احـتـلاله مـقـاطعــة (شـه شـوان) وفي السـابع والـعـشـرين
استولوا على استاروك19.

واشتـدت مقـاومة الفـرس بعد عـبور القـوات نهيـر (سه آب) في اHدن والقـرى التي يشغلونهـا هناك.
وصـمـدت مدينة (مـيـاندواب) بصـورة خـاصةp فـتـركـتـها قـوات حـمـزه آغا وراءهـا مؤقـتـاً مـتجـهـة الى
(“…#?d…) فـوقعت بـيدها بعـد يومm من القـتـال. ونكلت تلك الفـئـات التي سـاعدت الجـيش الفـارسي ثم
انثنى حـمـزه آغا الـى ميـاندواب فـاسـتولى عـليهـا. وحـاولت القـوات الفـارسيـة التي كـانت مـرابطة في
هاتm اHدينتm وقف زحف الكرد على (ملكنه). فجـرت معركة دموية اندحر الفرس فـيها ودخل الثوار

تللك البلدة20.
وتقدمت القوات نحو (تبـريز) وظهرت طلائعها على مسافـة قصيرة منها. فساد الذعـر فيها وتسلح

16- "وقت" العدد p 1868 للسنة 1880.

17- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 للسنة 1881. ص32.

18- اصـاب اHبـشر الامـريكي ولسن في قـوله أن تنكـيل الكرد بالشـيعـة الفـرس كـان خطأ فـادحاpً فـقـد احـيا روح اHقـاومـة

فيهمp وازال كل ماقد يشعر به هؤلاء من عطف على قضية الكرد [اHرجع السالف ص 112].
19- ك.ب. كامـساركان اHـرجع السالف ص 40. [قلنا] وجـدنا صعـوبة كبـيرة في اثـبات الاسـماء الصـحيـحة لهـذه اHواقع

الثـلاثة رغم اسـتـعـانتنا بخـارطة مـفـصلة جـداً لكردسـتان ايران وهـي من الخرائـط الحديثـة. فليـس فيـهـا مـاهو قـريب من
الاسماء التي نقلت عن الروسية. مع العلم ان الاسماء لاسيما للقرى واHواقع الصغيرة عرضة للتغيير. 

20- اHرجع نفسه ص41.
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السكان وشـرعـوا في اقـامـة التـحـكيـمـات وحـزمت القنصليـات اوراقـهـا توقـعـاً لتـرك اHـدينة. وقطعت
الاتصالات البريدية21.

وقد عـزا مراسل صـحيـفة (التـا�س) اللندنية النـجاح الكبـير الذي احـرزه الكرد الى اعتـبارهم حـركة
الشيخ حركة تحرير لهم22.

كـان الضــبـاط والجنود الـكرد في الجـيش الـفـارسي يلتــحـقـون بـالثـوار في احــيـان كـثــيـرة23 واتخـذ
عـبــدالقـادر كلّ الاحـتــيـاطات لتـأمm الحــمـاية للسكـان وضـمـان عـدم التــعـرض لهم بســوء او اHسـاس
�متلكاتهم ووضع الرعـايا الروس تحت حمايته بـنوع خاص وقد لاحظ (شولشـڤسكي) القنصل الروسي

في تبريز ذلك فكتب في 20 من تشرين الثاني 1880:
«كــان (هارتيــون نـزاربيكوف) الروسي الجـنســيــة مــوجــوداً طوال الوقت في صــاوبـلاغ وزار الشــيخ
عـبدالـقادر عـدة مـرّات. وقـد خصص له الشـيخ عـدداً من اHقـاتلm لحـراسـة وحمـاية مـخـازن اHدينة التي
�تلكها الـروس. كما طلب منه أن يصـرف مقادير القـمح والشعـير بطريق البطاقـات عندما تدعو حـاجة

قواته الى ذلك»24. 
إلا ان القـوات التي كـانت بـأمـرة الشـيخ عـبـيـدالله لم تحـرز نجـاحـاً في منطـقـة اورمـيـه لان السلطات
الفـارسـية �ا لـديها من قـوات في اHدينـة بقيت صـامـدة. وعندمـا حـوصرت أرسل عـبـيـدالله في 21 من
تشرين الاول مـبعوثاً يعـرض الاستسـلامp وكان من رأي اHلالي (رجال الدين) الكبـار تسليم اHدينة ألا
ان واليـها (اقـبال الدولة) اصـرّ على اHقـاومة وبادر بتـحـصm اHدينة واقامـة اHتـاريس. واستـعد الشـيخ
للقـيــام بهـجـوم واسع الـنطاقp وعندها طلب (اقــبـال الدولة) من القـنصل الانگليـزي (آبـوت) التـوسط

لتمديد اHهلة اHعطاة كسباً للوقت. وبهذا يكتب القنصل:
«طلب منّي اقـبـال الدولة الاتصـال بالشـيخ عـبـيـدالله لاقناعـه بوقف الهـجـومp كي ينفـسح له المجـال

للاتصال بالعاصمة تبريز»25.
وقبل (آبوت) وخـرج في اليوم التـالي للقاء الشيخ وابـلاغه بطلب (اقبـال الدولة) بالتأجـيل. فرفض
الشــيخ ان تكون له اية عــلاقـة بهـــــذا الواليp وردد لآبوت مــاكـان قـد اكــده مـراراً حـول الهــدف الذي
يسـعى اليـه مـشـيراً الى سـخطه عـلى الحكومـة الفـارسيـة. ثم بعــــــث بعـــدها برســـوله (سـيد مـحـمـد)
ليـؤكد لآبوت مـوقـفه الودي مـن الدول الاوروپية مـعـتـــذراً عن قـبول طلـــــبه بالتـــــأجيل بـسبب الجـرائم
التي يرتـكبـهـا الحـكام الفـرس بحق الـكردp وخصّ بالذكـر والـي اورمـيـه الذي يـقف على رأس القــائمـة

21- ولسن. اHرجع السالف ص 109.

22- جريدة "التا�س" العدد 17 - السنة الحادية عشرة 1880.

23- "قفقاس" العدد 317 للسنة 1880.

24- ارشيف سياسة روسيا الخارجية. بعثه الى بلاد الفرس 1877 - 1896.

25- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 في 1881. ص38. 
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وكتب آبوت عن هذا اللقاء:
«يقـول الشـيخ انه عـازم على تطهـير البـلاد من قطاع الطـرقp وعصـابات النهب والسلـب والقبـائليـة
وغاراتهم اHتـواصلة في كل من تركيا وفـارسp وان موظفي هاتm الدولتm قد عـجزوا عن ذلك. وليس
�قدورهم حـفظ الأمن والنظام وحماية السكان الآمـنpm كما ان الدولتm لاتعـترفان للمسـيحيm بحـقوق
pدارسHمثلما هو مـهتم بنشر التـعليم وبناء ا pسـاواة بينهمـاHوهو عازم على احلال ا pmاثلة للمـسلمU
واعطاء الحـرية التـامـة لاقـامـة اHعـابـد الدينيـة اHسـيـحـيـة. وكل مـايريده هو التـأيـيـد اHعنوي من الدول
الاوروپيــة العظمـى» ويضـيـف الى هذا «انه يضع نـفـســه مــوضع اخـتــبــار فـإن فــشل في اقــامــة دولة
كـردسـتـانp ونصب حكومـة قـوية عـادلةp فـأنـه على اسـتـعـداد للمـثـول امـام اي مـجلس قـضـاء اوروپي
والرضى بأي حكـم تصـدره عليـه»26. الاّ ان (آبوت) اوضح Hوفـد الـشـيخ بان انگلتـرا لـن تكون طرفـاً
فيـما يحـصل الآن بm فارس والاكـرادp ومع ذلك نجده يسـعى للحيلولة دون التـحاق زهاء ثلاثمـائة من
الآشـوريm الجــبليm اHسلـحm بقـيــادة اHطران (مـاريوسف) بـالقـوات الكردية وكــذلك لاعـاقــة الآخـرين
القاطنm في اطراف بحـيرة اورميه من الانضمـام اليها27. فقد توجـه الى الكنيسة الآشوريـة في اورميه
mسـيــحـيHمــذكـراً اياهم بان بريطـانيـا لن تألو جــهـداً في الاهتـمــام باحـوال ا pmصلHوالقى كلـمـة في ا

وعليهم ان يثقوا بها ويبقوا خارج دائرة الحركة الكردية. 
ظهر اHوقف الوديّ للشـيخ ازاء السكان وفي مقدمـتهم اHسيـحيm والرعايا الاجـانب بكل وضوح في
اول ايام العـمليات الحـربيـة. باتخاذه كـل الاجراءات الكفـيلة �نع التـعرض لهـم باية صورة كـانتp ومن
ذلك انه وزعت أعلام زرقـاء على اHسيحـيm لتركز فوق بيـوتهم وبها يتم Mييـزهم عن الآخرين28 وحظر
الشيخ على قواته مباشرة عمليات سلب ونهب في اHناطق الخاضعة له. دليلاً على طابع الحركة الوطني
mوت على ثلاثHالخالص ونشرت جـريدة (ستاندرد) نقلاً عن مراسل لهـا نبأ قيام الشيخ بتنفـيذ حكم ا
من مسلحـيه بسبب ارتكابهم جـرائم ضد السكان الآمن29m. كما احـاط آبوت علماً باستعـداده للهجوم
في مــوعـد رســمــه ليـمنـح السكان اHســيـحــيm في اHـدينة فـســحــة وقت Hغــادرتهـا قــبل الشــروع في
العمليات30. واقترح عليـه اثناء اجتماعـه به أن يجول بصحبة (سـيمون آغا) الأرمني للتنبـيه ولاذاعة

النبأ.31 وبهذا يكتب: 
26- اHرجع نفسه ص39. 

27- ابلغ (بلوفـدن) اHقيم البـريطاني في بغداد السـفيـر البريطاني (كـوشm) في استنبـول ان الشائعـات تدور حول التـحاق
عدة الآف من الآشوريm بالانتفاضة الكردية. 

28- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم (5) 1881) ص13.
29- "قفقاس" العدد 229.

30- اHراسلات اHرجع السالف. تركيا رقم (1881) ص38.
31- هو كرجي سـيمون چيلنغـازيان. كان موجـوداً اثناء لقاء كلاي½ بالشـيخ. ويرى (ولسن) ان سيمـون كان بصورة رئيـسة
مهتماً بسلامة اHسيحيm. وتشير مصادر دقيقة الى انه روسي الجنسية. وكان احد مشاوري الشيخ عبيدالله. يستخدمه
في مراسلاته الخـارجية. وقد وصفتـه جهات بانه كان �قام وزير خـارجية للشيخ [ارشيف سيـاسة روسيا الخارجيـة. سفارة

القسطنطينية 1881 ].



88

«وافقتُ عـلى ذلك وفي التاسـعة صبـاحاpً وصلتُ بصـحبـة الدكتـور كوچران وسـيمون آغـا واثنm من
الحرس الايراني الى مداخل اHدينة الرئيسة»32.

إلا ان (اقـبال الدولة) اسـتقـبلهم باطلاق النار بغـزارة وارغـمهم على العـودة من حـيث اتوا ولدى علم
الشـيخ بهذا. طلب من آبوت ان يزوده بـكتاب خطي يثـبت موقـفه هذا ليـكون دليلاً في اHسـتقـبل على

حسن نواياه33. الاّ ان آبوت لم يلب طلبه!
على أن أبوت قام في شهر تشرين الثاني بجـولة واسعةp في تبريزp وفي اHناطق الأخرى التي وقعت
بيـد الثوار باجـازة الشـيخ فمـرّ بـ(ËW?Ö—Wð…—) و (صـاوبلاغ) و (اشنويه) للاطلاع على حـقيـقة الاوضـاع

والتعرف على النوايا اHقبلة. 
كانت الاوسـاط الحكومية التـركية تتـابع مايجري بدقـة. فمن جهـة كانت قد سـاعدت عمـلا للتمهـيد
للحركة نكاية بفارس وامتـداداً للعداء التقليديp ومن جهة اخرى كان الخوف �ـتلكها من عقبى النجاح
الذي حققته الحملة. ولم يسع الباب العالي الوقوف موقف اHتفرجp فقد بادر الى اصدار برقية يأمر بها
قـيادة الفـيلق الرابع بالـبدء بعـمليـة التـجنيد. وصـدرت من مـصـرفي (ظريفي وفوسـتـر) حـوالات ماليـة
رسمـية باكـثر من خـمسm الف ليـرة عثـمانيـة واجبـة الدفع في ارضروم ووان وسـيواس وقـسمون وتـبريز
اسـتدراكـاً لنفـقـات الحرب. وحـذّر والي (وان) سـراً بان لايدفع شيـئـاً Uا بعـهدتهp بل يـحاول «ان يجـمع
ثلاثm ألف ليـرة من اي مكان!. واعرب القنصـل الروسي بارضروم سـفيـره في رسالة عـاجلة عن حيـرته
من تفـهم هـذه الاجـراءات. «فلتـسـمح لي ياصـاحـب السـعـادة بالقـول أنه تحـصل أمــور غـيـر عـادية في
اHعسكرات التـركية. فقـد ² تسليح افراد الفيلق بعـدة كاملة وتجهـيزات وإن لم اكن مخطئاً فـان الباب

العالي اصدر امراً فورياً بدعوة الوجبة الثانية من القرعة العسكرية للخدمة»34. 
وجـرت حـركة تحـشـد كـبـيرة لـلجيش الـتركي فـي ارضروم. اذ أرسل اليـهـا سـتـة عـشر فـوجـاً من وان
وموش وبدليس وارزنجانp مع 28 مدفع حـصار ذي عيار ثقـيل مع طواقمها ورجـال صيانتهـاp وانتقلت
قيادة الفـيلق الرابع مع هيئة الاركـان من ارزنجان الى ارضروم. ومنها سـيرت القوات المجتـمعة الى وان
mلتكون قـريبـة من مرسح الاحـداث.. وفي تشـرين الأول زوُدّ (سـامح پاشـا) القائد العـام في وان بسـت
الف قـرش وسـتm عـجلة مـحملـة بالذخيـرةp وباربعـm حمـلاً من اHلابسp ثم ضـم الى الفـيلق فيـمـا بعـد

عشرون كتيبة مشاة.
وفي اسـتنبول بدأت الدسـائس تحاك بهـدف القضـاء على نفـوذ الشيخp بالاسلوب اHعـهود في ضـرب
زعـيم كـردي بآخـر. وبثت اشـاعـات حـول اعـتـزام السلطـان اسـتـحـداث ولاية كـردية خـالصـة تتـألف من
ارضروم ووان ودياربكر واHوصل وبتعيm عبدالله پاشا وهو من اهل السلـيمانية والياً عليها. وكان من

32- اHراسلات اHرجع السالف.

33- كذا.

34- كذا.
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. ثم روجت اشاعة اخرى مقربي السلطانp وكان العداء بm هذا الأخير وبm الشيخ عبيدالله امراً معروفاً
مـؤداها ان عـبـدالله پاشـا هذا قـد اشـتـبك بجـيشـه في مـعـركـة ضـد الثـوار ترمي الى اعـادة الهـدوء في

كردستان وابقائها ضمن الامبراطورية35.
واتخـذت الحكومــة الفـارسـيـة كل مـافي وسـعـهـا مـن اجـراءات Hواجـهـة الخطر اHاحق فــسـيـقت القـوة
الرئيـسة من طهـران بقـيادة (اعـتمـاد السلطنة) نحـو تبريزp فـيـما توجـهت القوة الثـانيـة بقيـادة (حمـزة
مـيـرزا حـشــمت) من طهـران الى الشـمــال وكـان قـد اشـرف على تدريبــهـا ضـبـاط £سـاويون فــرافـقـوها
والتـحـقت بهـا وهي في طريقـها قـوات من همـدان وقـزوين. كـما تـوجهت من (خـوي) الى تبـريز قـوات

ثالثة  بقيادة (تيمورخان)36.
فيـما كانت الاستـعدادات الفارسـية تجري. توقفت فـعاليات القـوات الكردية في منطقة تبريز تقـريباً
وانصرفت الى عـمليات السلب والنهب وجمع الغنائم في اقليم اذربيـجان ثم انفرط عقـدها وتفرقت. اذ
كان معظم من التحق بقوات الشـيخ قبائليm معدمm عضهم الجوع بناب وضـعفت نفوسهم أمام الغنائم
والاسـلاب فحـملوا منهـا وسعـهم حـمله وعـادوا بها الى اهاليـهم. كل ذلك كـان له التـأثير الـكبيـر على

نتيجة الحملة. 
وناشـد الشاه كلا مـن روسيا وبـريطانيا بطلب اHسـاعدة عن طريق حـمل تركيـا على القيـام بالتدابـير

الكفيلة باخماد الحركة.37
» فحـشدت قوات عسكرية كبـيرة في (نخشوان) القـريبة من الحدود واستجـابت روسيا «باجراء وديّ

الفارسية واناطت قيادتها بالجنرال آلخازوف. 
وفي 11 من تشــرين الثــاني. طلب الشــاه من الوزير اHـفـوض الانگلـيـزي تومــسن اثناء مــقــابلة بان
Mارس حكومـتـه الضغط على تركـيـا لتـقوم من جـهـتهـا باعـمال عـسكرية ضـد الكردp فـفعل وذكـر في
تقـريره مـامـؤداه ان انتـصـار الكرد في فـارس قـد يكـون حـجـة للتـدخل الروسي في شـؤون فـارس… وان
جلالة الشاه يخـشى كثيراً ان تنتـهز روسيا فـرصة تلكؤ تركيا في القـيام بعمل عسكري للتـدخل بحجة

تعرض مصالح رعاياها الكثر في اذربيجان الى الخطر في حm تقف حكومة الشاه عاجزة 38.
وكتب القنصل الانگليزي تروتر في الوقت عينه شيئاً بهذا اHآل:

على الحكومـة التـركـيـة ان تسـتـغل فـرصـة فـشل الشـيخ في ايران لتـوجـه اليـه الضـربة القـاضـيـة في
تركـيـا39 أخـيـراً وبالضـغـوط البـريطانيـة الروسـيـة وضـعت الحكومـة التـركـيـة تسع كـتـائب على الحـدود

35- الجريدة الرسمية العدد 263 في 1880. 

36- صحيفة التا�س العدد (29) السنة العاشرة 1880.

37- ارشيف سياسة روسيا الخارجية (الارشيف الرئيس) 1880 - 1881.

38- اHراسلات. (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 (1881) ص11.

39- اHرجع السالف ص22.
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الفـارسـيـة بقـصـد قطع طريق العـودة على الشـيخ. كـمـا اسـتـخـدمت حكومـة الشـاه قـوات الخـيـالة غـيـر
النظامية وهي قوات مطوعة يندبها الشاه في احوال خاصة Hهمة معينة- وقد قدرت بزهاء عشرين ألفاً
من القـرةداغچي والشـاهميكانچي - فـأرتكبت من الفظائع مـا يجل عن الوصف مارست مـن الوحشـية

والهمجية في ذبح الكرد الأبرياء مالم يسع الضباط النمساويm اHراقبm انكاره40.
وجند تيـمـورخـان مـتولي (مـاكـو) كل ذكـرٍ قـادر على حـمل السـلاح في منطقـتـه اسـتعـداداً Hواجـهـة
الشيخ. وبحـسب ماذكر مـينورسكي اثر جولته في اHـقاطعة: «الاعتـقاد السائد لـم يبق هنا من الذكور
غيـر الشيـوخ والاطفال»41 بل اصرّ علـى أن يساهم الارمن في حمـلته هذه42 وقد تجـمع له قـوة قدرت
بخـمـسـة آلاف تقـدم بهـا نـحـو اورمـيـه من جـهـة (سلمـاس) فـارسل الشـيخ قـوة تتـألـف من ألفm اناط
قـيـادتهـا بابنه مـحمـد صـديق. لكن تيـمـورخـان تحـاشى الاصطدام به و�م شطر اHدينة مـن جهـة اخـرى.
فـاضطر الشـيخ الى مـواجـهـة تيـمـور بنفـسـه. فـحلت به الهـز�ة في (بيـلاو) وارغم على التـقـهـقـر نحـو
(جنكل) فـاقتـفى تيمـور اثره. وفي طريقه اباح لجـيشـه نهب الارمن والكرد والفـرس العزل. وسـاء حال
قوات الـشيخ اHتـراجعة نـحو صاوبـلاغ وتبريز ونكلت القـوات الفارسـية بالسكان الاكـراد العزل تنكـيلاً
فظيعاً ولم تخالطها رحـمة. مثلاً (صبحي ميرزا) حاكم مـياندواب اقسم على قطع رأس كل كردي يقع
بيـده واقـرته تبريز عـلى اجراءته تلـك وكافـأته �ائة تومـان43. ولم يسلم من الاعـدام حـتى اولئك الذين

سلموا انفسهم واعلنوا ندامتهم وبهذا كتب شوليشفسكي:
«كل الكرد الذين جاؤا عن تلقاء انفسهم الى اHعسكر الفارسي اما قتلوا واما كبّلوا بالاغلال»44.
خيانة الزعماء الكردp والانسلال من سـاحة القتالp ارغما الشيخ عبدالقادر وحمـزة آغا على التقهقر
السريع. ونشبت معركة بm الطرفm في (پيناب) تكبـد الكرد فيها خسائر فادحة45. وكتب عبدالقادر
لوالده يفسر له اسباب الهـز�ة ويعزوها الى خيانة الزعماء بالتخلي عنه… «انتقل عـدد كبير من رجالنا
الى صف العـدو فخـذلنا.. ولاذ رجالي بالفـرار رغم محـاولاتي لّم شعـثهم طوال الايام اHـاضيةp وكـانوا
قد قرروا الانسحاب.» وعـدد في رسالته اسماء الذين خذلوه من الزعمـاء ومنهم جلال خان رئيس القره

بباغ واسماعيل حاجي خوشي. ولولا خوف البقية من اHصير الذي ينتظرهم لتفرقوا هم ايضا46ً.
ان الضرر الافـدح جاء من اولئك الذين انضـموا الى الحركـة لغاية السلب وجمع الغـنائم. في حm كان
الاقطاعـيون منهم يُغلّبـون مصـالحهم الخـاصة وينحـازون الى الجـهة التي تؤمنهـا لهم. ولم تواجه الـقوات

40- ل.ك. ارطامانوف اذربيجان الشمالية. تفليس الص p78 -75في 1890. 

41- ت.ف. مينورسكي: تقرير عن رحلته في خان ماكو (مواد للدراسات الشرقية) اصدار (1) ص 30- 1909.

42- مشاك العدد p 199 في 1880. 

43- ك.ب. كامساركان. اHرجع السالف ص43.

44- ارشيف سياسة روسيا الخارجية. بعثة… اHرجع السالف. 

45- جريدة التا�س 1880,113.  

46- اHراسلات واHرجع السالف. تركيا رقم 1880,5 ص77.  
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الفارسية مقاومة تذكر اثناء تقدمها. ووجدت نفسها حرة في ارتكاب كل جناية متصورة. كانت تشعل
النار في كل ماهو قابل للحريـق اثناء مسيرتها ونهبت كل القرى الكردية وفـتكت بسكانها دون رحمة
ولم تستثن النساء والاطفال. ان الفرقة التي جاءت مـن طهران بقيادة (السپاه سالار) اشعلت النار في
اكثر القرى التابعة لصاوبلاغ. وعن هذا ذكرت جريدة وقت «أمر السپاه سالارp بان لاتخالط جيشه اي
رحمةp واحـرق قرى الكرد واتلف مزروعاتهم. وترك السكان دون لقـمة خبز يتـبلغون بها47. بل امتدت
يد التخريـب والنار حتى الى القرى غيـر الكردية فمثلاً احرقت القـرى التي تقع في منطقة مجـيد خان.

وكانت مؤجرة لأسرة نازابيكوف الروسية48.
ولم تكن قوات (اعتمـاد السلطنة) و (حسام الدولة) بأقل وحشية من تلك. وبلغ الاسـتهتار بالجنود
الى الحد الذي عـجز معـه ضبـاطهم عن احتوائهم وكـبح جمـاحهم. ولوحظ ان الضبـاط النمسـاويm كانوا
يشجـعونهم وقـد امروهم بحرق كل قـوى (مجـيد خان) وذبح اهاليـها. وعندمـا استنكر (حـسام الدولة)
ذلك هدده أحدهم بشكـوى ضده للمقـامات العليا في طهـران لأن لديه اوامر صريـحة منها بعـدم الابقاء
على شيء اثناء تقدم الجيش49. ولم يتعفف الضباط الفرس عن الارتشاء من الاغوات والخانات الكرد
لقاء عدم التعرض لقراهم. الا ان الحكومة فرضت على الكرد غرامة قدرها اربعون ألف تومان عقابا50ً
وذكـر شـولشفـسكي في رسـالة بعث بـها مـؤرخـة في 10 من كـانون الثـاني p1880 مـقتل عـدة الآف من

الكرد واحراق مايزيد عن مائتي قرية لهم51. 
وتقهقرت قوات عبدالقادر وحمزة آغا حتى (!ËWÖdO…—) عن طريق لاهيجان واشنوية وتعقبهم الجيش
الفـارسي بقــيـادة العـمـيـد على خــان وناصـر اHلك52 وكـان يتـألف من اربـع كـتـائب مـشـاة و 1500 من
الفرسان مع اربعة مدافع. وفي تشرين الثاني عبرت القوات الكردية الحدود الى تركيا. وتقدمت طهران
الى الحكومـة التركـية بطلب تسليم الرؤسـاء الكرد اHشـاركm في الحملة بتـأييد بريطانيـا والنمـساء53.
وكـان من رأي الســفـيـر البـريطانـي في اسـتنبـول: امـا انـزال العـقـاب بالشـيـخ وامـا تسليـمـه للـحكومـة
الفـارسيـة54. وتلا الانسـحـاب اعلان زعـمـاء الكرد في فـارسp ولاءهم للشـاه جمـيـعـاً باستـثناء قـبـيلة
اHنگور ورئيسـها حمـزة آغاp فقـد واصل اHقاومة رافـضاً كل ماعرض عـليه من شروط سخـية. فسـيرت
عليه اربعة افواج نظامية بقيادة (علي خان أفـشار) ودمرت قراه واعتقلت العديد من اتباعه. وقد دون

47- وقت. بتاريخ 3 شباط 1881. 

48- ارشيف السياسة اHرجع السالف.

49- كذلك.  

50- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 (1881) ص54.

51- ارشيف سياسة روسيا الخارجية. اHصدر السالف.

52- اHصدر عينة. وانظر اHراسلات ايضا.

53- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم 5 (1881) ص57.

54- الارشيف الرئيس لسياسة روسيا الخارجية. 
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كاتب هذه الحملة ثبتـاً بالاسلاب التي حملها الجنود من افراد هذه القبيلة �ا يقـارب ألف حمل بعير55.
. واسقط ولاذ حمزه وجمـاعته بالجبال الحدودية وشـرع في حرب عصابات56 نال منها الفرس اذى كـبيراً
في يد السلطة ولجـأت الى الحـيلةp أرسل (حـسن علي خـان) حـاكم صـاوبلاغ له عـهـداً مـشفـوعـاً بقـسم
مغلظ أن يعـفو عنه وعن اتباعـه لو اعلن طاعته واخـلاصه للشاه إلا انه نكث بعـهده عندما اقبل حـمزه
آغـا لاعـلان ولائه في يوم عـيـدp فلم يسـتـسلم وبقي يقـاتل حـتى قـتلp فـاحـتـز رأسـه وارسل الى قـائد

الجيش الفارسي في اورميه57.
وهرب كثـير من الكرد خوف التـنكيل بهم - الى تركيا. ويدعي البـاب العالي أن عـدد من لجأ منهم
من اهالي اورمـيـه وماجـاورها يتـراوح بm 60 الفاً و70. ووصل منهم الى حكاري وحـدههـا582000 ولم
ينقطع سـيل الهـجـرة. وبدت ذات طابع عـام. وفي فارس بـدأت عمليـة التـهـجيـر القـسـري و² نقل كل
سكان (ماكو) و (سنه) و (كـرمنشاه) وغيرها الى مناطق نائيـة من غرب البلاد59. وآب الشيخ عبيد
الى مـوطنه واستـقـر في شمـدينان. في حm اسكنت القـبائـل الكردية التي انتظمت في صـفوف القـوات

الفارسية اHدن مثل عشيرة (زةرزة) في اشنويه60.
وبقي الخطر من قيام عملية عسكرية ثانية ماثلاً للشاه وشدد الضغط على باب العالي بتشجيع من
الدول الاوروپية مطالباً بتسليم الشـيخ عبيداللهp وبعث �وفديه [ميرزا رضا خـان] والضابط النمساوي
البـارون (فون لـيتـز) الى (وان) للمـداولة في هذا الشـأن. ووجهت مـذكـرة شـديدة اللهجـة الى الحكومـة

التركية متهمة اياها بالتهاون وعدم اخذ موضوع الغزو بحزم.
بعد عـودة اHوفدين خـائب61m ردت الحكومـة التركـية على اHذكـرة في 28 من تشريـن الثاني 1880.
بسردٍ لـلاجراءات الحازمـة التي اقدمت عليـها وUا جـاء فيـها: «ان الاجـراءات الحازمة التي ²ّ اتـخاذها
هي التي احدثت الخلل في صفوف الكرد ومزقت صفوفهم وزرعت الخلافات فيما بينهم فسهلت للفرس
النصر»62  واتهم البـاب العالي الفـرس بدورهp باطلاقهم عـصابات مـوالية لهم من الكرد للاغـارة على

اHوصل وبغداد وعدم التفاتها الى الاحتجاجات التي قدمتها بهذه اHناسبة. 
وبالأخير تخلى الشاه عن مطاليبه واوعز الى سفيـره في استنبول (محسن خان) بالاكتفاء من الباب

55- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا رقم5 (1881) ص80.

56- ولسن: اHرجع السالف ص120 .

57- ارشيف السياسة الخارجية (اHرجع السالف).

58- قفقاس العدد 304 للسنة 1880. 

59- "قفقاس" العدد 304. للسنة 1880.

60- م. كوليو باكm. دراسة حول القوات اHسلحة الفارسية للعام 1883. [من مجموعة دراسات جغرافية - طبوغرافية -

احصائية عن اسيا] العددp4ص 58. للسنة 1883. 
61- اHراسلات( اHرجع السالف) تركيا رقم 5 .(1881) ص63.

62- كذا.
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العـالي بضمـاناتهـا حول القـيـام باجراءات فـعّـالة في اHستـقـبل للحيلـولة دون تكرار ماحـصل63. وطال
pالاخذ والردّ في هذا الصدد ولم يبد من الباب العالي مايشير الى اعـتزامه القيام بعمل ما ضدّ الشيخ
فـاهتبل هذا فـرصتـه وبدأ يستـعد لعـملية جـديدةp مـتوجـها الى زعـماء الكرد بدعـوة للمشـاركة في مـا
انتـواه. ولم يفقـد في ما يبـدو امله في روسـيا. وفي اوائل ربيع العـام p1880 كـان ثم لقاء بm خليـفتـه
اHدعو (محمد سـعيد) وبm كامساركانp وكان يحمل اليـه رسالة من كرد فارس اللاجئm الى حكاري.
ونقل القنصـل الروسي الى سـفـيـره في اسـتنبـول (تيليـدوف) مـاجـرى: قـال ان الخليـفـة نقل عن شـيـخـه
مـايؤكد اسـتعـداده للعمل دومـاً �ا ترشده اليـه روسيـا بصـورة مطلقةp لوكـانت مهـتمـة �عرفـة الاسبـاب
للاحداث السـابقة. وقال ايضـاً ان الشيخ رفض دعـوة الحكومة التركـية للتوجـه الى العاصـمة لأنه قليل
الثقـة بالباب العـالي وان ثقته بوعـد روسيـا بدعمه هي وحـدها ستحـمله على تلبيـة الدعوة والسـفر الى
استنبول64 والظاهر ان الدروس التي تعلمـها من حـملة فارس الفـاشلة احدثت أثرها في طبـيعـة نشاطه
الجـديد في التهـيـئة لحـركة اخـرى. وتبـدو مثـلاً في الرسـالة التي كتـبهـا الى خليـفة الـطريقة (الشگيـر)
صاحب النفوذ العظيـمp بخصوص اHوقف الذي يجب اتخاذه من القضـية الارمنية. قال فيـها انه عندما
تهيأ لحركته ركـز كلّ اهتمامه على توحيد صفوف الكرد ووضع كل ثقته في مقـدار ماسينجزونه لاقامة
الدولة الكردية اHستقلة. إلا أن الاحداث ايدت بأن ذلك ليس بكاف ومن اHهم جداً الاعتماد على امور
أخـرى: وقد اثـبت التجـارب بان العـداء الذي يكنه بعض زعـمـاء الكرد للشـعب الارمني الكرÈ الجـانح
للسلم الحق ضـرراً بالغـاء بالحـركـة. والضـرورة تحـتم الآن توحـيـد الجهـود واHقـاصـد مع الارمن من خـلال

نضالنا… و 
pاني ورغم كل شـيء أثق بالارمن اكــثـر مـن ثقـتي بـالتـرك والـفـرس.  الفــرس يكرهونـنا اشـد كــره»

والترك يتخذوننا اداة لتنفيذ سياستهم».
وهو يقـتـرح علـى الشـيخ وقف كل عـمل عـدائي ضــد الكردp وعـدم خـداع النفس وMنيــتـهـا بالوعـود

التركية…
«ايها الأخ توقف عـن ملاحقـة الأرمنp وكف عن الاساءة اليهم فـنحن نعيش معـهمp وليكن موقـفهم
. ان التجربة اثبتت باننا لعـبة في يد الترك ليس من الحكومة مايكونp لاتصغ الى أحـد ولاتصدق احداً

غير»65.
وامتنع الشيخ الخليفة عن التعاون في رسالته الجوابية اHؤدبة.

ولقــيت اســتــعـدادات الـشـيخ تجــاوباً عـظيــمـاً ولم يـقـتــصــر ذلك على الـكرد بل تعــداه الى العــرب
والآشـوريpm فـفـي شـهـر كـانون الثـانـي من العـام 1881 وفـد الى مـقـرّه 500 من العـرب اHـسلحpm من

63- كذا.

64- ارشيف سياسة روسيا الخارجية: سفارة القسطنطينية 1881.  

65- قفقاس العدد 343 للسنة 1880 . انظر ايضاً ميگوهايستان العدد 98 للسنة 1880.
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ولايتي اHوصل وبغداد. معربm عن استعدادهم لخوض اHعركة معه66.
وكان قد جمع في حينه قوة من الكرد تناهز خمسة آلاف.

كـان قـد حـقق صـلات ودية في السـر مـع العـدد من اHوظفm التـرك والقـائمـقـامـm في تلك الانحـاء.
فمثلاً كتب الى قائمقام (شتاغ) يطلب منه ارسال بندقيات.

«زودني �ـا تســـتطـيع الحـــصـــول علـيـــه من الـبندقـــيـــات مـن نوع مـــارتيـنيp تپَـَــه غْـلي (شنـايدر)
(ونشِستر). ولاسيما الكثير من طراز مارتيني»67.

وادرك حاجة قـواته الى التدريب العسكري النظامي فاستـخدم لهذا 26 ضابطاً تركياً مـتقاعداً �رتب
شهري قدره ليـرتان لكل منهم. وبذل جهوداً كبيـرة لكسب الآشوريm الى صفهpّ وتبودلت رسائـل كثيرة
بينه وبm مارشـمعـون. وفي اوائل العام  1881 بعث �طران لهم في شـمدينان الى (قـوچانس). ونشرت
جـريدة "مـشاك" الارمـنية ان الـبطريرك الآشـوري مع خمـسـة عـشـر رئيس عـشيـرة (مـالك) وعـدوا بدعم

الشيخ حال قيامه بحركة جديدة ضد فارس68.
تعـمـد البـاب العالي اطـالة المحادثات حـول مـصـيـر الشـيخ مع السلطات الفـارسـية. الاّ ان الحـركـات
التـحضـيرية التي لوحظـتp اثارت مخـاوف الحكومة التـركيـة فاتـخذت اجـراءات احتـياطيـة. منها انهـا
جردت مـن ولاية (وان) قوة تتـألف من كتـيبـتm (لوائm) مشـاةp باربعة مـدافع جبليـة وبطرية مـدفعـية
مـيـدان واناطت قـيـادتـهـا (بسـامح پاشـا)69 ثم وجـهت في الوقت عـينـه ياور السلطان (احـمـد بك)70
للشـيخ بغيـة اقناعـه بالسفـر الى استنبـول. فـاعتـذر باHرض معـبرآً في الـوقت نفسـه عن طاعتـه وولائه
للسلطان71 ومارست انگلترا وروسـيا في عm الوقت ضغوطاً عظيمة على البـاب العالي للحيلولة دون
قيـام حركـة ثانية. وكتب اللورد گـرانڤيل للكونت (داڤـيرين) في شـهر كانـون الثاني 1881  حول عمل

مشترك تقوم به دولتاهما بخصوص القضية الكردية وقال في رسالته:
«في اHاضي حـقـقـت الوسـاطة البـريطانيـة الـروسـيـة نجـاحـاً في الحـيلولة دون وقــوع حـرب بm تركـيـا
وفـارس. وفي الامكان ان تحقـق مثل ذلك الآن. من اHمكـن اعادة حـالة السلم والهـدوء الى الدول التي

تصدر منها تلك اHشاكل72».
إلا أن السـفيـر البريطاني (كـوشm) طلب بصـراحة من البـاب العالـي فرض عـقوبة على الشـيخ ان لم

66- الارشـيف الرئيس لسيـاسة روسـيا الخـارجيـة 1 - 9 للسنوات 1880 - 1882. قسم 8. جزء 29. الورقة 136. النظر

ايضاً الجريدة الرسمية العدد 239 للسنة 1882.
67- اHرجع نفسه. سفارة القسطنطينية  (1881) جزء 1567.ورقة 13. 

68- "مشاك" العدد 46 للسنة 1886.

69- ك.ب  كامساركان.  اHرجع السالف ص45 .

70- ارشيف السياسة الخارجية الروسية الرئيس 1880- 1882.

71- مشاك العدد 72 للسنة 1881.

72- اHراسلات (اHرجع السالف) تركيا 5 - 1881. ص75.
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يكن في وسعها تسليمه للسلطات الفارسية73.
mتـنازع عليـهـا بHيرجـوه التـدخل بصـورة خـاصـة في القـضـايا ا pوابرق (ناصـرالدين شـاه) لـلقـيـصـر

حكومته وتركيا. وقد جاء فيها:
«اتقدم اليكم باحـرّ الرجاء لاتخاذ كل ماترونه ضـرورياً من الاجراءات لتعزيز الأمن فـي اذربيجان74
فطلبت روسيا من الباب العالي اتخاذ الحيطة Hنع حركة أخرى. وعندها وجه الباب العالي انذاراً نهائياً
للشـيخ يدعـوه فـيـه الى اHثـول بm يدي السلطان فـوراً وفي الوقت نفـسـه سـاق قطعـات من الجـيش الى

حكاري.
واقـتـرح الـشـيخ تشكيل لجـنة خـاصـة تضم Uـثلm اوروپيm لدراسـة اوضــاع كـردسـتـان وطـالب بوقف
التحـشدات العـسكرية في حكاري75 الا انه اضطر بالاخـير الى السفـر وكان �عـيته مـاهو اشبـه بحرس
شرف يتألف من كتيبـة خيالة وبطريتي مدفعية «لاحباط اية محاولة فـرار قد يعمد اليها»76 واستقبله
السلطان بحـفاوةp وخرج الناس والوجـهاء لرؤيته واكـتظت بهم الشوارع اثناء مـرور موكبـه. الا انه كان
في الواقع اسـيراً في حـمى السلطان وليس ضـيـفاً على حـد قول (ولسـن). وفي تشرين الاول من العـام
p1881 تقـدم لوزارة الخـارجـيـة التـركـيـة �ذكـرة يطلـب فـيهـا دعـمـه فـي مطالبـتـه الحكومـة الفـارسـيـة

بتعويضات عن الخسائر التي الحقتها القوات الفارسية بالسكان الكرد77. مشيراً الى ان مادعاه للقيام
بحــملتــه هو الجـرائم التـي ارتكبـتــهــا تلك الحكومــة ازاء ابناء جلدته هـناك. واحـيلـت طلبـاتـه تلك الى
السفارة التركية في طهران في 24 من تشرين الثاني. وفيها ايضـاً اشارة الى الاعمال اللاقانونية التي
مازالت ترتكـب على الحدود «Uا يؤدي الى إثارة الضـغائن واستـمرار اعـمال العنف»78. فردت طهران
على مــزاعم الشــيخ والحكومــة واشـارت الى ان تبــادل مـثـل هذه التـهـم البـاطلـة يلحق الضــرر الكبـيــر

بالعلاقات "الودية" بm البلدين79.
ولم يهـدأ للشـيخ بال وواصل اتصـاله بابنه عـبدالقـادر واتفق على الهـروب. وفي نهـاية شـهر حـزيران
من العـام التالي اعـتزل فـي غرفـته مـعلناً انه سـينقطع للعـبادة ولايريد أن يواجـه احداً خـلال ذلك80 ثم
تنكر بزي تاجر وتسلل بجواز سفر مزور الى الساحل واستقل باخرة تابعة لشركة (باك) الفرنسية اقلته

الى (بوتي) ومنها الى كردستان81.

73- ارشيف السياسة الخارجية (اHرجع السالف).

74- كذا. 

75- الارشيف الرئيس لسياسة روسيا الخارجية (اHرجع السالف).

76-  س.گ. ولسن اHرجع السالف ص75 .

77- الارشيف الحربي التاريخي - الحكومة اHركزية.

78- اHصدر نفسه.

79- كذا. 

80- ولسن. اHصدر السالف ص121.
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وانتشر نبـأ عودته في طول البلاد وعرضـها عند ظهوره على الحدود الروسـية التركية وخـرجت جموع
القبائل الكردية لاستـقباله والتقاه ابنه عبدالقـادر يتقدم آلافاً من اHسلح82m. ونزل الشيخ ضيفاً على
الخــوري (اوهانيس كــاجـوني)p راعـي كنيــسـة ارمنيــة في شــمـال (وان) ونـقل عنه قــوله في جــمع من

الارمن:
«شكراً لكم على اسـتـقـبـالكم. ان اخـلاص وطيـبة قلب الارمـن أمران مـعـروفـان عندنا وعليـهـا بنيت
صـلات صداقـات وعلاقـات اجدادنا من قـدÈ الزمـان يجب ان لاننسى ذلك. انني اعـدكم بان شعـبنا لن

يقدم بعد الان على مايلحق الأذى بالارمن»83.
ثم استدار الى الكرد الذين كـانوا يرافقونه وناشدهم بان يعتبـروا الارمن اخواناً لهم وان يجنّبوهم كل

اساءة. وانه سيعد كل ماتلحق بهم من اساءة اهانة شخصية له84.
 اHتنى تـابعت السلطات الـتـركـيــة تطورات الاحـداث واخــذت تحـصي خطـوات الشـيخ واحــدة واحـدة
وازعجها كثيراً تقرب الشيخ من الأرمن والاشوريm. فعمـدت الى تشويه حقيقة مايحصل كأن انتهزت
مناسبة الحريق الذي شب في سوق مدينة (بدليس) وفيه اكثرية دكاكm تعود لباعة من الارمن فاتهمت
به اتبـاع الشيـخ. وعاد الشـيخ الى (باشـقله) في طريقـه الى مسـقط رأسـه الا ان قائـمقـامـها منعـه من
pآثرت القـوة التركيـة بعده الانسـحاب pذلك وحـصل اشتـباك mرور عبـرها وبعث بقوةً لتـحول بينه وبHا
وقدُرّ عـدد من انضم الى الشيخ بخمـسة آلاف85 وخرج زعـماء القبـائل لاستقـباله وهو في طريقـه حتى

قريته (ناوچيا).
وقـامت قيـامـة الحكومة الفـارسـية وبادرت الى تـعزيز المخـافـر وحشـد القـوات على الحدود. وشـخص
(اميـر نظام) الى سلماس للاشراف علـى التدابير وتفـقد القوات هناك واصـدر بياناً في شهـر آب يهدد
اولئك الذين قـد يـخـتـارون الالتـحـاق بالشـيخp وينذرهـم بشـديد العـقـاب86 وبدأت السلطة في اورمـيـه
بترمـيم سور اHدينة �زيد من الـعجلة87 في الوقت الذي جـردت قوات تركـية كبـيرة وارسلت الى منـطقة
(وان) منهـا ابرع كتـائب مشـاةp و 14 مـدفعـاً من ارضـروم وارزنجان ثم اندفـعت 15 كـتيـبـة تركيـة الى
حكاري بقــيـادة الفــريق مـوسى پاشــا. وعـانى السكـان المحليـون من هذه الـقـوات اثناء مـســيـرتهــا مـا

ارهقهمp وكتب مراسل صحافي من ارضروم في هذا:

81- الارشيف الرئيس لسياسة روسيا الخارجية  1- 9. قسم 8 جزء 54. ورقة 13.

82- مشاك العدد 163 للسنة 1882.

83- كذا - العدد. 189 للسنة 1882. 

84- مشاك العدد 189

85- كذا العدد 229 الجريدة الرسميةp العدد 239 للسنة 1882.

86- مشاك. العدد 196 للسنة 1882 .

87- ارشيف سياسة روسيا الخارجية (اHصدر السالف) 1882 - 1883. 
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«الودّ مفـقود بm الاهالي وبm الجـنود في هذا الجزء من الامـبراطورية العثـمانيـة. ولم يكن هناك اي
mسـاكHامل في كـسب عطف الـسكان لسـوء سلوكـهم. فـقـد فـرض عليـهم اطـعـام القـوات وايواؤها. وا

لا�لكون حتى حذاء ينتعلونه. ان هؤلاء الجنود عبء ثقيل عليهم88.
ولم يكن الشـيخ �لك القـوة الكافـية Hواجـهـة الجيش التـركي فلجـأ الى اسلوب اHطايبـة واعلن انه لن
يقـدم على اي مـغـامـرة عـسكرية وان ذهنه منصـرف الآن الـى الاحتـفـال بزواج ابنـه لكنه كـان في الوقت
نفـسـه مـنشـغـلاً بالتـهــيـئـة لنزال جـديـد. وبعـثت الحكومـة �ـوفـدها (يوسف بك) لاقناعــه بالاخـلاد الى
السكينـة فلم يظفـر منـه بطائلp فـعـادت وارسلـت (كـامل بك) احـد امناء ســر السلطان ليـعــرض عليـه
الانتـقـال الى مـدينة في الحـجـاز والعـيش علـى نفـقـة الدولة هناك ووعـده �رتب شـهـري قـدره 150 ليـرة
ذهبـيــة مع امـتـيــازات اخـرى89 فـرفـض وتحـصن في قلـعـة p(—U??!…—Ë«) فـالـقى الجـيش التــركي عليــهـا
الحصـار90 اسـتـسلم الشـيخ دون قـتـال حـقنا للدمـاء واعلن رغـبـتـه في سكنى مـدينة اHوصل. فـوافـقت
الحكومـةp الا انـه لم يخـرج من القلـعـة الى منفـاه وتعـلل باعـذار. فـبـدأ (مــوسى باشـا) بضـرب الـقلعـة
باHدافع وبعد حـصار دام 18 يوماً وسـاعتm لم يخفت فـيها هزÈ اHدافع اسـتسلم الشيـخ وهدمت القلعة

التي كانت مناعتها حديث الصحف الاوروپية عند بنائها91.
وارسل الشـيخ الى اHـوصل. بحـراسـة اربع كـتـائب من الفــرسـان وأُلحـقت بهـا من ($?ËW…—) في نهـاية
تشرين الاول كتيـبتا مشاة بقيادة مـصطفى پاشا. Hسك الطريق اHؤدية الى (نهري) من (»U!…—Ë—). ثم
عززت بـكتيـبتm اخريـm. وفي عm الوقت أُخِدُ (مـحمـد صديق) ابن الشـيخ رهينةً الى استنبـول «وكل
ذلك خشـية ان يقوم (عـبدالقـادر) �حاولة انقاذ ابيـه. واعلن الشيخ ابنه هذا خلفـاً لهp فصـار الآن يقود

القوات الكردية بدل ابيه ولايدين بالطاعة للحكومة»92.
ولم يقع اخـتـيـار اHوصل منفـى للشـيخ مـوقع رضى السلطات الفـارسـيـة فـهـذه الولاية ذات الاكـثـرية
الكردية تدين بالولاء للشيخ وهو يتمتع بنفوذ كـبير فيها فاوعزت الى سفيـرها في استنبول بالاحتجاج

على هذا والطلب باسم الشاه نفي الشيخ الى مكان يبعد كثيراً عن الحدود الفارسية93.
واكد السلطان للسفير (محسن خان) ان تلبيـة هذا الطلب لم يعد صعباً وقد تقرر ان يكون منفاه في

جزيرة العرب. قال له:
«اني لادرك مــخـاوف الشــاه. وهوفي مــثل هدفــه وهو اشـاعــة الهــدوء على الحــدود. والاضطرابات
. سيبقى ابنه الاكبـر لدينا رهينة وسنحقق مطلبكم ونصل محتملة في كل وقت وأنـا لاارضى بها مطلقاً

88- الجريدة الرسمية اHصدر السالفp العدد 239

89- الارشيف الحربي التاريخي للحكومة اHركزية. 

90- الارشيف الرسمي لسياسة روسيا الخارجية 1882 - 1883. 

91- مشاك. العدد 244. للسنة 1882.

92- ارشيف سياسة روسيا الخارجية الرئيس.

93- عm اHصدر.

©∑® tK�« `²	 fOłdł
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الى هدفنا من دون اراقة دماء»94.
ورأى وزير الخارجية الفارسية ان احتجاز (مـحمد صديق) لاقيمة له. والافضل هو القاء القبض على

عبدالقادر فهو أقرب الى والده اهدافاً وغاية.
. فـفي شهر تشرين الثـاني هاجم عبدالقادر قـوة تركية صغـيرة بالقرب ولم يكن وزير الخارجـية مبالغاً
من قــرية ($??ÊU??²?ÄW)95 كــانت بحــراسـة والدهُ الى مـنفـاه فـي اHوصلp وMكن من انـقـاذه. وعنـدها طلب

(كامل بك) رئيس القوة النجدة من والي بغداد واHوصل معا..
وتقـدمت الكتـائب الاربع اHرابطة في (نهـري) نحـو القريـة بقيـادة العـقـيد حـسm بك. وفي Uر (كـرد
بوغـاز) الجبلي نشـبت مـعركـة مع القوة الكردية ومـنيت بالهز�ة و²ّ القـاء96 القبض على الـشيخ وابنه
داخل القرية في 12 من تشرين الـثاني بعد مـقاومة دامـت ست ساعات وجيء بالشـيخ الى اHوصل. ثم

نقل بعد فترة الى مكة هو وابنه97
وهدأت الحال. واسرع زعماء القبائل باعلان الطاعة.

* * *
انتفاضة الشيخ عبيدالله بأبعادها الكبيرة لم تكن مفاجأة لكل من تركيا وفارس وحدهماp بل كانت
كذلك لروسيـا وانگلترا وغيرهما من الدول. وقد فـسّرت الاوساط الحكومية في هذه الدول اسـباب قيام

الانتفاضة بأنها بتحريض خارجي.
كـانت الجـرائد التـركـيـة والانگليـزية Mيل الى الاعـتـقـاد بان الروس وراءها في حm رأتهـا الصـحـافـة

الروسية والارمنية والفارسية بأنها من تدبير تركيا وانگلترا. 
وفي مـقــالة نشـرتهـا جــريدة الديلي تلغـراف بـعنوان "Hاذا ثار الكرد?" دافــعت عن سـيـاسـة انـگلتـرا
الاســتـعــمــارية في الشــرق الاوسط. ورأت ان التــقــارب الذي حــصل بm روســيــا وفـارس اثنـاء قـيــام
الانتفـاضة قد اقلق بريطانيا الى اقـصى حدp فروسيـا هي سبب قيـامها ولطاHا كانت تبـحث عن ذريعة

للتدخل في شؤون فارس واحتلال رقعة جديدة منها98.
وحذرّ الانگليز الشاه بوصفهم اصدقاء اوفيـاءp من نوايا روسيا وان على فارس الاعتماد على تركيا

وعدم التوجه الى الروس بطلب اHساعدة لئلا يستخدموا ذلك ذريعة للتدخل. 
وشاركت (وقت) التركيـة الجريدة  الانگليزية في هذا الرأي. ونشرت في عدد منهـا ان روسيا قدمت

94- الارشيف الحربي - التاريخي للحكومة اHركزية. 

95- تبعد القرية مسافة تتراوح بm 60 و 70 كيلومتراً عن مدينة راوندوز. 

96- الارشيف الرئيس لسياسة روسيا الخارجية 1882 - 1883. 

97- إسـلام انسكلوبـيـديي (دائرة اHعـارف الاسـلامـيـة. اسـلام عـاHي تـاريخp جـغـرافـيـةp اثنوغـرافـيـة وبيــولوجي لغـتي.68

چوز.1955. استنبول ص 106.
98- وقت: العدد  1858 السنة 1880.
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مساعدة مالية للكرد وامدتهم بالسلاح99.
. ونشـرت جريدة (قفقـاس) رسالة واردة وايدت روسيـا الرأي السائد في فارسp بأن لبـريطانيا ضلعاً

من ايران يعزو كاتبها نجاح الكرد الى تأييد بريطانيا:
«بفـضل مكائد الانگليـز Mكن الشـيخ عـبـيـدالله من اثارة كـرد فـارس. وكان الـقنصل البـريطاني في
اورمـيه عـلى صلة دائمـة به يقدم له اHـساعـدة اHادية واHواد الغـذائيـة بحـجة بسـط هذا الوحش حمـايتـه

على الأرمن التاعسm والبروتستانت»100.
وتنفي الوثـائق البـريطانيـة ذلك وتؤكـد بـطلان الادعـاء فـفـيـهـا بعكس ذلك من الوقــائع مـايدل على

معاداة بريطانية للحركة. 
pولم يكن من الصعب فهم ذلك pونسبت الصحافـة الارمنية لتركيا دوراً غير قليل في تنظيم الحـركة

لأن السلطة التركية كانت تؤلب الكرد على الارمن دائماً. 
 على ان اقرب التفاسيـر لطبيعة الحركة الى الصحة - من بm اHصـادر والدراسات التي رجعنا اليها
هو ماجاء فـي مقالة "الكرد والفرس" اHنشـورة في جريدة "انگولسكي"101 فقـد اعتبرتهـا حركة قومـية
تهـدف الى الوحـدة والاستـقـلال وان مادعـا اليـهـا هو احوال الـشعب الكردي الـبائسـة كـما كـانت ايضـاً
نتيـجةً لتـعسف الطبقـة المحافظة الفـارسيةp فـثار الكرد واقتـحمـوا الحدود الفارسـيةU .102ا يدعو الى
العـجب ان كاتب اHقـالة لاينظر الى الحـركة مـثلما اعـتاد الآخـرون النظر اليـها باعـتبـارها شبـيهـة �ا هو

مألوف من الحركات اHعادية للشعوب غير الاسلامية. فالكرد هم الآن منحة الزمن وروح العصر103.
وبهذه الصفات التي خلعـها الكاتب على الحركةp يبدو أن ماMخضت به البلقان وغـيرها من الشعوب
من الحـركـات القومـيـة كانـت تحتل مـخـيلتـه. ويتابع الـكاتب قوله: لـم يثر الكرد بـتحـريض من الشـيخ
عبيدالله ولا من اجل الغنائم والاسـلاب بل كانت ثورتهم نتيجة لتسرّب اHبـاديء والافكار القومية في
هذه البــقــعــة اHنســيــة من آســيــا. ولهــذا فــلا بد ان يتــردد صــدى اHســألة الكـردية في ارجــاء العــالم

الدبلوماسي بوصفها حدثاً هاماً من احداث الشرق الاوسط104.
ويعتـبر الكاتـب الشيخ عـبيداللـه قائداً شعـبيـاً سعى بوعي قـومي ناضج الى توحـيد الكرد كـافةً في

فارس وتركيا في امة واحدة ودولة قومية واحدة بزعامته:

99- اHصدر نفسه العدد 1868 السنة 1880. 

100- قفقاس العدد 284 للسنة 1880. 

101- انگولسكي: العدد 44. ص 720- للسنة 1880.

102- اHصدر عينه.

103- جاءت جريدة (قفقاس) بعm الرأي فقد كتب صاحب مقالة "التدخل في فارس" كان للشيخ اغراض أخرى من حركته

وليس مجرد غزو». [العدد 317  للسنة 1880].
104- انگولسكيp اHصدر السابق ص 722.
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«بلغ هذا الزعيم الكردي… بقواه العسكرية الرئيـسية الضفة الشرقية لبحـيرة أورمية الامر الذي يدل
على براعـة سـتراتيـجـية لـقائد كـان هدفـه الاوحد فـي حيـاته الاخـذ بيـد شعـبـه في ارتقاء سـلم الحضـارة
والحرية اHادية واHعنوية وعلى أسس جديدةp انه يقـود الحركة القومية بشكل عـقلاني وحنكة. لقد عرف
الاكراد بالهمـجية وكثرة الاعـتداء على الشعوب غيـر الاسلامية. اما الآن فهم لايكـتفون بالعطف على
اHسيـحيm بل نجـدهم يهتـمون بأمنهم وينشـدون صداقتـهم وانه لشاهد على الانقـلاب الرائع الذي حقـقه
الشـيخ في هذا الشـعب. وكـمـا يدل كـذلك على مـبلغ رغـبتـهم في كـسب عطـف اوروپا اHسيـحـيـة وفي
اسوء الاحوال العمل على تحييد الدول العظمى في كفاحهم إن قصروا عن الحصول على دعمها لهم105
لقد منيت انتفاضة العام 1880 بالفشل وبها بلغ نضال الشعب الكردي اHتواصل اوجه في سبيل حريته
وخـلاصه من الـتبـعـية التـركـية والفـارسـيـة في إبّان مرحلـة التدخل الاوروپي في شـؤون الشـرق الاوسط

تدخلا فعّالاً.
ومن اسباب قـيام الكردp الازمة الاقتصادية التي امـسكت بخناق منطقة واسعة من كردسـتان بسبب
الفـقر الاقـتصـادي التركي والفـارسي. واستـغلال الفـلاحm وتحـميلهم اعـباء ضـرائب فادحـة. فضـلاً عن
هز�ة العام 1878. وكل هذا ادى الى افـلاس الفلاح وعـجـزه التام عن تدابيـر امور عـيـشه وسـتر خلتـه.
وفي رسالة كتبهـا مجهول من تبريزp ذكر أن ثورة الكرد في بلاد فارسp دليل على خـوفهم من مجاعة

ثانية قد يكون فيها القضاء عليهاp كتلك التي عاناها قبلا106ً.
يعزى سـبب فشل هذه الحركـة الى الفوضى وافتقـارها الى التنظيمp وفيهـا كان للعداوات بm القـبائل

اHنضمة دور رئيسp  خصومات لم يفلح الشيخ في معالجتها رغم كل ماMتع به من مهابة ونفوذ.
بعـد الفـشل الاول انحل الحلف الكردي الذي اقـسم على الولاء  والاخـلاص للمـبـاديء التي آمن بهـا
الشيخ وعمل لأجلها. ولم يكن هناك بـرنامج محددp ولا اساس واضح يقام عليه بناء مستـقبلي. فضلاً
عن تعـذر فهم اHنطق القـبلي المحدود لطـبيـعة الاهداف. وقـد كتب مـراسل صحـيفـة انگولسكي في هذا

الصدد:
«كان باستطاعة هذه الثورة ان Mزق بلاد فارس Mزيقاً لو ساد الوفاق بm الزعماء الكرد»107.

p كنت السلطة التـركية والفـارسية من اسـتغلال ضـيق الافق الطبقي عند الكثـير من زعـماء الكردM
والافادة من خصوماتهم واحترابهم الداخلي. في اHرحلة التي سبقت الثورة وفي اثنائها.

ولايقل عن هذه الاسـباب اهمـيـة فقـدان التـعاون بm الكرد وبm الارمن والاشـوريm. فـبسـبب اHوقف
mالكثـيــر من الآشـوري mالعـدائي الذي اتـخـذته الحكومـتـان الـروسـيـة والانگليـزية بـدت الثـورة في أع
والأرمن  حـركة مريـبة لافـائدة لهم فيـها. وفي الوقت عـينه قامت الحكومـة التركـية بدور كـبيـر في نزع

105- اHصدر نفسه.

106- مشاك العدد 190 للسنة 1880. 

107- انگولسكي العدد 44.ص p720 للسنة 1880 . 
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الثقـة ب( الاطراف اHسيـحيـة وب( الكردA لأنها كـانت تخشى دوماً من وحـدة قصـد تجمع ب( الشـعوب
التي تحكمها.

ولم تلق الحـركة اي دعم او عطف من اية دولة اوروپيـة. بل ان انگلترا كـانت مهـتمة بنـوع خاص في
القـضاء على اية مـحاولة تحـرر كردية. لأنهـا كانت تدعم وحـدة الامبـراطورية العثـمانيـة. ولقد انتـهزت
فرصـتهـا بقيـام الثورة لتـقوية مـركزها عند الدولت( الفـارسيـة والتركـية. كلاً عـلى حدةA وعلى حـساب
تشجـيع حالة الجـفاء ب( الدولـت(A اي بقطع كل شكل من اشكال الروابط ب( اكـراد تركيـا وفارس عن

طريق تحكيم وتحص( الحدود. 
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الفراغ الذي سـاد المجتمع القـبائلي (بالقضـاء على الامارات الكردية شبـه اHستقلة) احـدث أزمة في
مـسـألة فضّ النزاع ب( أسـرة وأسـرةA وقـبـيلة وأخـرى. بل ب( اعـضاء الاسـرة الواحـدة أو افـراد القـبـيلة
أنفسهم. فالامـراء الأقدمون والرؤساء الاعلون كان بوسعهم التدخل �ثـابة محكم( ووسطاء لأنهم قلما
يكونون اقرباء تصلهم بالاتحاد القـبلي صلة رحم - باستثناء الاسرة الخاصـة باضيق اطار وكانوا �لكون

تلك السلطة التنفيذية التي �كنهم من فرض احكامهم وان لم تكن تلك الاحكام حيادية دائماً.
كل هذا ماعاد له وجود. 

وبات مـقـدراً ان يـحل الشـيـوخ الروحـانيــون كلهم في فض تلكـم النزاعـات �ثـابة وسطـاء ومـحكم(
وكعامل توحيد في الوقت عينه. 

كـان الشيـوخ الذين ينتسـبون لـواحدة من الطرق الصـوفيـة موضع احـتـرام ونفوذ في قـبائل التـركمـان
والكرد عدة قرون. ويعود نشوء هذه الطرق وظهور الأخويات الصوفية في القرن( الثاني عشر والثالث
عـشر لامـثال [الشـيخ صفيّ الـدين] رأس الاسرة الحـاكمـة الصفـوية. ور�ا كـان هو بالذات كردياً. وقـد

آضت طريقته اHع( الذي امتاز منه القزلباش �ارساتهم وشعائرهم.
طريقة أخرى هامة ظهرت في نهاية القرن الرابع عشر هي الطريقة النقشبندية التي تعاظم امرها ونبه

ذكرها بصورة خاصة في دياربكر في القرن السابع عشر.
كـانت السـلطة تنظر الى هذه الـطرائق نظرة ارتيـاب وبـشيء من القـضـرة بســبب اسـتـقـلالـهـا عن كلّ
اجـهزة الدولة الاسـلامـية اHقـررة و�مـارساتهـا الغريـبة الشـاذة ان لم تكن �عـتقـداتهـا. فهي والحـالة هذه
مكامن فتنةA وعـامل اثارة شغب. والخوف كـان مركزاً بصورة خـاصة في حدود الامـبراطورية العثمـانية
الشرقـيةA حيـث حققت حـركة القزلبـاش تلاحمـاً بالغ الخطورة مع البكتاشـية. كان الكثـير من القـزلباش
من مــعـتنـقي الطريقــة البكتــاشـيــةA او من اولئك الـذين انتظمــوا تحت لوائهــا وعلى اHذهـب الشـيــعي
اHتطرف الى الحـد الذي كـاد مـعه تُنـكر عليـه اسلامـيـتـه. وكان للبكـتاشـيـة بعض روابط بالنقـشـبندية.
والواقع هو ان (حاجـي بكتاش) مؤسس الطريقـة - وهو من صوفـية شمـال شرق ايران في القـرن الثالث
. ومع وجـود هذه الرابطة اHبهـمة فان النقـشبندية عشـر- كان بالذات من تبعـة الطريقة النقـشبندية حيناًً
كانت تـدعو الى التـمسك �باديء اهـل السنّة سيـما بخصـوص تأكيـدها على �سكهـا بأصول الشـريعة.
ولقد وجدنا العـديد من العلماء ورجال الفكر واHعرفة وعليـة القوم في القرن السابع عشـر إما من اتباع
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الطريقــة النقـشـبندية او الـطريقـة الاخـرى اHعـروفــة بالخلوتيـة. وقـد شــقت الاولى لهـا طريقــاً الى قـصـر
السلطان. والواقع ان النقشبندية نهضت (أو مازالت تنهض) بدور كبير الاهمية في حياة تركيا الدينية

منذ القرن الخامس عشر. على ان نشاطها وفعالياتها مع هذا كانت موضع رقابة دقيقة1.
مع هذا (فالقادرية) كانت الطريقة الشائعة الغالبـة في كردستان عند بداية القرن التاسع عشر. وهي
الطريقة التي أنشـأها الولي والصوفي الشهـير عبدالقـادر الجيلاني (الجـيلي). و�جيء العام 1880 كان
في كردستان اسـرتا شيوخ قادرية. اسرة (البرزنجـة) وهذا اسم قرية قريبة من مدينة السليـمانية. واسرة
سادة (الـنهري) في حكاري التي تدعّي انحـدارها من صلب عبـدالقادر  الجـيلي. وكلاهمـا يدعي نسـبه
الى العترة النبوية. ويجاهد كل منهما لوصول اعضائهـا الى مرتبة اHشيخية من خلال الطريقة القادرية
لضمـان سيـادة وراثية وسلطة علـى الاتباع2. وكـان مقـدراً ان تنتظم شـبكة من الاتبـاع واHريدين قائمـة
على هات( الاسرت( لتشمل معظم ارجاء كردستـان. الاّ انها كانت وقتذاك في دور هجعة وسبات على

الاغلب.
إلا ان طريقـة جديدة اخـرجت شِطْئَـها مـن الفرع المجـددّي للطريقـة النقشـبندية سـرعـان ماتقـدمت على
القادرية في كردسـتان واكتسحت مـعاقلها. والقائم بهذه الحـركة النقشبندية الجـديدة هو الشيخ خالد أو
(مـولانا خالد). وهو من قـبـيلة الجاف اHولود في حـدود 1770? في مـقاطعـة شـهرزور. ويبـدو أنه تلقى
دروسه على كلّ من الاسرت( القادريت(3 قبل رحيله الى دمشق في طريقه لاداء فريضة الحج في العام

.1805

رحل الشيخ خـالد الى الهند في H 1810صاحـبة شيـخ نقشبندي مـجددي معـيّن. ومن الواضح ان هذه
الصـحبة خلـفت فيه اثـراً عميـقاً. وعـاد الى السليمـانية في الـعام التالـي وسرعان مـا التف حوله اتـباع

كثار الى الحد الذي اثار سخط البرزنجه وغيرهم من القادرية عليه.
ومن ب( اعظم مزاعـمه إثارة هو ادعاؤه معـرفة الغيبA واHقدرة على تجنيب الشـر والاذى. والاتصال
بالارواح. وبها كسف شمس القوى التي كان سادة البرزنجة يدعـونها وقفاً عليهم. أما باHستوى الاكثر
Aًفلابد وان الـنفوذ الذي حظي به عند الامراء الـباباني( هدد مركـز آل البرزنجة تـهديداً مبـاشرا Aواقعـية

وبلغ التوتر الحد الذي حمل الشيخ خالد على اخلاء اHيدان بالرحيل الى بغداد.
في العـام 1820 دعـا مـحـمـود باشـا بابـان الشـيخ خـالد الى السليـمـانـيـة ومن المحـتـمل ان ذلك كـان

1- نوهنا في السابق كيف ان (شرف خان البدليسي) ر�ا كـان يدين بنفوذه الى مكانة والده الرفيعة. ان الخطر الكبير الذي
كان �ثله الزعماء الروحانيوين للسلطة بلغ درجة ان حمل السلطان مراد الرابع على اعدام الشيخ (محمد الاورميي) احد

مرشدي النقشبندية في كردستان خشية قيام حركة �رد جماهيرية [راجع ڤان بروينسن: دياربكر. ص 52.]
2- الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو اسرة الشيوخ الطالبانية الذين لم يدّعوا بانحدارهم من العترة النبوية.

3- علينا ان نلتـزم جـانب الحـذر في التسليـم �قولة وجـود مـولانا خالـد في حمى آل برزنجـه بسـبب الخـصومـة الشـديدة بينهم
وب( الجاف آنذاك. ومهما يكن من امر فالثابت ان مولانا خالد رشُحّ للطريقة القادرية الا انه لم يسلكها فعلاً.
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بايعـاز او تشـجـيع مـقـصـود من السلطات الـعـثمـانيـة. فـالنـقـشبـندية على الضـد من خـصـومـهـا الطرق
الاخـرى كـانت وقـتـذاك تنعم بعطف  خـاص من الاوسـاط العـثـمـانيـة الرسـمـيـة بسـبب �سكهـا الشـديد
بالأصــول الشــرعـيــة على اHذهـب السني4ّ. فــقـد كــانت الـسلطة تأمل فـي تقـويـة الشــعـور السـنيّ في
السليمـانية وابعاد امراء البـابان عن اHغازلات اHتواصلة العنيدة مع شـيعة ايران. على ان اقـامة مولانا
خالد في السليمانية لم تطلA فـقد بارحها فجأة في ظروف يلفها ضباب الغـموض على مايبدو ولم يعد
اليـها وقـضى بقيـة حـياته في دمـشق (توفي في 1827). ومن هذه اHدينة اتسـعت دائرة نفوذه لتـشمل

كل سورية ومايليها.
إلا ان الشكل الخـالدي من الطريقـة النقشـبندية اكـتـسح كردسـتان وسـرى فـيهـا كـما تسـري النار في
الهـشيمA لتـسلب بسـرعة خـاطفـة من القـادرية مواقـعهـا. كـانت الطريقـة القادرية مـقـبولة وحـسنة وهي
سـيـدة اHيــدان لامنافس لهـا. لكن كــان �قـدور مـريدي الشـيخ خــالد ان يغـدوا خلفـاء ومــرشـدين وكـان
بوسـعهم تسليم الـطريقة الى خلفـاء من بعـدهم يضعـونهم على الطريق ويخـتـارونهم ولهؤلاء الخلفـاء ان

يسموّا ويعينوا (خلفاءهم) بدورهم Hن يطمح الى اHشيخة.
من الواضح ان المجـددية النقـشـبندية كـانت لكل عـالم دينـي اكثـر جـاذبيـة من غـيـرها لأنهـا تتـيح له
المجـال ليغـدو شيـخـاً له مدرسـة مريديـه وشبكة تتـسع لنفـوذه. وفي الواقع ان عدداً كـبـيراً من القـادرية

تحول الى النقشبندية الجديدة ومنهم معلم الشيخ خالد القدª (الشيخ عبدالله النهري).
لدينا شــواهد من تاريخ مــتـقـدم عن دور شــيـوخ النقـشــبندية الذين بـدأوا �ثلونه في فضّ الخــلافـات
وحسم اHشـاكل على الصعيـد السياسي. فـضلاً عن اHقـام الرفيع الذي احتلوه. فـفي العام 1820 وجدنا
الشـيـخ خـالد وسـيـطاً ومـحكمــاً ب( الزعـمـاء الـبـاباني( بخــصـوص اHســاعي والدسـائس الايرانـيـة ر�ا

بتشجيع من الدولة العثمانية.
بعـد انتـقـال الشيـخ خالد الى دمـشق ثبـتت أسـر مـشـيـخيـة (مـرشـدية) للطرق الصـوفـيـة. كلاعـبـات
مركزيات في عالـم السياسة بكردستان وهي: الاسرة الـبارزانية. وأسرة سادة نهري. وكلاهمـا نقشبندي

وكأسرة البرزنجة التي استعادت نفوذها في السليمانية بوراثتها مركز امراء بابان - وهي قادرية5.
يرى [مـارتن ڤـان بروينسن Martin Van Bruiessen] وهو حـجّـة كـبـرى اوروبيــة في شـؤون المجـتـمع
الكردي. ان الاسـر الدينية اHشـيخـيـة كانت تحـتل اHقام الارفع من الاهمـيـة في تلك اHناطق بكردستـان
حيث عـدد القبـائل اكثـر من غيرهـاA وحيث تكون اكثـر عرضـة لنشوب النزاعـات والثأرات. فـترى هذه
الاسر تتـدخل في اصول الخـصام لتبـدو وساطتهـا البارعـة امراً لاغنى عنه. وهي باHقابـل اقل نفوذاً في
الانحـاء التي مازالت فـتـحتلّهـا قـبائل قـوية منيـعة الجـانب كـقبـائل الجـافA أو في امكنة غيـر قـبائليـة

4- عندما لوحقت البكتاشية في العام 1826 نزعت منهم تكاياهم ومدارسهم وسلمت لأصحاب الطريقة النقشبندية.
5- هناك آخـرون لايقـلون عنهم مـقـامـاً واحــتـرامـاً لكن باتبـاع ومــريدين أقل كـشـيـوخ الـقـادرية البـريفكان وشـيــوخ بامـرني

النقشبندية.
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اصلاAً كالبلاد المحيطة بديار بكر. حيث النزاع القبلي لااثر له أو انه نادر الوقوع لايدعو الى وساطة.
لايقنع هؤلاء الشـيـوخ �جـرد حث رؤوسـاء العـشـائر على اطـلاب خبـراتهـم في الوسـاطة. بل يعـملون
جاهدين على خطب ود الكرد البسطاء اHعدم( لاسيما اولئك الذين يقفون في اسفل درجات السلم من

المجتمع الطبقيA كالفلاح( غير القبائلي( الخاضع( لزعماء القبائل.
واليك مـثـالاً: البـارزانيـون في نظر بعـضهـم ليسـوا قـبـيلة �عنى الكلمـة الدقـيق ابداً. فـان افـرادها-
وبصـرف النظر عن الاسـرة اHشـيخـيـة بالذات - هم في الغـالب من الفـلاح( الذين فـصلوا انفـسـهم عن
القبيلة الزيبـارية وغيرها من القبائل المجاورة. فـالرباط هنا هو رباط روحي - محليّ. لا رباط قرابة أو
انتـمـاء لأصل واحـد. الشـيـوخ البـارزانيـون شـيـدوا بناءَ حَـدْبٍ ورعـايةٍ وحـقـقـوا تلاحـمـاً ب( الجـمـاعـات

اHتكاثرة من اللاجئ( هرباً من النظام العشائري. 
وزجّ هؤلاء الشيوخ أنفـسهم في حلبة النفوذ. فافـادوا من سلطة زعماء القبائل السـابق( اHتدنية عن
طريق اHصـاهرة. وبهـذا ثبـتوا اسس سـلطتهم الـسيـاسـية اHـتعـاظمـة. وقـد ناسبت هـذه العمليـة كـلاً من
الشـيخ والرئيس القـبائلـي. إذ نالت السلطة اHضـمحلة لـهذا الاخـيـر الحمـاية الضـرورية من تحـالفهـا مع

اHكانة الدينية.
واستخدمت الغيرة على الدين سلاحاً سياسياً.

في العام 1843 علمنا بان الشـيخ (طه النـهري) وهو ابن اخ الشـيخ (عـبـدالله) وخليـفـتهA قـد سـاهم
بقـسط في اثارة المخـاوف الاســلامـيـة من التـهـديد اHسـيـحيّ. وشـجع فـعـلاً (بـدرخـان) على مـهـاجـمـة
النسـاطرة الآشـوري(. ور�ا كـان الـدافع له مـزدوجـاً: الخـوف من تجـاوز البـعـثـات التـبـشـيـرية الاوروپيـة
حـدودها من جهـةA والكره الشـديد للمسـيـحي( النسـاطرة اHقـاتل( الأشداء الذين كـانوا خـصومـاً لاميـر

حكاري الأعلى من جهة أخرى.
على ان التــعـصب الديـني لم يكن قــاصـراً على اHســيـحــي(. يروي لايارد 61848 انه التــقى �حض
صدفـة شيخاً اشـتهر بكرهه الشـديد لليزيدية- واحد من اولئك اHتـعصب( اHتـشددين الديني( الذين هم
لعنة كـردستـان. هذا الاتجاه كـان يتـفق �اماً مع حضّ الشـيخ مـريديه وتحريضـهم. فـالى جانب ايصـائهم
بالتمسك التام باحكام السنّة كـان يشير على اتباعه بان ينهوا صلاتهم بالدعـاء الى الله ليهلك اليهود
واHسـيـحـيـ( والمجـوس وشـيـعـة ايران7 بعـد سـقـوط الامــارة البـوطانيـةA لجـأ (الشـيخ طـه النهـري) الى

6- لايارد [الكشوف.. ج 1 ص 38]. سبق واوردنا نبذة عن هذا اHنقب والدبلوماسي الانگليزي في ترجمة الجزء الاول من
هذا الباب فلتراجع.

7- بطرس ابو منه: المجـددية النقشـبندية في بلاد آل عثـمان في مـفتـتح القرن التـاسع عشر. منـشور في "العالـم الاسلامي"
المجلد 22.  السنة 1982. ص15.

Butus Abu Manneh: the Nagshbandiyya, Mujaddiyya in the Otoman Land in Early 19th
Century (Die Welt des Islam) (قلنا): الكاتب اHنقـول عنه هنا واسمـه يدل على انتمـائه الديني ا¯ا ينقل مـجرد

اشاعـات كثيـرة ينشرها خصـوم الطريقة ب( العامـة فيتـداولونها لتغـدو حقيـقة. والرواية ظاهرة التلفيق وهـي من تلك التهم= 
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(موسى بك شمدينان) وهو واحد من بقـايا الزعماء القبائلي(. وسرعان مابدا وكأنه الشخـصية اHهيمنة
الطاغيـة على نفوذ الزعيم القـبائلي وبالفعل - عـندما خلف الشيخ عـبيدالله اباه السـيد طه- في وقت
ما من 1860 و 1870- كان سـادة نهري يحـكمون شـمدينان عـملاً وامتـد نفوذهـم ليشـمل سائر مـاعرف

في اHاضي بامارات البوتان وبهدينان وحكاري بل حتى اردلان. 

= التي كـانت تلصق بالنقـشـبندية وغـيـرها من الطرق سـابقاً ولاحـقـاً لاسـيمـا بزعـمـائهم ومـرشديهـم. فمـا كـان من �سك
النقشـبندية باصول الدين الحنيف واحكام القـرآن التي تعتبر اHسـيحي( واليـهود والمجوس من اهل الكتـاب (اهل الذمة)

يتنافى مطلقاً مع الدعاء من الله �حقهم وازالتهم.
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-2-
ÍdNM	« tK	«bO³Ž aOA	«

في نظر الكـثـيـرين يظلّ الـشـيخ عـبـيــدالله نهـري اول زعـيـم قـومي كـردي عظيـم. إلا أن الدلائل قـد
لاترقى بنا الى مرتبة الجزم بهذا..  

     في العام  1880 غزا الشيخ ايران مـدّعياً انه يعمل باسم الأمـة الكردية وبعث برسالة الى [وليم
آبوت] القنصل البريطاني في تبريز مبرراً فيها حركته:

«الامـة الكردية… امة مـخـتلفةA ديـنها مـختـلف (عن دين الآخريات) وشـرائعـها وعـاداتهـا تفتـرق…
زعـمـاء وحكـام كـردسـتـان سـواء اهم مـن رعـايا ايران أو من رعـايا تركــيـاA وسكان كـردسـتــان بأسـرها
مـتـحـدون ومتـفـقـون على أن الاحـوال لا�كن ان تسـتـمـر بهـذا الشكل بحكـومتـ( (آل عثـمـان والاسـرة
القاجـارية) وانه من الواجب أن يعـمل شيء في هذا الصدد حـتى ان الحكومات الاوروپيـة بعد ان تدرك

الحقائق ستقوم بالتحقيق حول اوضاعناA نحن أيضاً شعب مختلف ونريد ان تكون امورنا بيدنا8.
أخـذ الدپلومــاسـيـون البـريطانيـون فـي كل من ايران وتركـيـا كـلامــه مـأخـذاً جـديا9ً ور�ا كـان مـوقف
القاجار من ذلك �اثلاAً ومع هذا وبصـرف النظر عن هذا الادعاءA فالثورة التي تزعمـها الشيخ لم تكن
في حـينه تعطي دلائل كثـيرة على هذا. فـقد بدت لااكـثر من انتـفاضـة قبـائلية من قـبيل مـا ابتليت به

هذه اHنطقة إلا انها كانت على نطاق واسع جداً يفوق العادة. 
بل كانت على درجة كبيرة من الخطورة والاهمية. فبغض النظر على الاضرار التي انزلتها باHنطقة -
اثارت ولاول مـرة في التاريخ الـكردي دلالات واشارات مـبهـمـة لكلمة الـقومـية التـي اكتنفت الثـورات

الكردية التالية.
بدأت الثورة في ايـلول العام 1880. واشـعل فتـيلهـا عبـدالقادر ابن الشـيخ. وكـان وقتـذاك في ايران
�ثل والده في تلك الـقرى الواقـعـة على الحـدود التي دانت بالولاء لسـادة النهـري. وبسـبب هذه الصـفـة
ولاخـتـيـار حـاكم اورمـية ايـاه وسيـطاً مـحكمـاً ومـسؤولاً عـن هدوء وسكينة القـبـائل المحليّـة. ويبـدو ان
السـبب اHباشـر لاعلان الثـورة هو العـقوبات الوحـشيـة التي انزلتـها السلطـات المحلية بعـدد من زعمـاء

8- الاوراق الپرHانية Parliamantary Papers (تركيا - رقم 5 للسنة 1881. وهي مراسـلات بخصـوص الغزو الكردي
ايران. رسـالة موجهـة من الشيـخ الى الدكتـور كوچران مؤرخـة في  5 تشرين الاول 1880. ضمن تقـرير صادر من آبوت

الى تومسن: اورميه في 7 تشرين الاول 1880. 
9- «بدون شبهة يبدو… ان هدفه هو قطع صلة الولاء لكل السكان الكرد بتركـيا وفارس… وأن ينشيء امارة كردية مستقلة
تحت رئاسـتـه.» [الوثائق الـپـرHانيـة: تركـيـا رقم 5 {1881}. من تومـسن الى گـرانـڤـيل في طهـران. 31 تشرين الأول

1880. انظر ايضاً اHلحق في رقم 22: من تروتر الى كوشن. طرابزون في 20 تشرين الأول 1880.
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القبائل من دون استشارته10. كان هذا تجاهلاً خطيـراً Hقام الشيخ لأن فيه القضاء عـلى دور عبدالقادر
في الوساطة وهو الدعامة التي تقوم عليه هيبة اHشيخة ب( القبائل.

فعـندهA كان الخـيار الوحـيد هو قـيادة هؤلاء الزعـماء السـاخط( في ثورة11 وقـد بدأها باحتـلال بلدة
صاوچ بولاق (مـهاباد الحـالية) وبعدها طـلب من سائر القبـائل الكردية اHرابطة جنوب (بانه) و (سـقز)
Aاعـلان الانضـمـام اليـه. فلبىّ مـعظمـهم نداءه وان شـاب تلبـيـةَ بعـضـهم شىء من التـردد وعلى مـضض

.(‘W!U!) كقبيلة
وزحف بجـيش يبلغ تعـداده عشـرين الفـاً - شـرقاً �حـاذة سـاحل بحيـرة اورمـيه الجنـوبي خارج مـوطن
الكرد. وقبل مغادرته (صاوچبلاق) سُمع كبيـر علماء اHدينة السنّي يعلن الجهاد على الشيعة. وعندما
فتك اهالي بلدة (مـياندواب) برسله اليهم ورفضـوا استقبـاله وتهيأوا HقاومـتهA هاجم اHدينة واقتحـمها
عنوةً واعــمل السـيف في رقــاب الف( من الرجـال والنـسـاء والاطفـال على مــاقـيل قـبل ان يـزحف على

(مراغه).
في الوقت نفـســه عـبـر رتل كـردي آخـر الحـدود الى ايران من حكاري وكـان بـقـيـادة الشـيخ (مـحـمـد
صـديق) ابن الشـيخ عـبيـدالله الاكـبـر مـتجـهـاً الى الجـانب الغـربي من بحـيرة اورمـيـة لحـماية انسـحـاب

(عبدالقادر) اخيهA كما عبر رتل آخر بقيادة الشيخ (سعيد) خليفة الشيخ عبيدالله. وتقدم جنوباً.
من ب( الذين حالفوا الشيخ وساندوه في هجومهA قبيلة التياري النسطورية12.

وعبر الشيخ الحدود بشخصه في أواسط تشرين الاول.
بدا الشـيخ عـبـيداللـه استـاذاً بارعـاً في فن التـضليل الإعـلامي. فـمن جـهـة ادخل في روع السلطات
التـركــيـة مـاجـعـلهـا تعـتــقـد بأن لادخل له في ثورة ابـنيـه. وفي ع( الوقت نـاشـد التـركـمــان في ايران
الانضـمام الـيه في قـتـاله الفـرس. ونقل عنه تصـريح مؤداه انه مـا أن يصـفي الحـساب مع الـفرس حـتى
يسـتديـر الى تركيـا. من جـهـة أخرى كـان خليـفـته (سـعـيد) مـنشغـلاً في نشـر الإدعـاء بان العثـمـاني(

يساندون هجوم الكرد على ايران.
ادعى الشيخ عـبيدالله انه يعـمل على اقامة إمارة كـردية مستقـلة. وشرع في القضاء على عـصابات
قطاع الطـرق التي جـاءت من مــخـتلـف القـبــائلA وقـال ان كل مــايريده من الدول الاوروپيــة ولاسـيــمـا
انگلتــرا هو اHســاندة الادبيــة. إلا أن تقـدمــه شـرقــاً مـاوراء حــدود كـردســتـان وايقــاع اHذبحــة بسكان
(مياندواب) وتدمـير مابلغ عدده ألفي قـرية وتشريد عشرة آلاف من سكانهـا لايبدو متسـقاً مع ادعائه

ولايستقيم في اHنطق.
وفشـل الشيخ قـبيل عـبوره الحـدود في محـاولة كسب (عـباس مـيرزا) الأخ غـير الشـقيق لشـاه ايران

10- من ذلك ان واحداً منهم ضرب الف سوط. كما ¶ اعدام عشرة من افراد القبائل.

11- فضلاً عن انضمام قبائل موكري ومنگور وزازا وتركمان قةرةپپاغ الشيعة.

12- انسحب التياري فيما بعد عندما ادركوا نوايا الشيخ الحقيقية. 
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. وتلك المحاولة كانت اHولود لام كردية - الى صفـه. وكان هذا قد قضى معظم حـياته في تركيا مبعـداً
ترمي الى منازعة الشاه عرشه.

في ع( الوقت بـادر الى إخطار (آبوت)13 بان الكرد مـاعــادوا بعـد الآن يتـحـملـون عبء الضـرائب
التي تعـتـصـرها منهم الحكومـة الايرانـيةA ولا الـصبـر على عـجـزها عن وقـف  عملـيات الـسلب والنهب

التي تتعاطاها قبيلتا الهركي والشكاك الكبيرت(.
بعبـارة أخرى: قـصد ان تبـدو ثورته احتـجاجاً عـلى العجز الايـراني وعلى عمليـّات الشقاوة المحـلية.
امـا بخـصـوص قـبـيلتي الـهـركي والشكاكA فـيكاد يكون من اHـؤكـد أن هدفـه هو اعـتـزامـه الدفـاع عن
القرى اHوالية لسادة نهري وحمايتها من هذين اHعتدي( الخطرين اHنافس(. وكان في مامضى على ا¶
اسـتـعـداد للدفـاع عن اعـمـال الشـقـاوة التي يقـدم عليـهـا الهـركي في امـاكن آخـرى ازاء تـدخل السلطة

التركية قبل سنة واحدة.
وأما عـن الشكاك فانهم كـانوا قد عـبروا الحـدود الى تركيـا وسعـدوا باوقات طيـبة من غـارات سلب
ونهب وقطع طريـق اسـتـجـابةً لاعـلانه الجـهـاد في العـام 1877. لكن الآية انقلـبت الآنA بسـبب السـبـيل
التي راح الـشكاك يسلكـونهــا في نشــر ســيـادتـهم وارهاب اHنطـقـة الـتي كــانت حــمـايـتـه فـي حكاري
وبرادوست وعلـى كل جـانـبٍ من الحـدود وقــد بات واضــحــاً عـجــز السلطـات الحكومــيـة عن وقـف تلك

الإنتهاكات. 
ففي ح( يبدو قيام ابنه بـالثورة �ثابة ردّ على الوحشية الايرانية التي مارسـتها عقاباً للكرد اHوال(
للشيـخ فضلا عنA والانتـقام اHسـعور من الشـيعة فـي (مياندواب)A بدأوكـأن عبـيدالله من جـهته قـلقاً

بقدر ذلك من تهديد الشكاك الى الحّد الذي امكن معه التوفيق مع دعوى القومية الكردية.
عندمـا اشرف شـهر تشـرين الاول على نهـايته لم يبق من قـوات الشيخ عـبـيدالله العـشرين الفـاً التي
كانت بأمـرته قبل اسـبوع( غـير الف وخـمسمـائة. فقـد قفل مـعظم أفراد القبـائل عائدين الى مـواطنهم

وهم مثقلون بالاسلاب والغنائم.
كـان الشيخ وابنه (مـحمـد صديق) قـد القيـا الحصـار على مـدينة (اورميـه) �ا لايزيد عن ستـة آلاف
باكثر التقدير. ولعلمـها بأن اHقاومة الشديدة التي أبدتها اHدينة كانت بسبب اقـتراب نجدة قادمةA دبّ
الخـور في مـعنويات اHهـاجـم(. كـانت النجـدة الايرانيـة تتـألف من اثنـي عشـر ألف جـندي برتل(: رتل
قوامه خـمسة آلاف يتقدم من جـهة ساحل البحـيرة الغربيA والرتل الآخر من حافـتها الجنوبية الشـرقية.
وقد تهيأ هذا الرتل لعملية انتقامية وحشـية ضدّ السكان غير الشيعة قلّ نظيرها. إذ وقع الجنود ذبحاً
وتقتيلاً دون تفريق ب( اHذنب والبريء. وعلى سبيل اHثال وُجِد ان عدد ضحايا هذه القوة من النساطرة

13- التقى آبوت الشـيخ عبيدالله في اثناء حـصار اورميهA وعندهـا طلب منه حماية ترافقـه حتى خروجه من منطقـة الثوار.

وقد كـتب بذلك Hرجعـه الا انه لم يكشف عـما دار بينهـما من حـديث الاّ بعد سنة واحـدة (وثائق الخارجـية 248 - 382)
من آبوت الى گرانڤيل 1 تشرين الاول 1881.
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يفوق بكثير جداً عدد من هلك بايدي اHهاجم(.
عـادت قـوات الـشـيخ من حـيث اتـتA والقت القـوات الحكومــيـة لكلتــا الدولت( القـبض عـلى اعـداد

كبيرة في طرفي الحدودA وقتلت كثيراً منهم. 
ونزولاً عند ضـغوط الحكومـات الاوروپية الدپلومـاسيـة ابعد الشـيخ اولاً الى استنبـول ثم الى الحـجاز

حيث توفي في العام (1883).
بقيت آثار الدمـار واHشاعر اHتخلفـة �ا حصل في سهل اورميـه الشهير باسم (حـديقة ايران) سنوات
عديدة. وقـد ادى هذا الى فرض ضرائب اغـاثة في انحاء أخرى من البـلاد بغية اصـلاح ماخربتـه الحرب
في اHنطقـة. فـقـد فـاق الغـزو كل الاضطرابـات القـبائـليـة السـابقـة. وكـتب في ذلك واحـد من اHبـشـرين
«حـتـى اندلاع الحـرب العــاHيـة الأولـى كـانت الاحــداث التي تقع في اHديـنة تؤرخ اعـتــبـاراً من مــجيء
الشيخ»14. لوكـانت الوقائع تؤيد الادعـاء بقومـية الثـورة. فـما الذي �كن اسـتنتاجـه من اقوال الشـيخ
عـبيـدالله وتصـرفاته? لدينـا بعض دلائل من تقاريـر القناصل البريـطاني( العام( عـلى جانبي الحـدود.
فـمن زيارة قــام بهـا وليم آبوت لاورمـيــة من مـقـره في تبـريـزA كـان مـاتبـادر الى ذهنه انّ هـدف الشـيخ

عبيدالله هو ان يحكم امارة كردية مستقلة بضم اجزاء كردستان في كل من ايران وتركيا معا15ً.
«قـد يـكون الشـيـخ بسـبــيل بسط سلطتــه على رقــعـة أوسع من مــجـرد إمــارة كـمــا يؤهله له نـفـوذه
الروحيA لكـن ليس من المحــتـمل ان ترحـب به تلك القــبـائل الـتي �يل الى القــادرية. بل واكــثـر منهــا

[الشكاك] مصدر شكواهA دعك بالقبائل التي لاتدين له بالولاء ولاتدخل في دائرة نفوذه. 
تقــدم (هنـري تروتر) القنـصل الانگليــزي الـعــام في ارضــروم برأي حــاسم فـي مــوضــوع ذلك الولاء
للحكومة العثمانـية الذي كان امراء الكرد قبل نصف قرن على استعداد للـقبول بهA اذ كتب في رسالة

له الى سفيره يقول:
«في اعـتـقـادي ان الشـيخ يدين للسلـطان العـثـمـاني بنوع من ولاء قلّ ام كـثـر. وهو على اسـتـعـداد
للخـضوع له وطاعـته مـادام قادراً على التـخلص من هيـمنته واشـراف اHوظف( العثـماني(A وشـريطة ان

«16de lege ًوقانونيا de Facto ًيعتبر الرئيس الحاكم لكردستان عمليا
وهذا يوافق مـاذهـب اليـه القنصل في (وان) بقــوله (لتـروتر) قـبل سنة واحـدة. ان الـشـيخ راغب كل
الرغـبـة في اعـلان الطاعـة للسـلطان مـقـابل الاعـفـاء من الضـرائب17 وهذا مـاأيده الشـيخ شـفـوياً اثناء

مقابلته (آبوت) خارج اسوار اورميه. سأله آبوت هل ان…

14- ماري شد: في مقياس الرجل. نيويورك 1922 ص 45. باقتباس من (جويدة): الحركة القومية الكردية ص267 .

15- الاوراق الپرHانية تركيا رقم 5 .(1881) من آبوت الى تومسن. اورمية 7 تشرين الاول 1880 ضمن رقم 61.

16- الاوراق الپرHانية. تركيا رقم 5 (1881). من آبوت الى تومسن. اورمية في 7 تشرين الاول  1880. ضمن رقم 61.

17- ع( اHصـدر من تروتـر الى كـوشن. طرابزون 20 تشرين الأول 1880 ضـمن تقـرير كـوشن الـى گـرانڤـيل. طرابزون 24

تشرين الاول 1880.
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«هدفـه إقامـة امـارة لكردسـتان منفـصلة ومـسـتقلة عن البـاب العـاليA أو أنه يرمي الى ضم الاجـزاء
بعـضهـا الى بعض لغـرض احلال الأمن والنظام والقـضـاء على الفوضىA وقـيامـه رئيـساً للامـة الكردية
مسؤولاً امام السلطان عن حـسن سلوكها وعن جباية الضرائب فـاجاب الشيخ على هذا بقوله. ان ولاءه
للسلطان ليس مـوضع شك. لكنه لايثق مطلقـاً بالپاشـاوات (يقصـد اHوظف()18. ويبـدو ح( يستـخدم
مفـاهيم القومية كـما هي معـروفة في اوروپا وقتذاكA فـهو اكثـر ميلاً الى احيـاء امارة ذات حكم ذاتي

كتلك الامارات التي كانت موجودة قبل قيام الادارة العثمانية بتطبيق [التنظيمات]19.
الاوراق الپـــرHانيـــة رقم 4 (1880) من كـــلاي¸ الى تـروتر. (وان) 10 ايلول 1879… يريد ان يـنشيء
امـارة مسـتـقلة من البـلاد التي يسكنهـا الكرد تتـعهـد بدفع مـبلغ من اHال للحكومـة العـثمـانيـة مسـاو

للضرائب الحالية التي تجبى منها.
بهذا وحـده لا�كن تفسير مـوقف حكومة استنبـول. Hاذا كانت متسـاهلة مع الشيخ عبـيدالله الى هذا
الحـدA او فلنقل متـرددة الى درجة كـبـيرة في نفـيه بعـد ذلك?20 علينا ان نتـذكر الظروف التي اكـتنفت
البــلاد عندمـا اســتُـخْلِف عــبـيـداللـه اثر وفـاة عـمّــه. كـانت فــتـرة عـمت فــيـهــا الفـوضى وتدنت الحــالة
الاقـتصـادية الى اسوء درك في شـرق الاناضول تجلّت  في عـجز الـعثـماني( عن تحـقيق سـيادة القـانون
وحفظ الامن فـيمـا يتعـدى حدود اHدن اHباشـرة. فضـلاً عن الزيادة اHطردة في فرض الضـرائب وبعضـها
بالاصل مرهقA ثم مـحاولة فرض الخدمـة العسكرية الالزامية. كل ذلك ادى الى الحـاق الدمار في اقليم
عمته الفوضى ونخرت فيه اعمال الشقاوة وغياب حكم القانون. ومن دون سطوة مهابة لزعماء محلي(
اقـوياءA كان بوسع اي قـبـيلة ان تسطو على اHسـافرين وتسـلبهم كل مـاتسـتطيع سلبـهA وان تغيـر على
. وقـد شـهـد عـدد لايقـع تحت حـصـر من الرحـالة الاجـانب الـقـادم( الى هذه القـرى وتعـبث فــيـهـا نهـبـاً

الانحاء بان اعمال الشقاوة وقطع الطرق بلغت بالحالة الاقتصادية الى شلل تام. 
اHبـادلة التـجـارية على الـطرق كـانت عـرضـة للسلبA والقـبـيلة تحـارب القـبـيلـةA والانعكاسـات التي
تخلفهـا مشـاعر العداء والبـغضاء تتـبادلها القـرى. وفي الجوار يجـد بعض اHوظف( العثـماني( فرصـته
في الربح بالتعـاون مع رؤساء العصابات والعـمل معهم يداً بيد. في ح( كـان بعض اHوظف( الحريص(
الامناء يدرون جيداً بأنهم لن يتمتعوا باسناد الحكومة عند امتحان الادارة ووقوفها بحزم بوجه الزعماء

18- وزارة الخارجية 248 / 383 من آبوت الى گرانڤيل. تبريز. تشرين الاول 1881.

19- [قلنا] في الـثـالث من شـهـر تشــرين الثـاني 1839. اصـدر السلـطان عـبـدالمجـيــد الاول وهو من السـلاط( اHـصلح(

(1839 - 1861) اHرســوم اHعــروف بـ(خـطّ همــايون) فــور جلوســه. وقــد عــرف وهو اHراســيم الأخــرى الـتي الحــقت به
(بالتنـظيـمــات الخـيــرية). او (بخط شــريف كلـخـانه). والغــرض منه تحــديث تركــيـا واصــلاح الادارة واعـادة الـنظر في
الضرائب والغاء الضرائب الزراعـية وفرض التجنيد الالزامي. وضمان سلامة الرعـايا و�تلكاتهم وشرفهم بقطع النظر عن

قومياتهم وعقائدهم وتحقيق اHساواة للجميع امام القانون الخ… آه.
20- ببداية العام 1881 لم تقدم استنبول على عـمل لوقف الشيخ وكانت ايران غاضبة والشـيخ يهدد بغزو ثان. ولم يقبض

عليه ويرسل الى استنبول حتى حزيران 1881. الا انه هرب في ايلول 1882 وعاد الى نهري.
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المحلي( الاقوياء او الشـيوخ وإن استنبول لن تسـاندهم في اجراءاتهم. واختلال النظام مع الحـرمان يزيد
من ضراوة القبائل في تحركاتها ب( قرى الفلاح( كرداً اكانوا أم ارمن ام خليطاً. 

وبعبـارة اخرى كان الشكاك والهركي. اعـداء السلطان مثلما هم اعـداء الشيخ عبيـدالله عندما يطلق
لهم الحبل على الغارب.

. الارمن ثم هناك مسـألة العداء اHتزايد للرعايـا اHسيحي(. فـالارمن والآشوريوين كلاهما كـان هدفاً
بسـبب تنامي الشـعـور القـومي فـيـهمA أو باعـتـبارهم عـنصراً مـن عناصـر التهـديد الروسـي فيـمـا بعـد.
الاشـوريون النساطرة كـانوا كذلـك موضع شك. فـفي كل عام كـان يرحل من اورمـيه الى روسـيا خـمسـة

آلاف منهم للعمل هناكA فضلاً عن اعداد منهم تفد الى حكاري �ثابة عمال زائرين. 
وفي هذا المحـيـط ذي النظام المخـتل. اظهـر الـشـيخ عـبـيـدالله اســتـعـداده و�لء رغـبـةٍ فـي مـسـاعـدة
السلطان ضــدّ التـهـديد اHســيـحي. وكـان قـد ع( قــائداً عـامـاً للقـوات الـقـبـائليـة الكـردية إبان الحـرب
الروسية التركية للعام 1877 - 1878. الامر الذي اضفى عليه مركزاً وسلطاناً رسمياً اكبر بكثير �ا كان
�ارسه اي كردي ايام حكم الأمراء قبل نصف قرن. وكان الشـيخ قد اعلن باHناسبة حرب جهاد وبدا هذا

للزعماء القبائلي( �ثابة الضوء الاخضر Hهاجمة القروي( الارمن21.
بدت نظرة الشيخ الـى اHسيحـي( غامضـة. لكن نظرته السياسـية كانت اوضـح. فالاهالي الارمن هم
خطـر جــدّي علـى اHصــالـح الكردية وحـــرب 1877 - 1878 نقـلت تركـــيــا الـى برل( حـــيث انيط بـالدول
الاوروپيـة بنوع خـاص حـمـاية الارمن (اHادة 61 من اHعـاهدة). وهي كـمـا رآها اHسلمـون �ثـابة الخطوة
Aالأولى لإقامـة دولة ارمنية مـستـقلة. وبالفعل بدت بريطـانيا شديدة الاهتـمام بالاصـلاحات العـثمـانية
جادةّ في ضمان حماية حقيقية للأرمن وغرضها ازالة التبرير تتخذه روسيا للتدخل باتخاذها الاضطهاد
اHتوالي الأرمني ذريعـةً. وكان للضغط الاوروپي تأثيـره الحتمي في اHنطـقة. فقد سـأل الشيخ عبـيدالله
احد اHوظف( العـثمانـي(: "ماهذا الذي أسمـعه? بأن الأرمن سينشـؤن لهم دولة مسـتقلة في (وان) وان

النساطرة سيبادرون الى دفع الراية الانگليزية ويعلنون تبعيتهم لانگلترا?22».
وها هنا بالتـأكيد يكمن مـفتاح الحل لطلبـه من الانگليز الاعـتراف بالكرد (كأمـة قائمـة بذاتها). لو
كانت الهويـة السياسية النسـطورية الارمنية الهدف اHنشود كـما كان الشيخ يخـشىA فسيكون قيـامها
في قـسم من منطقـة نفوذه. والقـضيـة واضـحة «إمـا هم وإمـا نحن». وبناء على هذا عـمد الشـيخ على
مـايبدو الى صب القـضـية الكردية فـي قالب  القـوميـة اHدنيـة باHفـهوم اHتـعارف علـيه عند الحكومـات

الاوروپية.

21- في العام 1878 كـان لنفوذ الشـيخ عبـيدالله الفـضل في انقـاذ جمع كـبيـر من اHسيـحي( الذين اسـتهـدفوا Hذبحـةٍ في

(بايزيد) وقـد حظي بثقـة اHبشرين الامـريكان في (اورميـه) على انه كان يعـرف قبل عـشرة اعـوام بوصفه اHدبرّ الـلجوج
في الهجوم على الارمن والنساطرة.

22- الوثائق: تركيا رقم 5 (1881) من كلاي¸ الى تروترA باشقله 11 �وز1880 ضمن محفظة رقم 7.
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قـد يبــدو من الغـرابة �كان أن يـبلغ السـخـاء بـالسلطان الذي قـام فـي مـا مـضى باخــضـاع الامـارات
الكردية عند تـطبيـق "التنظيـمـات" الى حـد منح الشـيخ عـبـيداللـه هذا القـدر الكبـير مـن السلطة. Hاذا

لايستأصل بدل ذلك التهديد الارمني- الروسي باجراء الاصلاحات التي يريدها البريطانيون?
ان فترة التنظيمات (1826 - 1876) كانت مجالاً للباب العالي حاول من خلاله وبصورة مطردة وضع
نظام الامبراطورية على الخطوط الاوروپية. لكن لم يكن ذلك �كناً من غير تصاعد السخط والاستياء

ب( مسلمي الاناضول الذين كانوا يخشون مغبة اي اصلاح موحى به من قبل الاوروپي(. 
في العام 1876 نُصب (عبدالحميد الثاني) سلطاناً جديداً. ولم يكن مصلحاً - كما فهم فيما بعد -
وبكل الصـدى السلبي من اHسـلم( حول فـسح السـبـيل للدول الاوروپيـة والسـمـاح لها بـنفوذ اكـبـر في
عـاHي السـيـاسـة والتـجـارة - و�نـح حـقـوق مـتـسـاوية للمـواطن( العـثـمـاني( غـيـر اHـسلم(- قـررّ هذا
السلطان الدفـاع عن امـبراطوريتـه الاسلامـيـة لابسبـيل التـحرر الذي بلغـه أوجـه لفتـرة قـصيـرة فحـسب
بدستور العام A1876 بل باHركزية اHنحصـرة بشخص السلطان نفسه والرجوع الى القيـم الاسلامية والى
العـسكرية. من جـهـة أخـرى: اHوظفـون العـثـمانيـون في الولايـات كانوا مـن التنظيـمـات اشبـه بحـصـان

طروادة23 للاصلاح الاوروپي فضلاًً عن قادة مجتمع من امثال عبيدالله. 
كان السلطان (عـبدالحميـد) يشعر بأنه اكثـر امناً وسلامةً مع اHسلم( التـقليدي(. والشيخ عبـيدالله
�قامـه الروحي العظيم في شرق الاناضـول كان اثمن نصـير بوصفـه قطباً من اقطاب الدفـاع عن الاسلام
لا�كن تجاهله رغم سـلوكه السريع التـحول. اذ ما ان �نح رسـمياً هذا القـدر الكبير من السـلطة الزمنية

حتى يبدو نزعها عنه من اصعب الامور. 
في العام 1879 لم تكن استنبول تشّخص الشيخ عبيـدالله �صدر خطورة محلية. وفي شهر ايلول من
- عـقابـاً ببعض اتبـاع الشـيخ من قبـيلة تلك السنة انزل قـائمقـام (ËW?Ö—…) وهو مـوظف عثـمـاني محليّ
الهـركي بسـبب ارتكابهم اعـمـال الشقـاوة وقطع الطريق. لـكن الشيخ لـم يكن بوسعـه ان يسـمح  Hمـثل
الحكومة المحلي بـتدميـر مقامـه ومنزلتهA فبـادر في اوائل السنة التاليـة الى ارسال ابنيـه على رأس قوة
Hهاجمة الجـيش اHرابط هناك. وعندما اندحرت قواتهمـا اعلن الشيخ براءته ووضع اللوم كلّه على ولديه
ورحلهـمـا عـبـر الحـدود وفـرض علـيـهـمـا السكنى الجـبـرية في القـرى المجــاورة داخل ايران  ريثـمـا تهـدأ
(—…ËW?Ö) الاوضـاع. وبالنتـيـجـة اسـقطت التـهـمـة عنه وزيد في مـخـصـصـاته الرسـمـيـة. وعـزل قـائمـقـام
اHسيء!! والسلطان الذي لم يـطل به الزمن حتى هيـمن على كـثيـر من شؤون الامـبـراطوريةA شعـر كمـا

يبدو بأنه أسعد حالاً في التعامل مع هذا الشيخ اللغز من تعامله مع موظفيه الاصلاحي(.
والى جــانب كل هـذه الارهاصــات المحليــة كــانت هناك اشــاعــات حــول وجــود مــادعي بـ(العــصــبــة
23- [قلنا] في الياذة هومـيروس: عندما عـجز الحلف الاغريقي عن فتح مـدينة طروادة لجأ الى الحيلةA بنوا حـصاناً خشبـياً

عظيـماً مـجـوفاً يتـسع لعـدد من اHقاتل( اخـفـوهم فيـه وتظاهروا بالانسـحـاب وركبـوا سفنهـم متظاهرين بالـعودة. فـعمـد
الطرواديون الى جـرّ الحـصـان الخـشـبي الى داخل اHـدينة. وفي هدأة الليل خـرج اHقـاتلون الـكامنون داخله وفـتـحـوا ابواب

اHدينة للجيش الاغريقي اHنتظر فدخلها واستولى عليها. واعتقادي هو ان التشبيه هنا واضح للقارىء.
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الكردية). وهي في الظاهر جـمعـية قـوميـة أسسـها الشـيخ بنفـسه ولابد انه كـان يريد بها توسـيع دائرة
اتباعهA ولكن وجَبَ ان تضرب على نغمتها القومية ببالغ الحذر. 

ولتـعقـيب أمـر هذه العـصبـة لا¯لك من الوسـائل مايزيـد قليلاً عـمـا وجهـتـه البطريركـية الارمنيـة من
اتهـام حولهـا- ان كانـت موجـودة اصلاً - فـهي لم تصـدر اي تصريح ولم تقم بـاي نشاط بهـذا العنوان.
إلا ان البطريرك الأرمني ر�ا بـسعـة من حـيلة ادعّى ان البـاب العالي كـان يرعى العـصـبة بهـدف ازهاق

انفاس القضية الارمنية. 
. مـشروع ¶ّ طبخـه في استنبول وأعطي بـه اجازة رسمـية غيـر معلنة انه لتفـسير مـقنع ومعـقول �اماً

لتأسيس حركة بزعامة الشيخ Hعادلة التهديد الارمني.
مـادعا اليـه الشـيخ من قـيام كـردسـتان مـسـتـقلة فاعلة فـي مثل هذه البـقـعـة اHشحـونة بالقـلاقل من
الدنيا في العام 1880 لن يكتب له حظ من البقاء كثير ولابد وان الحكومة العثمانية كانت تدرك هذا.
لكن مشروع اقامـة كردستان مستقلة مثل تأسـيس العصبة الكردية السريعة الزوالA هي معـادلة مفيدة
للمطاليب القومية الارمنية في كفتّي ميزان السياسة آنذاك وخصوصاً لو �كن الشيخ من ضمان تعاون
مٍا للنسـاطرة والارمن على إشغال ثورة. ولو انهـما تعاونا فسـيكون من السهل جداً القـضاء على الحلم
الأرمني في تحقـيق كيان لقـوميتهـم في ظلّ الحماية التي كـسبوها. وأبعد احـتمالA لو جـاءت الى عالم

الوجود امارة كردية مستقلة فعلاAً فلا مناص من أن تبقى معتمدة على السلطان.
 هناك أيضاً مـسألة تحكيم أسس السلطة العـثمانيـة في التخوم الشـرقية من الامـبراطورية. ليس ثم
شك في أن ذلك سيتحقق نوعـياً بضم الاقاليم القبائلية الكردية اHشرفة على سهـول اذربيجان الغربية.
وقد سبق للشيخ أن اقـام الدليل على مدى ما يتمتع به من نفوذ على القـبائل الكردية في ايران عندما
لبىّ بعــضـهــا دعـوته الى الجــهـاد وانضمّ الـى قـواته لمحـاربـة الكفـار في الـعـام 1877. والبـاب الـعـالي
الحريص على مـركزه في الشرقA ر�ا نظر الى هذا الغـزو من خلال ضوء ستـراتيجيA فبـعد مرور خمـسة

وعشرين عاماً على هذا الغزو نجده يفيد مرة اخرى من الضعف الايراني للسيطرة على هذا الاقليم24.
لم يكن بودّ الحكومـة العثمـانية ان تفصح عن هذه الرغـبة او تذيعهـا مادام وجب عليـها أن تنفي أي
تشجيـع Hغامرة الشيخ عبـيدالله وفي ح( ظلت الحيـرة تتجاذب السفيـر البريطاني وقتذاكA فـبالامكان

أن نحرز ماجرى في تلك الأيام:
«مـرة اخرى تعـذّر عليّ التـأكـد من اHدى الذي �تد الـيه اعـتـقاد البـاب العـالي في جدية نـية الشـيخ
عـبيـدالله باقـامـة كردسـتـان مسـتـقلة. وانطبـاعي العـام ان اَسيم (قـسـيم) پاشا نـفسـه [وزير الخـارجيـة

24- [قلنا] يشـير كـاتب هذا البـحث الى قيـام الجـيوش العـثمـانيـة عند اول دخول تركـيـا الحرب الى جـانب دول الوسط في

الحرب العاHية الاولى العام 1915 بغزو الشـمال الغربي من ايران واحـتلال معظم الاراضي التي كـانت مرسحاً لعـمليات
الشيخ عبيدالله الحربية طوال مدة الحرب تقريباً.
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العثماني] لم يكن نفسه يعتقد بوجود حقيقي لأي تخطيط طموح كهذا»25.
كان وزير الخارجية العثماني يعرف ان الشيخ عبـيدالله النهري هو نقشبندي شديد التمسك بطريقته.
وان مـولانا خـالد كـان قـد لقنّ مـريديه وخلـفاءه وجـوب «الـدعاء لـبـقاء الـدولة العـثـمـانيـة العليـةA ركن
الاســـلام وحـــامـــيــــة حـــمى اHسـلم(. والـنصـــر علـى اعـــداء الدين اHـســـيـــحـــي( اHـلاع( والايرانـي(

المحتقرين»26.
ر�ا كـان ذلك أكثـر خفـاء عن الاوروپي( من اHراقـب( العثـماني(: ان الشـيخ عـبيـدالله بقي مخلصـاً

Hرشده الروحي من اHبدأ الى اHنتهى. 

25- الوثائق. تركيا رقم 5 (1881) من كوشن الى گرانڤيل.

26- ابو منه: اHرجع السالف ص 15. [قلنا] سبق وابدينا رأينا فيما يكتبه (ابو منهّّ) هذا بصدد النقشبندية وحركة الشيخ

عبيدالله والرأي الذي نقله الكاتب له هنا يجب ان يؤخذ بكثير من التـحفظ لأنه لايستقيم مع اHعطيات التي جاءت في
الفصول السابقة. راجع الباب الثاني من هذا الكتاب حول النقشبندية]. 
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بعـد فراغـي من الباب الأول ترجـمـة وتصـحيـحـاً وتعليـقاً بدا لي اني سـأترك في نفس الـقاريء ظمـأ
Hعـرفة جـانب من القـوى التي اسـتنجـد بها صـاحب السـيـرة ليؤلف بهـا القلوب ويشـحـذ الهـمم ويحشـد

الأتباع.
كـان الشيخ عـبـيدالله دليـلاً نقـشبـندياً. ولانكران قط في ان شـهرة مـقامـه الديني سـبـقت شهـرته في
الحــقـل الوطنيA بل وطـأت الأولى للثـــانيــة في الـعــالم الكـردي. والنقــشـــبندية هـي طريقــة مـن الطرق
الصوفـية التي انتـشرت في العـالم الاسلامي ابتـداء من القرن الخـامس عشـر اHيلادي لتـجد لهـا المجال

الاوسع والارحب في كردستان دون سائر بلدان العالم الاسلامي. 
مـا الذي يسـعني عـرضـه عـلى القـاريء من النقـشـبندية? والى اي حـدّ سـأقـف بهـذا العـرض? من هو
مـؤسـسهـا? من الذي نـقلهـا الى كردسـتـان? من هم ابرز شـيـوخـهـا ومرشـديهـا? مـاهو دورها في تنمـيـة
الشعور القومي الكردي? كيف احـتل شيوخها الساحة? ماهي طبيـعة الظروف التي سهلت ولوجها الي
ديار الكرد وفي هذا الوقـت اHتأخـر وقـد سبـقـتـها طرق اخـرى اوغلت جـذورها في اعـمـاق تربتـها خـلال

قرون تزيد عن الثلاثة? وكيف تسنى لها ان تكتسح اHيدان وتغدو سيدته?
ثم ماهو التصـوف? ما طبيعة التصـوف الاسلامي عموماً ومكوناته? لايؤهلني البحث الى الـتفصيل
في الباب طبـعاً وسيكون تعريفي بالتـصوف الاسلامي مخـتصراً جداً قد لايُغني اHـتتبع 1 الاّ انه يكفي

في رأيي للإمام والتعرف الى اHصطلحات الخاصة التي سترد في سياق البحث ليس إلاّ. وسأبدأ به.

1- أغنى الباحثون الغـريبون واHستشرقون ورواد البحوث الاسلامـية اHكتبة العاHية والاسلاميـة بالآف من الابحاث ومئات

من الكتب والتـرجمـات التي تدور في فلك التصـوف الاسلاميA وتعـدادها أو احصـاؤها من اHستـحيـلات. على اني اود
الاشـارة هنا بنوع خاص الى اعـلام ثلاثة من اHسـتشـرق( الذين كشـفت ابحـاثهم وآثارهم عن الجوانـب الفلسفـية والعـمق
الفكري للـتـصـوف الاسـلامي. منهـم الاب اليـسـوعي لويس مـاســينيـون (1883-1962) عـضـو الاكـاد�يـة الـفـرنسـيـة.
اHتخصص باول شـهيد صوفي الاسلام «ابي اHنصور الحـلاج» والى الاستاذ الباقعة گولـدتسهير (1850-1921) مترجم
العـديـد من كـتب اHتــصـوف( العظام و شــعـراء الصـوفــيـة. والى الاســتـاذ رينولد ال( نيـكلسن (1868-1945)  ناشـر
ومتـرجم ديوان (شمـسي تبريز) و(تذكـرة الاولياء) للصـوفي الشهـير (فريدالـدين العطار). وللاستـزادةA اود الاشارة الى
البحث القيم عن التصـوف الذي كتبه هذا الباحث في كتـاب (تراث الاسلام. الذي قمنا في العام 1953 بترجمته كاملاً
الى العربيـة واعيد طـبعه ثلاث مـرات.[انظر البحث في الطبـعة  الثالثـة من الترجمـة دار الطليعـة:  بيروت الص -347
303: السنة 1978]. ومن اHؤسف له انـي لم اجـد في كل مـاقــرأت لهـؤلاء ولغـيـرهـم ومـا اكـثـره - من تطـرق فـهم الى

مـسـيرة التـصـوف الاسـلامي في كـردستـان ونفـوذه في المجـتـمع الكردي والى رواده العظام خـلا ان ادارياً و سـياسـيـاً = 



122

A

اوليات عن التصوف
لفظة "صوفية" و"تصوف" مشـتقة من كلمة صوف ويقصد بها الخرقة او البِتّيِـة الخشنة غير اHصبوغة
Aالتي كان الصـوفيون الاوائل يتـخذونها لبـاساً دلالة على الزهادة والتقـشف والعزوف عن متـاع الدنيا

وهو ثوب النساك النصارى من قدª العهد (وتدعى ايضاً بالرقعة: من الترقيع).
عقائد الاسلام البـسيطةA والفقه الذي زادها عمـقاً وتلويناً لم تكن تختلف في بساطتها عـن العقيدة
اHسيـحيـةA وكمـا زيدت هذه تعقـيداً وتلويناً �علمـي القرن الخامـس حتى السابـع اHيلاديةA كـذلك الحال
بالعـقـيدة الاسـلامـيةA كـلاهمـا بالاصل كـان يعوزهـما دائمـاً ذلك العنصـر الروحي الذي لايسـتـغني عنه
اصـحـابه اثناء سـعيـهم الى غـرسـه في النفـوس لاسيـمـا ب( غـيـر العرب الـذين فاقـوا فـاتحـيهم حـضـارة

وثقافة وكانوا جزء من تلك الامبراطورية الاسلامية اHترامية الاطراف.
ذلكم هو العنصـر العاطفي الروحي. وقد سـدت هذه الحاجـة بتأثير اHذاهب اHسـيحيـة الشرقـية. على
ان قولنا هـذا لايعني بان الصوفـية الاسلامـية هي امـتداد للتزهـد والرهبنة اHسيـحية. فـاصول التـصوف

اسلامية مستقلة �اماً خالصة اHنشأ بالدرجة الاولى.
والصوفـيون اHسلمون لايعـدمون قط عناصر صـوفية زهديـة في آيات القرآن �ازجهـا اهداف وغايات
متعددة الالوان تناولوها بالشـرح والترديد والبسوها اHعاني الخاصة وقلدوها الدلائل والبـشائر. [مثلاً:

الآيات في سور النساء والبراءة والاحزاب].
ان مذاهب التصوف الاسلامي اHتطورة او فلنقل (طرقه) تدين بالكثير لتلك الآيات. 

ظهــرت كلمـة التــصـوف في اHآثـر العـربيــة ولأول مـرة في مـتـنصّف القـرن الـتـاسع اHيــلادي. واشـار
الجـاحظ في كتـابه (البيـان والتبـي() الا ان الكيـميـائي والفلكي العـربي الشهـير جـابر ابن حيـان (ت.

حوالي 776) هو اول من اطلق على الزهاد هذا الاسم.
في مـبدأ الامـر كـان التصـوف الاسـلامي حركـة زهد وتقـشف قائمـة على الاعـتـزال الفردي والتـأمل.
وتأثرت بالافكار اHسـيحـية واليـونانيـة (الافلاطونيـة الحديثـة والغنوصـية) والبـوذية الا انها مـالبث ان
نفـضت عنهـا هذه البدع عـندما ظهـرت الطرق الصـوفـية واحـتلت اراء الغـزالي مكانتـها الحَـرية بهـا في

العقيدة الاسلامية  وسنتصدى لهذا بعد قليل. 

= بريطانياً وجد لنفـسه وقتاً في متـابعة ذلك ليقدم لهؤلاء العلمـاء اول بحث صوفي كردي في كتابه (كـرد وترك وعرب) وقد
نقلناه الى العـربيـة في العـام (1970). [انظر الص 61-77 ومـا بعـدها من التـرجـمـة] وهو بحث دقـيق رغم قـصـره قـد يحث
اHهتم على اطلاب اHـزيد لكنه لاينقع الغلة بحد ذاته كـذلك اشير الى كـتاب (wÄ —…‘) بارزان وحركـة الوعي القومي الكردي
1826-1914: طهران 1980 وفيه معلومات جديدة عن حركة التصـوف في كردستان وهو من  الذين انتبهوا الى تأثير الطرق

الصوفية في إيقاد جذوة الوعي في المجتمع الكردي.  وسنشير اليهما في اHواضع اHناسبة.
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هذه الشــوائب التي اHعنا اليــهـا ادت بصـوفــي( كـبـار الـى فكرة وحـدة الوجـود والحـلول. اي الاتحـاد
بالذات الالهـية وهو مـا انكرته الطرق الصوفـية الـتي خرجت الى النور في القـرن الثاني عـشر اHـيلادي

لتقضي على الفكرة الحلولية بكل تعقيداتها.
والتصـوف بالاصل وبابسط تعريف هو السبـيل العاطفيـة لتطهير النفس البـشرية بحيث تتـعرف الى
الله وتتوصـل الى محبـته لمجرد المحـبة لا لاكـتساب الرضـوان والثواب في الآخـرة. فهو ليس مـجمـوعة
تعـاليم بل هو وجهـة تفكير وشـعور في مـسائل الدينA و�ـثل حركـة معـاكسـة للنظرة العقليـة في الدين
وحصره في قوالب واطر ضيقة. والاساس هو شوق للتـقرب الفردي اHباشر الى الله وتعامل شخصي مع
الحـقـائق الدينيـة. فليس من سـبـيل الى الله غـيـر الحب. وهو جـوهر السلوك عنـد اHتصـوفـة. واHمـارسـة
العملية هو التـرديد غير اHنقطع لاسم الله ويسمى عندهم بـ(الذكـر). واما (الطريقة) فهي كما وصـفها
الكتـاب اHتأخـرون: مـجمـوعة الفـضـائل اHكتسـبـة باHمارسـة (اHقـامات). والظروف التي يتـقلب فـيهـا
الصـوفي هي (احـوال) وللاحـوال مراحلA اولـها مـرحلة التـوبة والهـدايةA تليـهـا اHعـرفة بــ(السلسلة) ثم
انكار الذاتA الـفـقـرA الـصـبـر علـى اHكاره التـوكـل على الله… الخ… وكل (حــال) يهيء الصــوفي الى

) آخر. (حالٍ
على ان (الـسلسلة) تخــتـلف والطرق تتــمــايز والتــفــاصــيل تتــشــعب بـالنســبــة للمــرشــد أو الرأس
(الدليل). وعلى التلمـيذ (اHريد) وهو اHبتـديء ان يضع اعمال القلب فـوق اعمال الحـواس الاخرى وان

يُفّوِق النية على العمل.
وضع متـصوفـة القرن التـاسع اHيلادي اسس نظرية التـصوف وجملة قـواعده وطرقـه بصورة عـامة بدءً
بالصــوفي ذي الـنون اHصــري (ت859م) ومــروراً بالـبــسطامي الـفــارسي (ت875م) وابي طالـب اHكي

(ت 988م) والقشيري (ت1074) والهجويري (ت1063) ثم الامام الغزالي الشهير (1111-1058).
يعرض لنا الغزالي صورة ذهنية حية لهدايته الى التصوف في كتابه «اHنقذ من الظلال». قال:

«… وظهـر لي ان اخص خـواصـهم (الضـمـير يـعود للـمتـصـوفـة) مـا لا�كن الوصـول اليـه بالتـعلم بل
بالذوق والحـال وتبــدل الصـفـات (اي سلوك طريق التـصــوف)… وHا احـسـست بعـجـزي وسـقط بـالكليـة
اخـتيـاري. التـجـأت الى الله تعـالى التجـاء اHضطر الذي لاحـيلة لهA فـاجـابني الذي يجـيب اHضطر اذا

دعاهA وسهل علي قلبي الإعراض عن الجاه واHال والوُلْد والاصحاب…
… ثم اني Hا فــرغت من العلوم اقــبلت بهـمــتي على طريق الـصـوفـيــة فـابتـدأت فـي مطالعـة ســبلهم
فـعلمت يقـينا انـهم ارباب احـوال لا اصـحـاب اقوال وظـهـر عنديA ان لامطمع لي في سـعـادة الآخـرة الا
بالتـقوى وكف النفس عن الهـوى ثم لاحظت احـوالي فاذا انا منغـمس في العـلائق و قد احـدقت بي من
كل جانب ولاحظت اعـمالي واحسنهـا التدريس فاذا هي غـير خالصـة بل باعثها ومـحركهـا طلب الجاه.
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فتيقنت اني على جرف هارAٍ وأَني قد اشفيت على النار ان لم اشتغل بتلافي الاحوال»2.
من ب( حــقـائق وثوابت تـقـررها هذه الفــقـرة التي دونهــا واحـد من اعــاظم اHفكرينA لا علـى النطاق
الاسـلامي وحده بل بالنطـاق العاHي- ان النزوع الى التـصـوف لايأتي بالدراسـة والعلم وا¯ا بالاحسـاس
العاطـفي الداخلي. وان التلميـذ (اHريد) لا يتطلب منه ان يحرز قـدراً من اHعرفـة او ان يجتـاز امتـحان
قـبـول تفـحص فـيـه ملكاته العـقليـة. كل هـذا يفـسـر لنا القـوام الاجـتـمـاعي الذي يضـمـه اطار الطريقـة
الصوفـية حيث غالبـية اHريدين هم من قبـيل ما نصفهم بالجـهلة أو البسطاء الامي( القـادم( من نهاية
السلم الطبـقـيA الى جـانب جـمـهـرة كـبـيـرة من العلمـاء والشـعـراء والكتـاب الـذين بلغـوا اعلى درجـات

اHعرفة والقادة والزعماء الذين تبواؤا أرفع اHناصب.
واول الطرق التي نفـدت الى اعـمـاق مجـاهل كـردستـان هي الطريقـة القـادرية نسـبـة للقطب أو الولي

الشهير الشيخ عبدالقادر الگيلاني او (الجيلي) 1077-1166م.
لقيت قـبولاً عاماً لتـمام موافقـتها اHذاهب السنية. ومنهـا اHذهب الشافعي الذي يعـتنقه جل الكرد.
ولم تعـتم بعـدهـا الصـوفـيـة اذ سـرعـان مـاغـدت دين الجـمـاهيـر لا في كـردسـتـان وحـدهـا بل في العـالم
الاسلامي. وبات تلامـذة (الدليل) او القطب الذي ذاعت انباء حيـاة الطهر والنقاء والزهد والعفـة حوله

ينتظمون في اخويات (حلقات).
ويقوم على رأس الطريقة او فرع من الطريقة الشيخ أو الخواجة وهو بالكردية "الپير".

) أو قـائداً روحـيـا للمــريدين. والتـعليم ان هو الا الـطريقـة. و�ؤهلاته الخــاصـة يكون مـرشـداً (دليــلاً
واHدرسة هي حيث اتخذ الشيخ مقره وتدعى (بالتكية أو الخانقاه).

بعد ان يعلـن اHريد الندامة والتوبة يبـدأ بتسلم (الطريقـة) من يد الدليل. فأذا احـسن سلوكهـا منحه
الدليل الاجازة بها وعينـه (خليفة) اي خلفاً له في الارشادA اهلاً لتلقينهـا للآخرين. فأذا بلغ درجة من

الكرامة كان له ان يظهر �ظهر الشيخ او الدليل لجيل جديد من اHريدين.

2- اHنقذ من الضلال: ط القاهرة. 1938ص 25 وما بعدها.

كثيراً مايكون (التصـوف) ملجا للنفوس الحائرة الحساسة ودليلاً على استسلامهـا بعد التأمل الفكري العميق في احوال
الدنيـا  ومصـائرها. وبافـضل مايصـوره لنا هذا اليك الفـقـرة التاليـة التي يكشف فـيهـا الغـزالي عن معـاناته واخـتبـاراته
الشخـصية قال: لم ازل في عنفـوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبـل بلوغ العشرين الى الآن وقد اناف السن على الخـمس(
اقتحم لجة هذا البحر العميق… واتوغل في كل مظلـمة واستكشف اسرار مذهب كل طائفة. لا اغادر باطنيا الا واحب ان
اطلع على بطانته ولاظاهـريا (اصحاب اHذهب الظاهري) الا واريد ان اعلم حـاصل طهارته. ولافلسفـياً (يقصد اصـحاب
عقيدة الافلاطونية الحديثة) الاّ واقصد الوقوف على كنه فلسـفته ولامتكلما (اصحاب علم الكلام الجدلي() الا واجتهد
في الاطلاع على غـاية كلامـه ومجـادلته ولاصـوفيـا الا واحرص عـلى سر صـوفيـته ولامـتعـبداً الا واترصـد ما يرجع اليـه
حاصل عـبادته. ولازنديقـاً معطلاً الا واتجـسس وراءً للتنبيه لاسـباب جـرأته في تعطيله وزندقتـهA وقد كان الـتعطش الى
ادراك حقائق الامور دأبي وديدني من امـري وريعان عمري غريزة ً وفطرة ً من الله تعالى وضعها فـي جبلتي لاباختياري

وصيتي.[ص22-23- ع( اHصدر].
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وكل اجازة بالطـريقة يجب ان تتضـمن قائمـة كاملة باسمـاء الخلفاء الروحـي( السابق( مسلـسلة تبدأ
من ابي بكر الصـديق والامـام علي ابن ابي طـالب وهمـا اHرجع الأخـير لكـل طريقـة. وتختـلف السلسلة

ب( طريقة واخرى بعض اختلاف. وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه. [راجع اHلحق].
ويسـمى ابناء الادلة والشيـوخ هؤلاء شيـوخاً ايضـاً الا ان وراثة اللقب وحـدها لا�نحهم حـقاً في جـمع
مـريدين جـدد حـولهم أو ان يتـخـذوا مـقـام (الدلـيل) الا بعـد اخـذهم الطريقـة عن سلفـهـم بالشكل الذي

ذكرناهA أو بالتسمية أو التعي( وفق هذا الشرط ايضاً.
و Hن يزعم لـنفـســه انحــداره من نسل علي وفــاطمــة الزهراء فـيــهمA ألحقُّ في اضــافـة لـقب السـيــد.

ويضيف (ادموندز):3
«في كـردستـان الجنوبيـة يطلق على اHـريدين من اتبـاع الطريقة الـقادرية اسم [الدراويـش] اما اتبـاع

الطريقة النقشبندية فيسمون (بالصوفية). على ان الفرق لايراعى هناك بدقة في الظاهر».

-B-

نشوء الطريقة ومؤسسها:
سـاعرض في هذا القـسم نبـذة تأريخـية مـوجـزة لسيـرة مـؤسس الطريقـة النقشـبندية واتابع مـسـيرتهـا
انتشارها فـي العالم  الاسلامي متوقـفاً عند نفوذها الى كردسـتان واستظهارها على الطريـقة القادرية.

وهو ماسأخصص له فصلاً آخر.
تســمـيـه الـكتب واHدونات (بالخــواجـه) وهذا لـقب تركي يعــادل لقب الشـيـخ أو الدليل أو الپــيـر او
القطب. وهو[بهـاءالدين مـحمـد ابن مـحمـد] اHولود في 1318م واHتوفى في 1389م وصفـة [نقشـبند]
التي عـرفت بها طريقـته فـيـما بعـدA فهـمت احيـاناً بعـلاقتـها بصنعـة التطريز أو النقش على الطيـالس
البخارية (نسبة الى مـدينة بخارى) التي تسمى كْمِيخاA اذ قيل ان بهـاءالدين كان فعلاً يعاون اباه في
هذه الصناعة. الا ان الاشـَُيع اHعروف انها اتخـذت اسماً للطـريقة اشارة الى نقش اسم [الذات الالهـية]

على لوح القلب اHتطهر عن طريق (الذكر) الصامت اHتواصل.
وعند اهالي (بخـارى) الذين انزلوا بهاءالدين منزلة وليـهم وشفـيعـهم بات يعرف بلقب [خـواجه بلاء
گردن = السيد دافع البلاء] اشارة الى القوى التي حظي بها للحماية ودفع الاخطار. في ح( عرف في

بقاع اخرى من العالم (كالهند وتركيا وايران وكردستان) بلقب (شاهي نقشبند).
وذكـروا انه ينحــدر من سـلالة الامـام جـعـفـر الـصـادق. لكنA مع ان اسم هذا الامـام يظـهـر دائمـاً في

(سلسلته) الخاصةA الا ان الكتاب السابق( واHعاصرين لا يقرنون لقب (السيد) باسم بهاءالدين.
ولد في قــرية قــريبــة من بخـارى عــرفت انذاك بـاسم [قـصــري هندوان] ثـم ابدل اسـمــهــا بـ(قـصــري

3- كرد وترك وعرب: اHرجع السالف ص65- ترجمتنا العربية.
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عارفان) تيمنا به واجلالاً واسرع [خواجه محمد سَمَّاسي] السليل الخامس للصوفي الشهير ابي يوسف
الهمداني اHَروَي (ت 1140م) الى تبنيه روحـياً وهو صبـي (فرزند)A واسلمه الى مـقدم مريديه (خـواجه
امير كـلال) لتثقيـفه وتعليمه. ويعـتبر (اميـر كلال) السلف اHباشر (لـسلسلة بهاءالدين) لانه هو الذي
سلمه (جوهريات الطريقة)A وصلة الرفقة (نسبتي صحبت) وارشادات في تقاليد (تعليم ادابي طريقت

وتلقيني ذكر)4.
الا ان بهاء نفـسه رأى في الحلم اسلافـه الستة من السـلسلةA بدءً بالخواجة عـبدالخالق غـجدواني (ت
1222م) احـد خلفاء الهـمداني ووجـده يحـرم عليه امـوراً من بينها الـزامه بتـلاوة (الذكر) بصـمت تام لا

باللفظ ولا بالصوتA خلافاً Hا كان مرشده (امير كلال) وحلقته �ارسانه.
وبعـد فـتـرة من الزمـن اذن له مـرشـده �صـاحـبـة شـيـوخ آخـرين من التـرك والـتـاجـيكA ومن اوائل من

صحبهم (مولانا عارف ديگراني) الذي مارس معه الذكر (الصامت).
وبعـده قـفل الى الدليل الاخـر في (نخشـاب) ثم الى الشـيخ (خليل عطـا) الذي لازمه اثنتـي عشـرة
سنة كـاملةA ليـعـود بعدهـا الى مسـقط رأسـه ويبـدء فى تلق( طريقـتـه لتـلامذته ومـعظمـهم من بخـارى
وجـوارها وفي هذه الفـتـرة رحـل عنهـا ثلاث مـراتA اثنت( لاداء فـريضـة الحج والـثـالثـة لزيارة (هرات)

وفيها التقى اميرها (معزالدين حس() فشرح له طريقته.
وادركتـه اHنية في الثـالث من ربيع الاول (791هـ =  1389 م) ودفن في قريتـه التي ولد فيـها وبات

ضريحه مزاراً يحج اليه اHسلون من سائر اقطار اسيا. ولاهل بخارى لذكراه احتفالات خاصة.
لبـهاءالدين من الخلفـاء الرؤوس: خـواجه عـلاءالدين العطار (ت1393) الذي اكـرمه بتـزويجه بابنتـه.
وخـواجـه مـحـمـد پارسـا (ت1419) وهو كـاتب غـزير اHنـتـوج يعـد واضع الحـجـر الاسـاس للآثار الخطيـة
للطريقـة النقشـبندية. ومـولانا يعقـوب چرخي (ت1447). وهو ابرز هؤلاء الثـلاثة. الا ان ثانيهـما كـان
اكثـرهما نشـاطاً في ضمان اسـتمـرارية الخط النقشبـندي. على ان الفضل في تفـوق الطريقة النقـشبندية
وسيادتـها على اواسط اسيا واقـتحامهـا الافق الاسلامي الارحب منه - كان يعود بلا جـدال الى اHرشد

الخواجه عبيدالله احرار(ت1490).
لم يترك بـهاءالدين آثاراً قلمـيةA لكن تعـزى اليه ادعيـة واوراد باسم "اوراد بهائيـه". بل اثر عنه أنه
كـان يثـبط عـزم تلامـيـذه ومـريديه على تـدوين اقـواله. غـيـر ان اHلامح الاسـاسـيـة لتـعـاليـمـه لايصـعب
التوصل الى مـعرفتهاA ليس بسـبب مانسج من القصص الاسطورية التي حـجبت كثيراً مـن الحقائق عن
سـير العـديد من كـبار الصـوفيـة. بل بسـبب كثـرة ضـعف اHصدر والايجـاز فـيهـا. فمـن الصعـوبة وبنوع
خاص ان نقع على السبب الذي جعله يبدو الشخصيـة الرئيسة اHرجعية  والصلة اHركزية في "السلسلة"
التي هو جـزء منهـا - بدلاً من (الغـجـدواني) مـثـلاً. فالـغجـدواني هو اول من وضع اHـباديء الثـمـانيـة

4- نفـحات الانس [عـبـدالرحمن جـامي] ص 381 يلاحظ من هذا ومن كل مـاسيـرد من مـصطلحات الصـوفـية انهـا عربيـة

خالصة أو عربية محرفة قليلاً على الطريقة الفارسية.
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الاساسـية للسلوك الروحي اHعروفـة بـ(الكلمات القـدسية) وقـد وردت جمعاً فـى سائر كتب النقـشبندية
حتى زمننا هذاA سيما حقـيقة قيام بهاءالدين باضافة ثلاثة مباديء اخرى اليـهاA قد تعد دعماً واسناداً

Hباديء الغجدواني وبواقع تقدم هذا عليه زمنياً.
وهذه هي: (وقـوف زمـاني) اي الادراك الزمني والفـحص اHسـتـمـر للحـالة الروحـيـة في اثناء الذكـر.
و(وقوف عددي) اي الادراك الاحصائي وهو ضبط عدد ترديد كلمات الذكر كي �نع من تدخل الافكار
الدخيلة: اي التـركيز الفكري. واخـيراً (وقوف قلبي) اي اداراك القـلب بتحويل الاهتـمام بالقلب اHادي

لجعله قادراً على اHساهمة في الذكر.
وكما تجدA فسائر هذه اHباديء الثلاثة تتعلق بالذكر.

A(الذكــر الصــامت) ا كــان بهــاءالدين قـد نـاىء بنفــسـه عن حـلقـة (امــيــر كـلال) باصــراره علىH و
فيـستنتج من هذا ان مـسألة تحـرª اللفظ في الذكر كان مـسألة حـاسمة في تكـوين الطريقة النقـشبندية

ونأيها عن الطرق الاخرى.
تؤكد النقشبندية بالدرجة الاولى ضرورة توجيه حـياة اHرء بكليتها الى الله. الى العيش �حضر منه.
الى نفس امـتـلات حبـاً به. مـتـوجـهة بالعـبـادة اليـه رأسـاً دون وسيط أوالانـصراف الى امـور دنيـوية أو
توقع ثواب أو جـزاء دنيوي وبضـمنه اHديح والثناء عـند  التحـدث مع اخـرين يجب ان تقف الذات على

محبة الله وحده.
وتؤكد النقشبندية بالدرجة الثانية التمسك الشديد بالاصول السنية من الشريعة الاسلامية وهي كما
يصفهـا م. موليه "M.Mole" (احد اHتـعمق( الفـرنسي( في دراستـها) ان «هدف الصـوفية النقـشبندية
التـواصل مع الله بالتـأمل فـيـه ومن خـلال التـمـاس اHبـاشـر بالرسـول والاوليـاء والصـديق(. فـاذا وجب
وامكن ان يعـرف الله مبـاشرة فـيجـب ان يكون بالامكان انتفـاء الحاجـة الى مـعلم( مرئي( او الاتصـال

�رشدين غير مرئي(.».
فـاHرشـد الى الطـريقـة والحـالة هذه يقـصـر عـملـه على اراءة الطريق للمـريـد ولا اكـثـرA وهذا هو هدف
الطريقـة. ليس هناك في العلن موسـيقى أو رقص أو مظاهر خـارجيـة بل مجرد ترديد لاسـم الله مرات.
أو عبـارة لا اله الا الله ترافقهـا حركة: مـثل موازنة الجسم أو التنفس. والاداء العـلني هو اقل شأناً من
(الذكـر) في الخلوة. اسم الـله لاينطق به ولكن يسـتـحـضـر ذهنيـاً في نـحوةٍ  وخـلَوة. وبشكل مـتـواصل
ولايشغل عن ذلك مزاولةُ اي عمل أو تصريفُ شأن من شؤون الحياة. بل بتركيزٍ (توجّه) وباع( مسبلة
الاجـفان أو مـغمـضة وبكل الحـواس متـوجهـة نحو القـلب مع استـحضـار صورة (اHرشـد) أو(الولي) في
القلـب. ومن اجل بلوغ هذا الـغـرض بـالذات كـان الانـضـبــاط الادبي مــبنيــاً علـى احـتــرام (اHرشــد) أو
(الشيخ) وطاعتـه لأنها اول خطوة في درب التسامي الروحي. فمـن خلال (فناء الذات) في اHرشد الى

الفناء في الذات الالهية من خلال الاولياء والرسول.



128

-C-

انتشار الطريقة
ظاهرة نجدها في تأريخ النقشبندية تلفت النظر فلا �كن اغفالها: 

فمع ان اول قيـامٍ لهذه الطريقة كان ب( النـاطق( باللغة الفارسيـة وان كل كتبها الاولى تـقريباً دونت
باللغة الفارسية. الا ان تأثيرها في المجتمع الفارسي وفي بلاد فارس كان قليلا لايعتد به عند مقارنته
بالانتـشار الواسع اولا فـي تركمـانيـا (ماوراء النهـر) وآسـيا الصـغرى والـهند واقاليم كـثـيرة من البـلاد

الناطقة بالعربية واخيراً وبصورة خاصة في كردستان حيث كان لها موقع الصدارة.
وعلى اية حــال وجب علـينا ان نقــرر واقـعــاً اطبق عـليـه جــمــيع من كــتب حــول النقــشـبنـديةA هو ان

بهاءالدين وان كان واضع اسسها واليه نسبتA فانها لم �ارس نفوذاً سياسياً طوال حياته.
 وعلينا الاقـرار بان (الخواجـه مـحمـد پارسا) الذي مـر ذكـره وهو اقوى العلمـاء العظام من اHرشـدين
النقـشبندي( كـان اHقÁ للطريقة والـواضع اسسـها واليـه يعود الفـضل في النفوذ السـياسي الذي حـازته
Aوقـتـمـا امـر الـسلطان [مـيـرزا شـاهـرخ] بعـودة هذا العـالم الديـني الى بخـارى Aايام الحكم التــيـمـوري
وتعزى التقـاليد الثورية التي عرفت بها الطريقة فـيما بعد الى الشيخ الدليل عبـيدالله احرار(ت 1490
م). الذي اقحم نفسه والطريقـة في ميدان النشاط السياسي وتدخل من خلال مـريديه العديدين ليجعل
للنقشبندية اHقام الاول في معظم بلاد ماوراء النهر (تركمانيـا). كما امتد نفوذها خلال هذه الفترة الى
(هرات) جنوباً �سـاعـيـه ومـساعي الـدليل سـعدالديـن القشـغـري (ت1456 م) وهذا �ثل الجـيل الثـالث

ابتداء من بهاءالدين.
هيمنت النقشبندية على الحياة الدينية والثقافية في ايام العهد الاخير من حكم الاسرة التيمورية5.
في اواخر الحكم التيـموري  هيمنت على افاق النقشبندية شـخصية طاغية في (هرات) هي شـخصية
الشاعر الكبير والصوفي الشـهير عبدالرحمن جامي (ت 1492) اكان من آثاره الفنية والادبية اHتعددة
الالوان. رسـالة اوقـفهـا على شـرح وتبـسيط مـبـاديء الطريقـة النقـشبنـدية عنوانهـا "سردشـتـيي طريقي

خواجكان"6.
Aفـضـلاً عـن اسـتطرادات حـول الطريقــة وتنويهـات باوليــائهـا الكبـار تجــدها مـثـبـوتة فـي سـائر اثاره

5- نسـبـة الى تيـمــورلنگ او تيـمـور الاعـرج (1336-1405) احـد احـفـاد جنـكيـزخـان وملك اHغـول. من اعظـم البـاطش(

الفاتح( في تأريخ العـالم دانت له خوارزم وقشـعر وفارس والعراق وسـورية ومصرA وابناؤه واحـفاده تولوا الحكم في بلاد
فـارس وآسيـا الوسطى خـلال القـرن الخـامس عشـر اHيـلادي. وانقـسمت دولـتهم الى فـرع( رئيـس(: (مـهران شـاه) غـرباً
و(شـاهرخ) شـرقـاAً ومؤسـس هذه الدولة الاخـيرة اسـتـقل بخـراسـان ومـا وراء النهـر وقـد عـرف هذا اHلك بالتـفـتح الذهني
والنزوع الى اHعـارف والعلوم فازدهرت بلاده وبلغت شـأواً كبـيراً من  النشـاط العقلي. وقـد عرف من خلفـائه (الوغ بك)

العالم صاحب اHصنفات. قضى الصفويون على دولتهم.
6- نشرها عبدالحي حبيبي في كابل بافغانستان في  1946 وهي باللغة الفارسية.
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ولاسـيمـا روايتـه عن مـجـهوداته فـي نشر الطـريقة ونجـاحـه في ضم الاديب الوزير والرجل الدولـة «ميـر
علي شـيــر نوائي» ونجـاحـه في حـمـل السلطان (حـس( مــيـرزا باَيقْـرا) على ان يســبغ عليـهـا حــمـايتـه

ويشملها بعطفه.
وبعـد ثلاث أو اربع سن( مـن سـقـوط القـسطنطينيـة بيـد السلـطان العـثـمـاني مـحـمـد الثـاني الفـاتح
(1429-1481) في العام A1453 وجدت النقشبندية سبيلها الى العاصـمة العثمانية الجديدة التي عرفت

بـ(استنبول).
وقيض لـلنقشـبندية في اوائل القرن السـادس عشـر ان تنتشـر في اقاليم قـزوين �ساعي مـريد متـفان
للدليل (عـبـيدالله احـرار) يدعى [الشـيخ علي الكردي]. تبـثـه دائرة اHعـارف الاسلامـيـة بأن اصله من
مدينة العمادية في كردستان العراقية7. وكان قد قضى عدة سنوات في خدمة (احرار) يُعلّم اولاده قبل
رحـيله الى قزويـن. كان الصـفـويون القزلبـاش8 انذاك يتـعقـبـون اتباع الـنقشـبندية ويعـملون فـيهم ذبحـاً
وتقتيـلاً اذ وجدوا فيهم منافـساً ايديولوجيا خطيراً وخـصماً مقارعـاً عنيداً Hفاهيمـهم الصوفية فقـبضوا
Aصـيـر واحـد من خلفـائه السـتـة على الاقلHعلى الشـيخ (علي الكـردي) وأعدمـوه الحـيـاة. ولقي ع( ا
كـما هـربت اعداد كـبـيـرة من اHريدين ولجـأت الى اسيـا الصـغـرى. مع ذلك بقـيت (تبـريز) مركـزاً هامـاً
لنشـاط النـقـشـبندية (صنع اللـه كـوزْكِناني: ت 1523)A احـد مـريدي عـلاءالديـن مكتـبـدار (ت 1486)
وخليـفــة من خلفـاء (سـعـدالديـن القـشـغـري) في هرات. وقــد �تع ببـعض نفـوذ فـي بلاط دولة الخـروف
الابيض (اق قـوينلو)9 ونجـا من سـيف الصـفــوي( الفـاتح( على مـا يبـدو. وابنه (ابـو سـعـيـد الثـاني)
اعتقله الصفويون ونكلوا به لكنه �كن من الفرار والهجرة الى استنبول وحظي برعاية السلطان سليمان

وعطفه.

7- راجع دائرة اHعارف الاسلامية مجلد 7 ص 935- طبعة بريل في هولندا السنة 1993.

8- لفظة تركـيـة مـعناها الرأس الاحـمـرA عرفـت بها القـبـائل التـركـمـانيـة التسـع أو(السبع عـند بعض اHؤرخ() بسـبب لون

عمائمهم التي يغلب عليها الاحـمر. وهم اتباع الطريقة الصوفية التي اسسها الشيخ جنيد والـد الشاه اسماعيل الصفوي
وتولى امـرها بعد وفـاته (الشـيخ حيـدر). الف القزلبـاش النخـبة اHمـتازة لجـيش اسمـاعـيل وبهم توصل الى عرش فـارس
وهذه الطريقة التي عرفت فـيما بعد بالقزلباشيـة تؤمن بالحلول لكنها ترفض اHمارسات والشعائر الاسـلامية وتنزل الائمة
الاثني عشر منزلة تقديس. ولقد قيل ان (الشيخ حيدر) كان اHسؤول عن فرض كسوة الرأس التي اشتهروا بها ليمتازوا
بها عن سـائر الناس وهي قلنسوة كـبيرة من الچـوخ حمـراء فيهـا اثنا عشر لفـة على عدد الائمـة الاثني عشر وقـد عرفت
بـ(تاج حـيدري). لقبـهم اعداؤهم بـهذا الاسم على سـبيل الاسـتهزاء والتـحقـير الا انهم مـالبثـوا ان اتبنّوا اللقب لانفـسهم
باعـتزاز. (اسـتخـدمه فـضل الله خنجه روژبيـاني على سـبيل التـحقـير في كـتابه مـهمـان نامة ين بخـارة في 1485نشره
منوچهر سـتوده في 1962- طهـران). وذكر روژبيـاني انهم كانوا يطلقـون صيـحة حـربيـة عند كرتهم على اعـدائهم: هي

قوربان اولديگرم بيروم مرشدم: ومعناها: مرشدي مولاي روحي لك قربان.
9- مجموعة من القبائل التركمانيـة شعارها (خروف ابيض) غزت اعالي الفرات ودجلة واقامت دولة عرفت بهذا الاسم في

حدود 1466 برئاسة (قره عثمان) واتسـعت رقعتها لتضم مساحة �تد من دياربكر شمـالآً حتى بغداد ومن ارمينيا حتى
خراسان ومن حكامها حسن الطويل (اوزون حسن) فاتح بغداد. قضى عليها الصفويون في  1508.

©π® tK	« `²� fOłdł
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هناك خليـفة آخـر للكوزكنانيA هو(علي جان بادام ياري) الذي اسـتقـر في قرية (بادام يار) بـالقرب
من تبريز وبدء لنفسه بخط نقشبندي استمر اكثر من جيل(.

لابد ان يكون تغلب الصـفوي(A ايـذانا بدق ناقوس الفناء للـطريقة في شـمال وغـرب فارس. فـبسـبب
اخلاص الطريقة النقشبندية الشديد للمذهب السنّي باتوا هدفاً للاضطهاد الصفوي.

كــتب (مــيــرزا مــخــدوم شــريفي) وهو من عـلمــاء السنيــة وغــيــر نقــشــبنـدي بعــد لجــوئه الى ارض
العثماني(:

كلما شوهد امرء �ارس (الذكر) أو(اHراقبة) قالوا مشيرين اليهA هذا نقشبندي وجب قتله10.
ر�ا قــدر للنقـشــبندية الدوام في (اورمــيـه) فــتـرة من الزمـن. أو ر�ا وجـد اتبــاع لهـا في أنحــاء من
كردسـتان الايرانيـة. وماعدا ذلك فـان الصفـوي( ا�وا عملية اسـتئـصالها واخـماد انفاسـها حـتى ان ملا

محمد باقر مُجلّسي (ت 1699) شعر بثقة لتعقيب على بداية افول شمس الدولة الصفوية بقوله:  
ان اسـمـاء اعــلام النقـشـبندية الـعظام الذين ذكـرهم (جـامـي) في كـتـاب [نفـحـات الأنـس]. لم تعـد

معروفة قط لأي احد باستثناء الجهلة الازوبك [اوزبكان نادان].
A[مـلا عبـدالله الهي سمـاڤي] واول (پيـر) نقشـبندي في دولة آل عـثمـان نبه ذكـره واشتـهر امـره هو
كـان قد رحل الى سـمرقند لـيتلمـذ على الخواجـه عـبيـدالله الذي جاء ذكـره. وبعـد ان تسلم الاجازة عـاد
الى مسـقط رأسه (سمـاڤ) وبقي فيها سـنوات قبل ان يلبي ببعض تردد الدعـوة للاقامة في اسـتنبول.
وفي مسـجد (زيريك) هناك اسس اول حلقـة تدريس نقشبندية فـي اسيا الصـغرى (تركيـا) وما لبث ان
وجـد نفسـه محـاطاً بعدد كـبيـر من الاتباع واHريدين المخلـص(A لكنه آثر حيـاة العزلة و الدرس وكـسب
اHعارفA فترك العاصمة الـى (فردار ينبي ينيچسي) في تراقيا. وهناك توفي A(1490) وخلفه الرئيس
هو (امـير احـمد بخـاري: ت 1516) وكـان رفيـقـه عند عودتـه من سمـرقند. اسس خـانقاه فـي استنبـول
ارتادها عدد كبير من اHريدين بينهم كتـاب وادباء من ابرزهم الشاعر (محمود لامعي چلبي: ت1532)
بقيت هذه الخانقاه حية حتى مطلع القرن العشرين الا انها لم تؤت الحظ الذي نالته في القرون الخوالي.
وثم مريد شـهير اخـر لخواجه(عـبيدالله احـرار) هو(بابا حيدر السـمرقندي: ت 1550 ) اوجد السلطان
سلÇمـان القانوني له خانقـاه في (ايوب) بدت �ثابة دار ضـيافة للنقـشبندية القادم( من اواسط آسـيا.
[اتت النار عـليـهـا فـي العـام 1912] وقـد ظـل النقـشــبندية يـهـاجـرون مـن تلك البــقـاع الى انحــاء من

الامبراطورية العثمانية عدة قرون لاسباب مختلفة.
* * *

Aتـتبع تاريخ الطريـقة النقـشبندية في تركـيا والانـاضول من ان يصل الى النتـيجـة الوحيـدةH لامناص
وهي انها تعكس كل ماطرأ عليها من تطور في الهـندA وكانت هذه البلاد مركزها الفكري الرئيس منذ

 .A96  قسم Or 7991 تحف البريطاني تحت رقمH10- "النواقض لبنيان الروافض" من مخطوطات ا
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عهد الشيخ (احمد سرهندي) الذي اشتهر بلقب المجدد (ت  1624).
وهذا الفرع "المجددي" الذي استـحدثهA حمل اعباءه (الشيخ محمـود مراد البخاري: ت 1729). وهو

احد مريدي خواجه (محمد مراد معصوم) ابن سرهندي وخليفته الاكبر وسيأتي الكلام عنه وشيكاً.
الانتشار الثاني للفرع المجدديA كان مصدره (مكة). 

عرفت هذه اHدينة اHقـدسة عند الحجـاج اHتقاطرين من العـالم الاسلامي بكونها مـركزاً هاما للاشـعاع
النقـشبندي منـذ مطلع القرن السـابع عـشر اHيـلادي. وفي اوائل القـرن الثامن عـشـر وحتى اواسطه كـان

(الشيخ محمد ام( تكت: ت 1745) هناك �ثلاً لخواجه معصوم.
ادخل الطريقة الى الهند خواجه باقي الله (1564- 1603) في اواخر القرن السادس عشر.

وسـرعـان مــاغـدت تتـمـتع بنـفـوفـذ قـوي في حـيــاة مـسلمي الهنـدA وبقـيت قـرن( من الـزمن السلوك
) من السلسلة النقشبندية كانوا قد زاروا هذه البلاد ايام الروحي الرئيس في تلك البلاد ومع ان (اولياءً
(بابر)11 (وهمايون)12 ولقوا حظوة واكرامـاً لديهما. الا ان مؤسس اول خانقـاه هناك هو على ماذكروا
(خـواجه باقي الله) الذي جـاء الى دلهي13 من كـابل وزرع سلسلة في الهند بحسـب تعبيـره هو نفـسه.
) الا انه ترك اثاراً عميقة في حياة الناس وقد اعتُبِط وهو في عز شبابه (لم يعمر اكثر من اربع( عاماً
بسبب بسـاطته وبشاشتـه وروحه العاليـة وانسانيته. و�ثل هذه الفـضائل انقادت اليـه شخصيـات دينية
. قيل كان (باقي الله) حلولياً وسياسية رفـيعة اHقام وانتظمت في حلقاته النقشبندية مريدينَ  وتلامـذةً
- مـؤمناً بـوحـدة الوجـودA14 و يتـجلـى ذلك في اشـعـاره الوجــدانيـة الرقـيـقــة التي تعـبـر عن عــواطفـه

11- هو ظهــيــر الدين مــحــمــد بابر (483-1530). احــد عــبــاقـرة الحـكام في كل زمــان و مكان. مــؤسـس سـلالـة اHغل

الامبراطورية في الهند. ابوه من احـفاد تيمورلنك وامه من سـلالة جنكيزخان. في 1494 خلف اباه حاكماً على  فرغانه
وفي 1505احتل كابل ثـم سمرقند 1511 وقندهار 1522 وتوجه الى الهند فـاستولى على دلهي  واگـرا وقوض �لكتي
جونپـور وراجستـان وامتـدت دولته حتى البنغـال. كان كاتبـاً كبـيراً. من اثاره سيـرة حياته (ر�ا كـانت اول سيـرة يدونها

اديب سياسي لنفسه) وتعد من انفس الادبيات التركية. و له ديوان شعر باللغة الفارسية.
12- هو ابن بابر وخلفـه (1508-1556م). هزمه في 1540 شـيـر شـاه الافـغـاني وطرده من دلـهي الا انه اسـتـعـادها من

خلف لهـذا الحاكم الافـغاني. عـرف ايضـا كوالده بتـتبـعاته الـعلميـة. وكانت له مكتـبـة تضم عشـرات الالوف من الكتب
النفيسة في شتى اHعارف. ويذكر ان موته كان نتيجة لسقوطه من رفوف مرتفعة في تلك اHكتبة.

13- والاصح: دهلي. ويلفظها الهندوس بتخفيف الهاء.

pantheism -14 - اي الاتحاد بالذات الالهـية ووحدة الوجود تبـعاً وتقوم فلسفـة هذا اHنحى على اساس ثنائية الطبـيعة

الالهية ويتجلى ذلك في هذه الابيات التي قالها احد اوائل الصوفية الحلولي( ابو منصور الحلاج:
اه انـــــــا ام انــــــــت هـــذيــــن آلهـــــــ(       حـــاشـاي حـــاشـــاي من اثـبــات اثـن(ِ
هـــويــــة لـــك فـــي لائــيــــــــتـي ابــــداً       كــــلي مـع الكــــل تلبـــــيـس بوجـــــه(ِ
فــــــــايـن ذاتك مـنـي حــــــــيـث كــنـت ارى    فــــــــقــد تـعـــ( ذاتـي حـــــــيـث لا ايـنِ
وايــــن وجـــــهــــك مــقـــــصــــور بنــاظــرتــــي  فـي ناظـر القـلب ام فـي ناظـر العـ(ِ?
بــــيـــــــني وبــيــنـــك انــي يــزاحــمــنــي       فــــــــــارفـــــــع بـأنك انـي مـــــن الـبــ(ِ

[اي: آلهي ازلِ الضمير انا الذي يفصلنا عن بعضنا].
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اللامتناهيـة في العشق الالهي. وعرف بديوان قـصائد باسم (عرفـانيات باقي)15 الا بعض النقشبندية
يدرأون  عنه التهمة ويصرون على انها فرية من عمل خصوم الله.

برز من تلامـيـذه الـشـيخ احـمـد سـرهندي (ت 1642) الذي اغنى السـلسلة النقـشـبندية بـايديولوجـيـة
متـميـزةA ودفع فيهـا قوة حركـية الى جـانب تنظيم فاعل. وبدأ فـابعد نفـسه عن الحلولية بـانكاره وحدة
الوجـودA وتقـدم بنظـريتـه الخـاصـة التي سـمـاها بـ(وحـدة الشـهـود) اي وحـدة الظـواهر في العـالمA وجـأر
بالتنديد بالبدع التي ادخـلها الصوفيـة وروج لها الامبراطور اكـبر16. الذي بدء يسعى منذ العام 1582
الى التـوحيد بـ( الاديان متـوصلا الى واقع كـونها تنبع من مـع( واحد وان تعـاليمـها تلتـقي في نقطة
واحدة في النهاية. فاعلن عن دين عقلي توحيدي [دينيي الهي]. وهو ثمرة دراسة شخصية مستفيضة
للهندوسـيـة والزرادشتـيـة (الپـارسيـة) والحـيـانية وكـذلك اHسـيـحيـة دراسـة شاملـة على يد اليـسوعـي(
البـرتغالي( الذين كـانوا يقيـمون في بلاطه. الى جـانب تبحـره في  اصول الشـريعة الاسـلاميـة  وفرقـها
ومذاهبـها. وخطته في هذا ان يوحـد الهند التي كانت �زقـها الحزازات الدينيـة والانشقاقـات بدين واحد

يقوم على اHباديء واHعطيات الرئيسة لتعاليم كل الاديان.
عـارض الشـيخ سـرهندي تجـربة (اكـبـر) ومن وصفـهم مـعـه بـ(علمـائي سـوء = علمـاء السـوء) وحـذر
اHسلم( من مغبة ترك �ارسة شـعائر الاسلام واحكامه مثلما حذر غير اHسلم( من التجـربة مستشهداً

بالاية "لكم دينكم ولي دين: الكافرون" وهو مانعته بـ(اHكتوبات) [ضد اHلفوظات: انظر ما سبق].
لم يكن السرهندي النقـشبندي يشجع على اجتناب الحـاكم والدولة بل كان يؤمن بوجوب اقامة رابطة
حوار معهما في سـبيل احداث تغيير في وجهات نظر السلطة وارشادها. وقـد حفظت له مراسلات حادة
العبارة شـديدة اللهجة مع امراء اHغل من امثـال الامير [عبدالرحـمن خان خانان] و[ميرزا عـزيز كوكا]

و[فريد بخاري] وآخرين.
ونجح في استمالتهم وحملهم على الاخذ بوجهة نظره.

وسـجلت له مسـاجلات دينـية مع جـهانگيـر (1619) خليـفة (اكـبر) - الذي ضـاق به ذرعاً فـاعتـقله
وحبسه في احدى القلاع. الا انه اخلى سبيله بعد سنة واحدة.

وظلت تعاليـمه و�ارساته النقـشبندية قيـد التطبيق عند الصوفـية النقشـبنديةA وحرص عليهـا خلفاؤه
من اولاده واحفاده ومريديه.

كـان للنقــشـبندية دور هام ايام حكم اHـغل الهند وفي تلك الفــتـرة تكاملت اصـولهـا وثـبـتت جـذورها
و�يزت (سلاسلها) عن غيرها ونأت بنفسها عن سلاسل الطرق الاخرى.

15- طبع في دلهي: 1965 [انظر دائرة اHعارف الاسلامية اHرجع السالف ص 938].

16- حكم ب( (1556و1605 وتبـوء العـرش و له من العـمـر خمـسـة عـشر عـامـاً يعـتـبر اعـظم ملوك اHغل في الهند. كـان

انساناً مـتفـتح الذهن للغاية عـاHاً غزير اHعـرفة. من اصلاحـاته انه الغى الجزية التـي كانت تفرض على الـهندوس وساوى
ب( طبقاتهم.
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و�كن حصر هذا الاختلاف بخمس نقاط.
non- اللاكوزمـية Aضـد النظرة الجامدة غـير الفضـولية Aاولاً: انها طورت نظرة داينامـية فعـالة اكيدة

Cosmic للطرق الصوفية الاخرى. حتى �ارساتها وادعيتها فقد باتت حافلة بهذا اHنظور…

: اغلقت النقـشبندية القـنوات ب( التمـاس الايديولوجي مع الاديان الاخـرى برفـضهـا افكار ابن ثانيـاً
العربي17.

ثالثاً: اعـتقادها بالحـاجة الى ارشاد الدولةA خـلق وضعاً جـديداً للطريقة كان من نتـيجتـه اقامة جـسر
ب( الصـوفـيـة والدولة وردم الخندق الذي يـقوم بـينهـمـا. الا ان ازالة هذا الحـاجـز وضع النقـشـبندية امـام
مشـاكل جديدة منها الوقوف فـي وجه الدولة ومعارضـتها. واقرب مـثال لهذا ايامـذاك ان خلفاء الدليل
(شـاه غلام علي النقـشبندي) نقـموا على الاحـتـلال البريطاني وسـاندوا الحركـات والثورات التي قـامت

ضده في الهند.
: في الوقت الذي تولد تعاليم سلاسل الطرق الاخـرى من خلال "اHلفوظات" اي اقوال الدليل او رابعاً
الشيخA فـأن اولياء النقشـبندية يلقنون افكارهم ويبسطون وجـهات نظرهم بالرسائل (اHكتـوبات) وبهذا
امكن دراسة الطريقـة دراسة وافيـة عن طريق متابعـة مجمـوعات الرسائل التي تركـها اقطابها كـرسائل

(الشيخ احمد) و(خواجه معصوم) و(خواجه نقشبند) وپير (شاه غلام علي) وغيرهم.
: في الوقت الـذي كـان اقطاب الطرق الاخـرى الاوائل قـد اسـتـحـدثـوا فكرة [الولايات]: اي خـامـسـاً
الفـضاء الروحـي الذي خصص للدلـيل. نجد النقـشـبندية لاتتـقيـد بهـذا الحصـر. بل اسـتـحدثت مـفـهومـاً
جديداً اطلقت عليه لفظة (القـيوميات) وهو نوع من المحور الايديولوجي الذي تقوم عليـه الدنيا تأميناً

لفاعليتها.
ويلاحظ ان هذا اHفهوم احدث في سلسلة النقشبندية نخراً بدلاً من اشاعة القوة فيها.

مع كل هذا فالنقـشبندية بسلسلتهـا "المجددية" فحـسب استرعت اهتمـام حشود من الناس في تركـيا

17- ابوبكر محمـد ابن علي محي الدين الاندلسي امام متـصوفة الاندلس 1165-1240]. مبتـدع فكرة وحدة الوجود في

التصـوف. وعقيـدته في فلسفـة الكون شرحت في مجـموعـة كبيـرة من  كتبـه. واجلها واعظمهـا شأناً كـتاب [الفتـوحات
اHكيـة] و[فصوص الحكم] ومـعظم محـتوياتهـا خيـالي الطابعA يلفه الغـموض (�ن اتى الى تبـسيطهـا وشرحهـاA القطب
القادري عبدالكرÈ الجيلي: ت 1410) تلخص فلسفته الصوفية التي اطلق عليها عنوان (وحدة الوجود �ا يلي: قبل ان
تخلق الاشـياء (تأتي الى الوجـود) كـانت افكاراً تجول في ضـميـر مـبدعـها وخـالقهـا اينمـا تصدر وحـيثـما توجـد. وليس
هناك (خلق من عدم) والامراض ليـست غير اHظهر الخارجي Hا كان الله يسـتقر في باطنه. وفي الوقت الذي يكشف كل
ظاهرة من ظواهر الطبـيعـة عن جـزء من هيولي الحـقيـقة. فـان الانسان. وهو عـالم صـغيـر- يتحـد في ذاته جمـيع صفـات
الله. والله يسـتقر في وجـود الانسان الشـخصي… والانسـان الكامل باعتـباره صـورة الله والنموذج الاصـدق للطبيـعة هو
وسيط بـ( الارادة الالهية ومـبدء الكون الذي خلق الـعالم تطبـيقاً له. وعنـد ابن العربي ان الانسـان الكامل هو (محـمد)
فجوهره الروحي وهو اول من خلقه الله ا¯ا يدرك بوصفه نوراً سمـاوياً. [يطول شرح وجهة نظر ابن العربي الخاصة ولكننا

فيما قدمنا الكفاية لايضاح اختلاف النقشبندية عنها]. 
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وافغـانستـان وسورية. وباتت خـانقاه (شـاه غلام علي (ت 1824) في الهند مقـصداً لآلاف الزائرين من
البلاد الآسيوية والافريقية. ومن بينهم احد تلاميذه  (مولانا خالد) الشهرزوري.

. فــالحكم هناك هو عـلى اHذهب لم يكن تـعليل ضـعـف النشـاط النقــشـبنـدي في بلاد فـارس صــعـبـاً
الشيعي الاثنـي عشري وHفاهيمـه و�ارساته وعقائده مـالايستقيم مع نظام الطريقـة النقشبندية بشقـيها

الاصولي والمجددي. ولم تقتصر مقاومتها على الصفوي(.
ففي اوائل القـرن التاسع عـشر قاد مـقاومة سكـان هرات ضد محـاولات الفرس اHستـيمـتة الاستـيلاء
على اHدينة شـيخ نقشـبندي من بخـارى يدعي (صوفي اسـلام). ومع انه قـتل اثناء معـركة العـام 1807

الا ان الخط الذي بدأه في (كروّخ) خارج (هرات) استمر في �ارسة نفوذه عبر الحدود الافغانية.
وبعـد ست سنوات من مـقـتل هذا الزعـيم الصـوفي- قـاد شيخ نـقشـبندي آخـر يدعى (خـواجـه يوسف
قشغري) ثورة عقيمة للتركمان (الـداليموت) و(الگركلان) ضد الحكم القاجاري ودفع حياته ثمنا لها.
وفي استراباد مسقط رأس (جمال الدين الافغاني) قاد مشايخ النقشبندية ثورة مشابهة ¶ سحقها في

1841 بصرامة. واعدم كثير من اHرشدين واHريدين.

وفي القفـقاس كان أشد اHقـاومة التي ابداها الچچن والداغـستانيون للغـزو الروسي بقيادة نقـشبندية
صـرفـة وضــمن اطارها. وبشـخص الشــيخ (شـامـيل) القـائـد الذي كـان يرمي الى خلق دولةٍ (امــامـيـة)
مــســتــقلـة تطبق احكـام الشــرع الاســلامي علـى اHذهب الحنفـي وقــد دام الصــراع تســعــاً وثلاثـ( سنة
(1859-1820)18 كــان لهــذه الطريقــة دور رئيس فـي بعض جــيــوب اHقــاومـة لـلحكم الروسي كــثــورة
(فـرغـانه) في العـام 191898.  مـجـددية (السـرهنـدي) وخلفـائه مـالبـثت ان اكـتـسـحت الـعـالم الغـربي
الاسـلامي بفـضـل الشـيخ (مـحـمـود اHرادي) الذي اتيـنا الى ذكـره وسـائر خلفـائـه من ع( الاسـرة وانّك
لتقرأ عن سيرتهم في "قاموس السيـر" الذي دونه من فرد اعضاء الاسرة - هو (محمد خليل اHرادي).
درس هذا اHرشــد سنوات عـديدة فـي دمـشق في اواخــر القـرن الثــامن عـشـر وقــضى السنوات الثــلاث(
الاخـيـرة من حـيـاته هناك. كـان عـميـد اسـرة نقـشـبندية اكـد تاريخـهـا الطويل مـقـدار مـايكسـبـه التـقى
والصلاح واHعـرفة الدينيـة والفضـائل الروحية مـن سلطة وجاه في المجتـمع. فحـفيداه (عـلي) و(حس()
عينا بالتـوالي مفتيي دمشق للحنفـية وابن حفيـده اHسمى (خليل) وهو الذي ارخ اللأسرة كان قـد عهد
اليه �نصب الافتاء ايضاً فضلاً عن توليته مـنصب نقيب الاشراف. وحظي (مراد) عميد الاسرة برعاية
السلطان العثمـاني مصطفى الثاني (1664 - 1703) فأقطِع اقطاعات وافسح له بتـأسيس مدارس منها
اHدرسة اHرادية. واHدرسة (النقشـبندية البرانية) في سوق سروجه بدمشق وكـان من مريدي الشيخ مراد
(شـيخ الاسلام فـيض الله افندي20 وعـدد كبـير من الوزراء والاعـيان وقـد توفي في استنبـول وضريحـه

قائم يزار.

P.Muratoff .18- راجع: (پ فـوراتوف) و(د.ي.د اللن) في [مـعارك القـفقـاس]. كـمبـردج 1953 ص 47 وما بعـدها

.and W.E.D. Allen Caucasian Baltlefeild. 

19- اHرادي: سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر ج 4 ص  119ط. القاهرة 1292- 1301 هـ.

20- في كـثيـر من الاحـيان يكاد منصـب شيخ الاسـلام في الدولة العـثمـانيـة يكون ارفع واخطر من منصب الصـدر الاعظم

(رئيس الوزراء) فهـو مصدر الافتـاء الخطير. ومنصبه الديني يلـي مقام الخليفـة. وهو يع( بفرمان من السلطان. وكـثيراً
ما استخدمت فتواه في تبرير خلع السلطان نفسه ونصب آخر في محلّه.
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-D-

النقشبندية في كردستان
مولانا خالد الشهرزوري 

انقل هنا نصاً ماجاء عن هذا الدليل النقشبندي الخطير الشأن في دائرة اHعارف الاسلامية:
بدء عهد جـديد �ام الجدة لتأريخ النقشـبندية في تركيا (دولة آل عـثمان) بظهور الفرع الخـالدي منها

في الربع الاول من القرن التاسع عشر.
وبحكم اHؤكد ان النقـشبندية كانت راسخـة القدم في انحاء الامبـراطورية قبل قيام (الخالديـة) مثلما
كـانت تتــمـتع باحـتــرام. الا انهـا لم تبلغ مـع هذا اHكانة والرفـعــة والاسـتـقـلاليــة التي بلغـتـهــا اHراكـز
النقشبندية الاخرى في اواسط آسياA حتى مجيء مولانا خالد الذي جعل للنقشبندية مركز الصدارة في

الاقاليم التركية وفي تركيا الى ¶ الغاء الطرق فيها.
مـولانا خـالد البـغـدادي اHتـوفى في 1827 هو كـردي من شـهـرزور. نال الاجـازة في دهلي من (غـلام
Aعلي الدهلوي ت 1824) ومع انه كان خصماً لامراء كـردستان الا انه لم يجهر او يتظاهر بعداء للدولة
ومع هذا فقـد قوبل اول ظهور للنقشـبندية الخالدية في العاصـمة العثمـانية بكثيـر من التوجس والشك.
و�ا زاد في الحال سـوء اًن (محـمد صـالح الكردي) اول �ثل له هناكA كان �نع غـير التـلاميـذ وحلقات
اHريدين من غـشيـان اHساجـد العامـة اثناء قيـام هؤلاء �مـارسات الاحـوال والذكر. على ان �ثله الثـاني
عبـدالوهاب السـوسي (الشوشي?) �كن من ان يجـد حظوه لدى ذوي اHقامـات العالـية. وجند لقـضيـته
عـدداً كـبـيـراً مـن علمـاءالدين ورجـال الادارة وارباب القـلم امـثـال (مكي زاده  مـصطفـى عـاصم) شـيخ
الاسلام لعدة مـرات. و(گورجو نجيب پاشا) و(مـوسى صفوت پاشا) من الوزراء. و(كـچجي زاده عزت
مـلا) قاضي اسـتنبـول. وقيل ان السلطان مـحـمود الثـاني21 بدفعٍ وتحـريض من (حالت افندي) المجـدد
في الطريقة اHولوية22 اقنعـه بأن في انتشـار الخالدية النقـشبندية السـريع خطورة ً على الدولةA فـأصدر

21- السلطان الـعـثـمـاني (1808-1373) اHولود في 1784م مـايذكــر له انه الذي قـضى علـى الانكشـارية. وهيــأ البـلاد

للاصلاحات التالية.
22- تنسب الـطريقــة الى مـولانـا جـلال الديـن الرومي (1207-1373) ويلقـب بچلبي افنـدي. وهو من الصــوفــيــة الكبــار

والشعراء الفرس اHفلق( ولد في بلخ ورحل الى بغداد ثم حج الى مكة واقام في دمشقA بالاخـير استقر في مدينة قونيه
وفـيـهـا توفي. تـتلمـذ على الشـيخ بـرهان الدين التـرمـذي فلقنـه  مـبـاديء التـصـوف. وانشـأ الذكـر الـصـوفي الذي يؤدىّ
بالرقص وعلـى ايقـاع الناي ونظم اشـعـاراً لانشــادها باHناسـبـة وتلك بدايـة طريقـة الدراويش الذاكـرين. واشـتــهـر بديوانه
اHسمى (ديـوان شمس تبريز) وهو شـعر غنائي فـارسي في منتهى الرقـة تخليداً لصـفيّه (شـمس تبريز). نشـر اHستـشرق
نيكلسن مخـتارات منه في 1898 مع ترجمـة انگليزية. امـا اشهر مـنظوماته (مثنوي مـعنوي)A فهـو قصيـدة كبـيرة تقع
في سـتـة كتب لكـل كتـاب مـقـدمةA ثلاث مـنها عـربيـة وتبلغ عـداً زهاء 25700 بيت نظمـهـا خـلال اربع( سنة على مـا
قيل. وقد ترجمهـا نثراً الى العربية يوسف ابن احمد اHولوي بعنوان [النهج القـوي لطلاب اHشنوي - وطبعت في مطبعة

بولاق بالقاهرة في 1880.



136

في العام 1828 أمراً يقضي بنفي كل الشخصيات الصوفـية البارزة من الخالدية - الى خارج العاصمة.
وكان ذلك موقوتاً اذ مالبث ان الغى امره في 1833 وعادت الخالدية الى استنبول واعيد في ع( السنة

تقليد (مكي زاده) منصب شيخ الاسلام مجدداً.
… وجدت الـنقشـبندية محـرمة مـهدورة الحـقوق بقـانون اصدارته الجـمورية التـركيـة معـتبـراً كل الطرق
الصوفية خارجة على النظام العام وكـان السبب اHباشر لهذا هو الثورة التي قادها في ع( السنة 1925
الشيخ سعـيد پالو (پيران) في شرقي الاناضول وهـو شيخ خالدي نقشبندي كـردي. مع ان الثورة كانت
بالاصل تـعـبــر عن شـكوى الكرد ومظـلمــاتهم وطمــوحــاتهم - �ـا يتــسق وتقــاليــد اHثل الســيــاســيــة

النقشبندية.
وكثيراً ماضرب للمـعارضة الجهادية الثورية التي قامت في وجه الجمهـورية التركية مثل من (الشيخ
محـمد اسـد) الخليفـة الروحي والسليل اHنحـدر من صلب مولانا خـالد (ت في 1931) الذي أقام 1888
في تكية (كلامي) باستنبول قبل ان يجري ابعاده الى مسقط رأسه اربيل بأمر من السلطان عبدالحميد

الثاني.
الا انه عاد الى اسـتنبول بعـد (اعلان اHشـروطية) في 1908 ليحـتل مكانه ب( كـبار الشيـوخ هناك.
وفي العام 1931 القى القـبض عليـه بتهـمة مـشـاركتـه في مـؤامرة (منيـم()23 هو وابنه ومع ان الادلة

. فقد جرى اعدام ابنه وتوفي هو في مستشفى السجن. آه. على اسهامهما فيها كانت تافهة جداً
هذا كل مـاجـاء فى دائرة اHـعـارف الاسـلامـيـة عن (مـولانا خـالد). وهو بحـد ذاته دليل عـلى مكانة

اHترجم له في تأريخ الطريقة النقشبندية وهي مكانة ترفعه الى مقام الاقطاب. 
على انهـا مع غنى اHعلومـات التي تضـمنتهـا وعظم دلالتـها. لاتـعرض لنا اي تفـاصـيل حول نشـاط
مولانا خـالد في نشر الـنقشبنـدية في كردستـان ولا عن حيـاته طوال السنوات التي قـضاها في ربوعـها
مجـاهداً في نشـر الطريقة وتأليف الحلقـات و سنحاول في الصـحائف التـالية ملء فـراغ قد يتـخلف في
نفس القـاريء عن مـجـهـودات مـولانا خـالد في نشـر النقـشـبندية من خـلال ذلك الجـزء من حـيـاته الذي

قضاه في كردستان.
ابو البهـاء ضيـاءالدين خالد الشـهرزوري هو من قبـيلة الجاف الكبـرى فرع اHيكائيلي. ولـد في العام
1776 بقــرية قــره داغ من اعــمــال شــهـرزور ويـدعي انحــداره من نسل الخلـيـفــة الثــاني عــثــمــان. ابوه

ضـيـاءالدين احـمد حـس( من العلـماء اHعـروف( في اHنـطقة وقـد درس عليـه ثم انتـقل الى السلـيمـانيـة
ليدرس في مدرسة القادرية التي كان يتولى امرها حـينذك الشيخ معروف البرزنجي (عدوه اللدود فيما
بعد) ووجد نفسه زميلاً في الدراسة لكل من عبدالكرª وعبدالرحيم ابني الشيخ معروف والى فترة من

الزمن كان مولانا خالد مريداً قادرياً على حد قول بعضهم.
بعـدها رحل الى سنندج (سـنه) Hتـابعـة دروسه في الـفقـه والعلـوم الاسلامـيـة على يد الشـيخ مـحـمـد

23- حيكت بقصد اغتيال مصطفى كمال اتاتورك واتهم بها عدد من رجال الدين العثماني وبعض الرؤساء الروحاني(. 
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قـسـيم كبـيـر علمـاء اHدينة وعـاد بعـدها الى السليـمانيـة واشـتـغل بالتـدريس زمنا ثم ارتحل الى بغـداد
وبقي فيهـا فترة يغشى مـجالس العلماء وحلقات التـدريس في مساجدها . تذكـر بعض اHصادر انه بلغ

دمشق في العام 1805 ومنها الى مكة حاجاً.
وفــيـهــا قـال له ولـي هندي ان اHعــرفـة والكرامــة لن تتــأتيــا له هنا بل في الـهند. وعند عــودته الى
السليمـانية كـرر له النصيحـة (ميـرزا رحيم الله) اHعـروف (بدرويش محمـد). فقرر الرحـيل الى دلهي.
وكانت الهند في 1809 كمـا مر بيـانه مركـز الاشعـاع النقشـبندي. وقد سـافر براً مـاراً بطهران وخـراسان

وبسطام وفرقان وسمنان ونيشاپور وكابل وطوس وهرات وقندهار وكابل وبشاور.
وتختلف اHصادر كثيـراً في متابعة حياته بعد وصوله حتى عودته. تذكـر دائرة اHعارف الاسلامية24

انه تتلمذ هناك على الشيخ الدليل (غلام علي الدهلوي) اشهر مرشدي النقشبندية في عصره.
سلك مولانا خالد وهو في الهـند سبل الطرق الاخرى الكبرى السائدة وقـتذاك حينا وهي السهروردية

والكبروية والجشتيةA ثم استقر على النقشبندية من الفرع المجددي. 
وعاد الى كـردستان عن طريق الخليج وايران وسـجل له هناك مؤرخوه حـادثة تشهد بصـلابته وموقـفه

الحازم من اولئك الذين خرجوا عن حدود السنة:
«… ثم انه بلغ شـيـراز من بندر مـسقـطA ثم اصفـهـان مـبشـراً بالحق والطريقـة حـيث اسـتقـر به اHقـام.
وكثـيراً مـاكان يجتـمع عليه بعض الشـيعـة ليضربوه أو يـحاولوا قتله لأنهـم كانوا عاجـزين عن مقـارعة
حـجتـه بالحجـة. سواء في ذلك تلك التي اسـتندت الى اHنطق. أو الى الاسـانيد. فـقد ابى الا ان يهـاجم

بسيفه البتار فينكصون ويولون الادبار»25.
ويذكـر (ادمـوندز) نقـلاً عن (ريچ) ايضـاً. انه لبث اشـهـراً في (سنه) قـبل وصـوله السليـمـانيـة وفي

اثناء لبثه هناك كشف الطريقة Hعلمه السابق.
ثم عاد لـيستـقر في السلـيمانيـه (ر�ا كان ذلك فـي العام 1811) مسـتأنفـاً حيـاة التدريـس وقد ذاع
صـيتـه واشتـهر امـره فتـقاطر اليـه التلامـيذ مـن ارجاء كـردستـان. وكسب عـداء اسرة البـرزنجه بشـخص

عميدها الشيخ معروف.
اسس مولانا خالد تكيـته في السليمانية برعـاية وحماية امراء بابان وفيهـا وجده (ريچ) اثناء رحلته

اليها وبقائه فيها ضيفاً على حكامها وبدعوة منهم26.

24- دائرة اHعـارف الاسـلامـية "(طبـعـة.1993. ص36ج 7. كـتب اHادة الاسـتـاذ (حمـيـد الگر) وهو من اHتـخـصـص( في

الصوفـية النقـشبندية. مـن اHفيد ان نذكـر ان (ريچ) قضى ردحـاً من الزمن في الهند. ولعله كـان ينقل ماتداولتـه الالسن
عن الولي او اHرشد الـنقشبندي اHعـروف باسم (السلطان عبـدالله) وهو (الدهلوي) عينه الذي كـان معروفـاً انه ذاك بهذا

الاسم. ور�ا كان مصدر معلومات ريچ في هذا الباب مدينة السليمانيه نفسها.
25- عبدالمجيد الخاني: الحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية ط القاهرة 1308 ص 230.

26- س Claude James Rich(1786-1823) مـوظف بريطاني لامع. ع( �نصب القنـصل العام لبـغـداد ايام حكم = 
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وصف ريچ بعـبـارات لاتقـبل تـأويلاً اHقـام الرفـيع الذي كـان مـولانا خـالد يحـتلـه عند امـراء آل بابان
والجـلال الذي كـان يحظى به مـقـامـه عندهم ثم اتى الى ذكـر مـاسـمع عن سـبب تركـه السليـمـانيـة وهي
الخـصــومـة الحـادة الـتي  نشـأت بينـه وب( الشـيخ مــعـروف النودهـي القـادري. وهي خــصـومـة واضــحـة
الاسـباب فـقـد اكتـسـحت النقـشبـندية معـاقل الطريقـة القـادرية بوقت وجـيز وبات نـفوذ شـيـوخ الاخيـرة

مهدداً لدى السلطة الحاكمة والجماهير. 
يصف ريچ اولاً اHقام الرفيع الذي مولانا خالد يحتله عند امراء البابان:

 24 حزيران: (ص141 )

يعـيش في السليـمـانيـة ولي مـسلم عظـيم يدعى(شـيخ خـالد). على ان الكرد يعـتـبـرون انفـسـهم من
قبيل الكافرين اذا اشاروا اليه باي اسم أو لقب غـير "حضرتي مولانا". وهم ينزلون اقواله منزلة الوحي
أو الاحـاديث النبويـة. واصله من قبـيلة الجـاف. وهو (درويش) على الطريقـة النقـشبندية التـى تسلمهـا
في دهلي من الصـوفي الشهـير (سلطان عـبدالـله).  ويبلغ عدد مـريديه اثني عشـر الفاً والكـرد عمـوماً
يلقبونه بـ(اولياء) أو (ولي). وكثيرون منهم يساوونه �حمد نبـيهمA ومن مريديه الپاشا نفسه و عثمان
بك اخو الپاشا الاصغرA وكل الشخصيات اHبـرزة من الكرد تقريباً. ذكر لي عثمان بك انه مساوٍ للولي

اHسلم الشهير الشيخ عبدالقادر الگيلاني على اقل تقدير.
ويذكر في موضوع آخر (ص 147- 148 دون تعي( اليوم).

«عندمــا قــرر مـحــمــود پاشـا في الـنهـايـة الخـضــوع للتــرك. قـصــد الشــيخ خــالد الولي العـظيم في

= اHماليـك ولم يتجاوز عـامه الواحـد والعشـرين. فرض احتـرامه وشـخصـيته على ولاة بـغداد وتقرب منه امـراء آل بابان
ونشأت ب( الجانب( علاقة وصـداقة. بدأ رحلته الى السليمانية مع زوجته في نهاية شـهر نيسان للعام 1820. ولم يعقه
شيء اذ كـانت العلاقـات ب( بغـداد وب( اميـر البابان مـحمـود پاشـا على احسنهـاA بلغ السليـمانيـة ببطانة ضـخمـة تضم
حرسه الخاص في 10 - ايار وبقي فيـها حتى 15 من �وز ثم قام بجـولة واسعة في ارجـاء كردستـان العراقيـة والايرانية
وعاد الى السليـمانية في 15 من ايلول وارقـام  حوالي الشـهر فيـها ثم عـاد الى بغداد. كـانت ثمرة رحلـته هذه يومـيات
وذكـريات فـريدة سـدت ثغـرة في  تاريخ كـردسـتـان الجنوبيـة كـانت سـتـبـقى مـجـهـولة. واخـصـهـا بالذكـر ان رحلتـه كـانت
معـاصرة لايام مـولانا خالد الاخيـرة في العاصـمة البابانيـة فسـجلت لنا يومياته الـوقائع والاشاعـات التي احدثهـا رحيله
اHفاجيء.�ا ستثبته برمته في الصحـائف التالية. نشرت مذكراته هذه  زوجته بجزئ( في العام 1846بعد وفاته اHفاجئة
بوباء الكوليرا - وبعنوان حكاية اقامـة في  كردستان ط. لندن Narrative of a Residence in Kurdistan [نشر
العمـيد الركن بهاءالديـن نوري ترجمتـه للجزء الاول في 1951 بعنوان ( رحلة جمـس ريچ الى كردستـان) و�ا اذكره اني
سألت اHرحـوم في العام 1957 ونحن في مكتب الصـديق اHأسـوف عليه الاديب والشـاعر الـكبيـر عبـدالحقّ فاضل وكـان
مديراً للدائرة السيـاسية في وزارة الخارجية وكان اHتـرجم آنذاك سفيراً للعراق في الاردن: ما الذي �نعـه عن ترجمة الجزء
الثاني. فهـتف قائلاً ان الترجمة كـاملة لكني لااملك نفقات طبعـه. ولم اره بعدها فقد بقي لاجئـاً في الاردن بعد انقلاب
الرابع عشر من �وز. ثم عاد الى العـراق وتوفي فيها بعد سنت( من نهاية حكم قـاسم. واظنه كان صادقاً في الابانة عن
عجزه اHالي. فـمما سمعـته ان زوجته عرضت مكتـبته للبيع بسـبب من ذلك �ا يذكر ان العميد بهـاءالدين هو ابن الشيخ

النقشبندي نورالدين الشيرواني الشيخ اHعروف صاحب اHؤلفات اHتوفى في 1942.
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السليمانية يرافقه عمه عبدالله پاشا واخواه عثمان و سليمان. وهؤلاء الثلاثة اقسموا امامه �( الولاء
لمحـمود پـاشا. و�ا انهم كـانوا يدركـون والي كـرمنشـاه قد يـحاول اغـراء احـدهم و يطلقـه ضد الـپاشـا و
اHصالح التركيةA فقد اقسموا امـام الشيخ اليم( على القرآن والسيف وحلفوا بالطلاق بأن لايفضّوا اي
رسـالة تردهم من الفـرس أو التـرك الا في مـنزل الشـيخ خـالد و �حـضـر كل الاطراف اHقـسـمـة على هذا

العهد».
ويصـف في اليـــومـــيـــة اHؤرخـــة في 20 من تـشــريـن الاول ظروف رحـــيل ظروف مـــولانـا خــالـد عن

السليمانية:
« في صـبـيـحـة هذا اليـوم فـر الشـيخ خـالد العظيم. ولم تعـرف الجـهـة التي قـصـدها حـتى الآن. كـان
رحيـله عن السليمـانية سـرياً وفجـائياً والكرد قـبل ارتحاله يرفـعون مـقامـه فوق مـقام الشـيخ عبدالـقادر
. امـا الـيـوم فـهم يكفـرونه (الگيـلاني). وكـان الپـاشـا يـظل واقـفـاً في حـضـرته. ويحـشـو غليـونه تبـغـاً
ويرددون الحكايات عن كـفـره والحـاده. وكـان سبـب فقـدانه مكانـته وفـاة ابن الپـاشـا في 12 من تشرين
الاول. فقد زعم انه سـيشفيـه وانه فحص الكتب الالهية حـوله… الى آخر هذه الحكايات. على ان الرواة
اخـتلفوا في اسـبـاب رحيله الحـقيـقـية اخـتلافـاً كـبيـراً. فزعم بعـضـهم انه دأب على الوقـيعـة ب( الپاشـا
واخوته الذين كانوا يريدون ان يلتـزم جانبهم. وقال آخرون انه اعـتزم انشاء طريقة صوفيـة جديدة وجعل
نفــســه الرئيس الروحي و الـزمني للبــلاد كــافـة. هـذا وان كل الســادة والعلمــاء. وعلى رأســهم الشــيخ
مـعـروف كـانوا من مـبـغضي الـشيخ وحـاسـديه. فطوال وجـوده كـان نفـوذه وسلطانـه يطغي على نفـوذهم

وسلطانهم.
وتب( فـيمـا بعـد ان مولانا خـالد رحل الى بغـداد (1813) ونزل في اHدرسـة الاحسـائيـة الاصفـهانيـة
وزاول فيـها الارشـاد والوعظ والتـدريس ولم يلبث طويلاً فيـها بـل عاد الى السليـمانيـة واحتل مكانتـه
الاصلية وقام محمود پاشا بابان ببناء زاوية ومسجد سلمهما له. وفي العام 1822 ارتحل الى الشام.»
كان الشـيخ معروف (النودهي) رأس الطريقـة القادرية27 �سكاً بزمام الامور في السـيلمانية واقليم
شهرزور وحيثما وجدت القادرية لها سبيلاً في كردستان الجنوبية حتى مجيء مولانا خالد الذي اكتسح
اHيدان  بقوة شخصـيته وفضائله وصفات وميزات في تعـاليم طريقته جببها الى القلوب كافـة فاعتنقها
الرفيع والوضـيع والأمي والعالم. وHن كـان لديه من الاتباع المخلص( اثناء عـشر الفاً كـما نقل رËچ هو
اذكى وابعد نظراً واكثر حكمـة من ان يقامر �ركزه واHنزلة التي نالتها دعـوته على انقاذ ابن الپاشا من
براثن اHوتA بـواحـدة من (الكـرامـات) التي يعــزوها الجــهلة في كـردســتـان الـى مـشـاهـيـر الروحــاني(

27-[1753-1838] من فرع u#WÖ—WÝ اHنحدر من بابا رسول لسادة البرزنجه وهو الجد اHباشر للشيخ محـمود الحفيد. كان

مرشداً للطريقة القادرية في السلـيمانية  وانحائها. عالم كبير مـتضلع باللغات العربية والتركية والفارسـية وشاعر رقيق
له مـؤلفـات وقصـائد بكل لـغة منهـا فـضـلاً عن الكردية ولد في شـهـرباژير وتلمـذ على يد علمـاء عـصره. مـعظم تاليـفـه
جـاءت نظمــاً وهي صــوفـيــة اHقــصـد واHنـحى كـمــا انه الف في الـلغـة والـعلوم الدينيــة والاصــول والفـرائـض. توفي في

السليمانية.
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واصحاب الطرق وينسجون حولها اساطير يكسونها ضروباً من الخيال. 
ويذكر wÄ —…‘ في هذا الصدد نقـلاً الشيخ (محمـد الخال28. كان خلفـاء (مولانا خالد) قد انتـشروا
في كل جهةA من الشام الى استانبول الى السليمانية. وتشكلت حلقات ذكر ومراكز تدريس يستوحونه
تعـاليـمـهم من التلمـذة علـى  ايدي خلفـائه. وكـان من ابرز خـصـومـه الشـيخ مـعـروف النودهي ونفـر من
العلماء الذين شكـلوا مع ارباب الطريقة القادرية جـبهة مـعارضة. والفرق كـان واضحاً ب( مـولانا خالد
وب( الشـيخ مـعروف". «فـالثـاني �ثل اتجـاهاً دينيـاً محـافظاً يشـوبه الخـوف من العواقبA جـامـداً على

الحرفية ولم يأت بشيء جديد.»29.
ويضع الشـيخ محمـد الخال ثبـتاً باسـماء تسع( من كـبار العلمـاء الذين تسلموا الطـريقة النقشـبندية

عن مولانا خالد. وهم من شتى الديار والجنسيات في العالم الاسلامي30.
مـثلت الخــالدية المجـددية دينـامـيـة وفـاعلـيـة تحض على الانطلاق الـفكري وامـتـحــان النفس من دون
تحديد مع( اي "السلوك" كما تفضي به الطرائق الاخرى31. وهذا ماحببها للنفـوس وما جعلها منافساً

خطيراً.
يتـراءى لي. ان لم يكن رأيـي منطقـيـاً فـهـو بالتـأكـيـد عـملي-ان مـولانا خـالد آثر ان يتـرك السـاحـة
. وانه كان في عمله هذا اميناً على مباديء الصوفـية وتعاليمها. مختاراً لامجبـراAً ومنتصراً لامخذولاً
كان من جـهة مطمئناً الى رسوخ قـدم طريقته في كـردستان بحجم خـلفائه واشياعـه الذين قدرهم (ريچ)
. وما فعل مـافعل الا تفادياً لخصومة عاتيةA واطفاء لفتنة عمـياء قد تهلك فيها انفس باثني عشر الفاً
وتسيل خلالها دماء ابرياء. فالكرد كانوا ومازالوا يجـهلون طريقة اخرى غير السيف في حل خلافاتهم

28- باحث واديب كـردي جـمـعـتني به صـداقـة ومـودة ايام كـان �نصب قـاضي اHـوصل الاول في مـحـاكم اHوصل وانا ازاول

المحـامـاة فـي وسط الخـمـسـينات. بـلغت عـلاقـتنا حــداً انه عـهـد الي �راحــعـة الديوان العـربي لـلشـاعـر الكردي عــبـدالله
البيـتوشي (1748-1806) لتقـوª ابيات اسـاء الناسخ نقلها واضـافة بعض الشروح الـلغوية الى شروحـه. وقد ¶ طبـعه
ولم ار الشيخ بعـد نقله من اHوصل الى مثل وظيـفته في السليمـانية الا مرة واحـدة في اوائل الستينات و�حض الصـدفة
في مكتبـة دار الآثار ببغداد وظهـر لي انه كان متـتبعـاً لايام عصيـبة مرت بي وقـتذاك مع السلطة. وجمـعنا عناق اخوي

حار. وكان لقاءً اخيراً اذ سمعت بوفاته قبل اربع سنوات أو خمس وانا في السويد.
.(‘…— wÄ) 29- العبارة التي تبتدي بـ(فالثاني كان…) هي اضافة

30- اHرجع السالف. محمد الخال الص 38 و 53.

31- باعتمادنا على ماجاء في (نفحات الانس) للشاعر الصوفي الكبير الفارسي النقشبندي (نورالدين عبدالرحمن جامي

(1414-1492) اHتـقدم ذكـره. ان السلوك = سـبـيل السـفر هو الطـريق التي يخـتارها الصـوفي الى الله بارشـاد الشـيخ
لينتهي به الى بلـوغ اعلى درجة روحية يسـعه بلوغهـا. ويفترض السلوك قـصداً يعتـمده السالك بوضـوح وبصيرة متـابعاً
اياه بتــرتيب ونظام يقــرره اHرشـد ويســمى (سـالكا) وهو �ـر بعـدة مـحـطات أو مـراحل "مــقـامـات" وان يصـل الى درجـة
الكمـال فيـها قـبل ان يتـسنى له اHعـرفة بالله ويدعى "واصل". يـذكر جـامي ان السلوك في النقـشبندية يـختلف اخـتلافـاً
بيناً عـمـا يدعى بـ(الجذبة) وهـو حالة وقـتـية يفـقـد التلمـيذ الصـوفي اHمـارس خلالهـا وعـيه فـيـقال انـه في حالة انجـذاب

روحي مع الذات الالهية.
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الفكرية: ان البـغـضـاء والخـصـومـة والتنافس على اHراكـزA والانانيـة ومـا اليـهـا من الرذائل التي تهـفـو
اليـها  النفـوسA هي اولى مـا يجب على السـاعي او "السالك" نبـذها وكلهـا لايستـقـيم مع "المحبـة" أو
"العـشق" الالهي الذي يسـعى اليـه السالك. [راجـع رسالة الصـفح واHصـالحـة التي كتـبـها مـولانا خـالد
للشـيخ معـروف في المحبـة بكل الطابع الاخـلاقي الذي يسمـه.] ولا يتـحقق ذلك كـما ذكـرنا الا بانكار
الذات والفــقـر والصــبــر والتـوكل والمحــبـة وكـل "حـال" من هذه "الاحــوال" يهيء النـفس للحـال الآخــر.
ولاسبـيل لنا لاجـتناب الاقرار ان الصـوفيـة احبـوا الله احيـاناً عن طريق محـبة جـيرانهمA لاسـيمـا اولئك
الذين يخالفـونهم في الدين او اHذهب او اHنحى الصوفي. ومثل هذه المحـبة مايحرم الدخـول في معارك
دنيويـة لاغراض شخـصيـة او منافع دنيوية. ومـا اقدم عليـه مولانا خـالد هنا من تركه السـاحة هو خـير
تطبيق لتـعاليمه  ولتـعاليم الصوفيـة مؤدياً الامانة كاملة لفلسـفتها بتـفاديه وقائع عنفٍ لامهـرب منها

في المجتمع الكردي البدائي الساذج32.
 وكل ما عـقب ذلك ايد ان  جوهر خوف الدليل القـادري على مكانةٍ له عند امراء آل بابان والمجـتمع
الكردي قد زال خطر اHنافسة عليه برحيل الدليل النقـشبندي الكبير الى بغداد. الا ان (النودهي) وجد
تلك اHدينة قريبة جداً بـرسالته اHسماة (تحرير الخطاب) التي كفـر بها مولانا خالد33 - إلى الى سعيد

32- يقدم لنا ادمـوندز دليلاً على ماذهبنا اليـه بحكاية  شائقة حـول سبب الخصـومةA رواها له احد اHريدين النقـشبندية في

العشرينات وهذا ماذكره:
"حـقد الشـيخ مـعروف على الشـيخ خـالد إذ كـان من تلاميـذه كـاك احمـد ابن الشـيخ معـروف نفـسه والشـيخ عـبدالرحـمن
الطالباني. فـأمرهما بان يذهبـا لقتل هذا الشيخ الكبـير اHقامA فـانطلقا لكن اقدامـهما اصيـبت بشلل عند اقترابهـما منه
A)ناسبـة للموقف بحـسب طريقتهـما دون جدوى. وعـادا خائبHلايزول الا عندما يهـمان بالقفـول. فراحا يرددان الادعـية ا
فـما كـان من الشـيخ معـروف الا وبعث بهـما ثانيـة  وفي هذه اHرة اصـيبـا بعـمى وقتي واذ ذاك تحـقـقا بأن الاصـرار على
المحاولة لاطـائل تحته وان مـن الحكمة ان يتـقدما للسـلام على هذا الولي زاعـم( انهمـا من قصاده الاتـقياء وبهـذا الزعم
تسنى لهـمـا دخول الحـضـرةA ووجد كـاك احـمد شـخـصاً مـعـتكفـاً في غرفـة شـبه مظلـمة مـشـتمـلاً بابيض اللبـاس فـاشهـر
مـسـدسـه الا ان يده شلت. وعندها جـاء القـادمـان وقـبـلا قـدمي هذا الـذي استـهـدفـا قـتله وطـلبـا هدايتـهـمـا الى الطريقـة
النقـشبندية فـحقـق لهمـا طلبهـما. الا ان الـشيخ عـبدالقـادر الگيـلاني ظهر Hولانا خـالد في الحلم وقـال له ان مكانه ليس
هناA بل في سورية. وعندها قرر الرحيل. ومهـما بعدت الحقيقة في هذه الاسطورة فان مقامـه خارج السليمانية ظل على
حاله واسـتمـر نجمه في صـعود اولاً في بغـداد ثم بدمشق حتى وافـاه الرحيل. آه. ويذكـر محمـود شكري الآلوسي: اHسك
الاذفـر: ط بغـداد 1930 الص 82 ومـا بعـدها "انه كـان للـخـالدية النقـشـبندية مـركـزها فـي اHدرسـة الاحـسـائيـة ببـغـداد
اتخذها مولانا خالد. ومن ب( مريديـه آنذاك الشيخ موسى الجبوري. وعدد من اعضاء اسرة السـويدي. والشيخ عبيدالله

الحيدري مفتي بغداد وهو كردي عميد الاسرة الحيدرية اHعروفة في كل من اربيل وبغداد.
33- لم يكتف النودهـي بهذا. فـقـد بعث في اثنـا احتـدام اHعـركـة برسـالة الى اHلا عـثـمان الجـليلي اHوصلي- من علمـائهـا

اHشـهـورين انـذاك  يزين له تأليف كـتـاب في الـطعن �ولانا خـالد. فـامـتــثل والف رسـالة هي �ثـابة شـرح لـرسـالة تحـرير
(الخطاب) سمـاها (دين الله الغالب) تأييداً له. ثم اسـتدعى العالم الكردي الكبـير (ملا يحـيى اHزوري) فرحل هذا الى
السليمانية وجالس مولانا خالد وحادثه طويلاً حتى تحقق من فضله وعلمه فعاد وكله ثناء عليه وبادر الى تأليف رسالة
(! سماها (ثمـاني نصائح) موجهة الى النودهي فـيها ينصحه بنبـذ خصومته. وتب( للشـيخ اخيراً (بعد رحيل خـالد طبعاً
مبلغ خطئـه في تكفيره وكـتب له معتـذراً وطالباً الصفح وانتـداب للصلح اثن( من العلماء اللذين قـصدا بغداد ليـبلغا= 
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پاشا ابن سليمان پاشا الوزير والي بغداد يحثه فيها على التخلص من القادم ولانعلم مدى تأثيرها في
اعتـزام مولانا خالد الرحـيل الى دمشق34 بناء على دعوة تلقـاها من الشيخ حسن مرادي مـفتي دمشق
وآخـرين من الاعــيـان والعلمــاء. وتزوج هناك بواحـدة من أســرة آل (الغـزي) اHعـروفــة بعلمـهــا وتقـاها
ومكانتـهـا الرفيـعـة في الشام. وكـتب الكثـير عـن وقائع حـيـاته خلال الخـمس عـشرة سنه الـتي قضـاها

هناكA اختلط فيها اHصنوع بالثابتA واHنحول باHتواتر.
هناك منها الجانب الحري بهذا اHرشد النقشبندي واHنجـسم مع تعاليم النقشبندية. كالبعد بالقلب عن

متاع الدنيا. فقد نقل عندما توفي ابنهA هذا الكلام الذي يتضمن التسليم الكامل للارادة الالهية:
"مـرة طلب منـه احـدهم الدعـاء له كي لايصـاب بالطـاعـون فـرفع يده طالبـاً ذلك. وعنـدها ابتـدره هذا
: مـولاي فـاعـملهــا لنفـسك ايضـاً. فـاجـاب قـدس سـره: باي وجـه الاقي ربـيّ لو اني لا ارغب في قـائلاً
لقـائه? وفي يوم الاربعـاء السادس والـعشـرين من شـوال اصيـب ابنه الشيـخ بهاءالدين بالـطاعون وكـان
صبيـاً عالي الشمائل في الخـامسة من عمـره. وشمل الحزن عليه كل صـوب ثم انتقل الى رحمتـه تعالى
صـباح الجـمـعـة فقـال الشـيخ (اي مـولانا خـالد) احـمد الله تعـالى ذا الجـلال والقـدسـية للـصبـر والغـبطة
اللذين انـعم عليــهـا بهــمـا. ارسـلت هذا الصـبـي قـبلي وان شــاء الله فــسـيـكون لي ذخـري عـند الهي و
مـغناطيسـاً يجـذبها لنقـفو اثره» ثـم ارتسمت على وجـهـه الكرª بسمـة وطفق يتـحدث عن نعـمة مـوت
الابناء ومـا يستـبطنه من مغـزى. وكيف انهم سـيضـعون ارجلهم على باب الجنة ليـتشـفعـوا لآبائهم عند

دخولها آمن(35.
وعندمــا اصــيب هو بالطاعــون في العــام 1827 وادرك بانه مــشــرف على اHوت اســتــدعى  زوجــاته
الثلاث معاً  وطلب منهن ان لايفترقن او يخـتلفن وان يحفظن تعاليم الطريقة. ثم ترك وراءه كل شؤون

الدنيا وقال قدس سره:

= مـولانا خالد ندامـته… [مـحـمد الخـال] اHرجع السالف. نقـلاً عن پي رةش اHرجع السـالف الص 12-13] - [ادموندز
اHرجع السالف. يذكر على سبيل اHضاهاة ب( الدليل النقشبندي (خالد) والدليل القادري مانصه:

لاشك في ان الشـيـخ مـعـروف النودهي وهو في الثــامنة والسـت( كـان �ركـزه الثــانوي ابعـد عن لبس الجـبـة الـتي تركـهـا
منافسه الشهير في اHيدان. (اHرجع السالف: الترجمة ص 57).

34- من اHنحـول واHصنوع الذي اتـخذه بـعضـهم دليـلاً على �ـسكه بالسنة وتعـامله مع الاديان السـمـاوية مـاروي مـثـلا انه

رفض اثناء مـاكـان في اورشـليم وهو في طريقـه الى مكـة للمـرة الاخـيـرة - دخـول كنيـسـة القـيـامـة فــقـالوا له ان الشـيخ
عبدالرحمن الكزبري نفسه قد دخلها. فقال مولانا خالد: غريب منه ان يفعل ذلك لانه بهذا خالف الحديث الذي روي عن
النبي المجـبـتى: من دخل بيـعـة كـمن دخل بيـت نار (الخـاني اHرجع السـالف الص 245-246) والواضح ان اHقـصـود هنا
بيت نار المجوس والمجوس هم ايضاً من اهل الكتاب. وليس لي  ان اقـرر في هذا اHقام مقدار الصحة في الرواية والسند
اHعزو للحـديث فالحديث منحـول والقصة لااساس لهـا. و�ا اذكره في هذا الصدد هو ان الخليـفة عمر ابن الخطاب كـان قد
اختط سنة للخلفاء من بعده اذ رفض اداء الصـلاة في هذه الكنيسة بالذات عندما فتحت اورشليم القدس صـلحاً. خشية

ان يقدم اHسلمون بعدها على تحويلها الى مسجد.
35- محمد ابن سليمان (اHرجع السالف) ص 51.
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. لم اترك لـكن ولخلفــائي اي شيء قــد اطلب مـنكن ان لاتســألانني عن اي شـيء من الآن فـصــاعــداً
اطالب به. ورغـبـتي الوحـيـدة هي ان اتوجـه بذاتي الى العناية الالهـيـة خـالصـة ولا اريد ان يأتيني احـد

غير مرة واحدة وقولوا للقادم( اني لاارغب في ان يخاطبني احد منهم36.

ويذكـر (الخـانـي) ان البطل الجـزائري عـبــدالقـادرA صـار واحـداً من مـريـديه وقـد التـقـاه اثنـاء قـيـامـه
بفريضة الحج مع ابيه في العام 1823 37.

* * *
من ب( الآثار القلمـيـة التي تركهـا مولانـا خالد. تعليـقات عـلى مقـامات الحـريري38 ومجـموعـة من
الرسـائل في امـور روحيـة. ورسـالة في الطريقـة النقـشـبندية. ورسـالة في "الفـرق" ب( مذهبـي الاشعـري
واHاتريدي"39 يلتـزم مــولانا خـالد في رسـالـتـه جـانب الاشـعــري بخـصـوص الارادة الحـرة التـي لايقـرها
اHاتريدي. ويذكـر الخـاني (ص256) ان هذه الرسـالة نالت شـهـرة كـبـيـرة وقـد تـرجـمـهـا من العـربيـة الى
التـركيـة سلÇـمان پاشـا الوزير وهو واحـد من الذين تآمـروا على خلع السلطان العـثمـاني عـبدالعـزيز في

العام 1875.
وقـد وجدت مـقطوعـة من ديوانه ترجـمـها له صـديقنا البـاحث الاسـتـاذ محـمـد جمـيل روژبيـاني- في
كتـاب تاريخ السليمانيـة للمؤرخ محـمد ام( زكي الذي ترجـمه الى العربيـة وهي بجملتهـا لاتخرج عن

الابتهالات واHدائح التي اعتادها الصوفيون للتقرب الى الذات الالهية. وهذه هي:
ليس لاحد عشـيق كعشيقـي رفيع اHقام. بهي الطلعة. اسيل الخـد وضاء المحيا كالـبدر. يحكي البان
في قوامـهA والرª في نظراتهA والقطا في مـشيـته شذاه كـالياسـم(. ومحـياه كـالقمـر وخلقتـه كاHلاك.
وهيئـته كـشجر الحـور. في طبعـه جورA وفي حـبه تعذيب وهو ملك انـوف او صنم ثملA لحظاته فتـاكة…

من عينيه الفاتنت(. وغنجه ودلاله يسلب العقل ويسبي الروح. وينفذ له الصبر ويخفق له القلب.
من تذكر طلعته اHتقدة وخاله العسجدي صرت اصعد الزفرات بانفاس ملتهبة محرقة.

وجسدي غدا اعواداً تشتعل في مجمرة قلبي.

36- مـحمـد ابن سلÇـمان [الحـدائق الندية في اداب الطريقـة النقـشبندية والـبهـجة الخـالدية.] على حـاشيـة. سـيرة خـالد ابن

عثمان ابن سند الوائلي في اصغر اHوارد من ملال احوال الامام خالد ص51. ط القاهرة1313هـ.
37- الخاني اHرجع السالف ص .281

38- ابو القـاسم بن علي (1054-1122م) العـراقـي احـد البلغـاء والـنحـوي( الكبــار واHقـامـات هي اشــهـر مـاكـتــبـه وهي

خمسونA تقص مغامرات بطلها زيد السروچي.
39- الاشعري (874-936) هو ابو الحـسن علي احد اHتكلمـ( ومؤسس مـذهب الاشاعـرة. واHاتريدي: محـمد ابن منصـور

السمـرقندي (ت944م) احـد الفقـهاء الحـنفيـة الكبار ومـن علماء الكلام هاجـم الاشعـري لنقده اHعـتـزلة ودافع عن افكار
اHعتزلة.
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نظرات في رسالة النقشبندية الروحية:
نبهت في الصحائف الاولى من هذا البحث الى الدور الذي قـدر للشيوخ الروحاني( ان يقوموا به في
مجرى الحـياة السياسـية والاجتمـاعية الكردية في مطلع القرن التـاسع عشر والى تزايد اهميـته بازدياد
الوعي القـومي والنزوع الـى التـحرر الـسيـاسي. ولايسـعنـي وانا بهـذا الصـدد الا تقـوª هذا الدور على
. فهو جزء هام من التأرËخ الكردي العام. ضوء التعاليم الصوفية عموماً والطريقة النقشبندية خصوصاً
ووضع هؤلاء الشيـوخ المجاهدين في اHنزلة التي يسـتحقونهـا من هذا التأريخ واجب لا�كن اغـفاله باية

حال. 
كانت قـيادة اHشايخ الروحـاني( وارباب الطرق. في الفترة الـتي �كن تثبيـتها ببـداية النصف الثاني
من القـرن التـاسع عـشـر حــتى العـقـد الثـالث من القـرن العـشـرين - تـبـدو اكـثـر نجـاحـاً �ا لايقـاس من
القـيـادات الـكردية التي سـبـقـتــهـا خـلال قـرن واحـد من الزمن عـلى الاقل. لاسـيـمـا بعـد اخــتـفـاء آخـر

الامارات الكردية الاتونومية شبه اHستقلة.
ان تفـهمـا لشخـصيـة شيخ (دليل) الطريقـة واسلوبه في جـذب الاتباع واHريدين واحـتواءهم باخـلاص

وطاعة له كادا يكونان مطلق(A هو من الضرورة �كان.
في عـالم التـصـوف تبـرز شـخـصـيـة الدليل او القطـب او الشـيخ �ا يعـزي اليـه من صـفـت(: "البـركـة
والكرامـة" وتتـداخل هـاتان الصـفـتـان في كـثـيـر من الاحـيـانA فـمن حلت به الـبـركـة لابد يكون صـاحب
كـرامات" وتبـدو فـاعلية هاتـ( الظاهرت( من قوة شـخـصيـة الشـيخ وتفـهمـه الطبـيعـة البـشرية وسلوكـه
الشـخـصي. وهو قـطعـاً ارقى ذهنيـة وعلمـا من تـلامـيـذه ومـريديه. يدهشـهم بوصـوله الـى حل مـعـضلة
حـيـاتيـة او فكرية عـجـزوا هـم عن تعليلهـا او حلهـا. هنـاك  اشـيـاء كـثـيـرة تبـدو فـوراً واضـحـة للشـيخ
الصـوفي لا�ـكن ان يبلغـهـا الرجـل العـاديA فـهـو اذن �تـاز عـنهم بأنه ذو "بركـة" أو قـدرة عـلى كـشف
مـاغـمض. وتفـسيـر مـا اسـتغـلق بنجـاح كبـيـرA فـتروى الـروايات عن قـدرته تلك ويبـالغ فيـهـا ويضـخم
وتتسامى المخيلة في اختراع روايات عن خوارق ومـعجزات او "كرامات" لا اساس لها من الواقع تعزى

الى الشيخ الدليل بغيابه في حالة حياته او موته. بل يعزى اليه ما يعد شذوذا عن اHألوف.
كثـيراً ماتتـخذ حكايات الخواجـه نصرالدينA وهو من كبـار صوفيي القـرن الرابع عشر ذكـروا انه كان
قـاضـيـاً في قـونيـه امـثـلة للتـعليم عند الصـوفــيـة ولكل حكايةA فـضـلاً عن جـانبـهـا الـفكاهي رمـوزها

الصوفية واهدافها التعليمية40.

40- رغم ان الغموض يحيط بهذه الشخصية الصوفية الفذة. فقد شاء سوء حظه ان تخلط حكاياته التعليمية التي لاتخلو

من طرافة وفكـاهة في احيان كـثيرة - �ا عـزي الى (جحـا) وهو شخصـية اسطورية قـيل انه كان يعيش فـي الكوفة ايام
حكم العبـاسي( الثاني. واود التأكـيد هنا على اHقام الكبـير الذي تحظى به حكايات هذا الصوفي الرمـزية. وامامي الآن
كــتـــاب عنوانـه: "الصــوفـــيــون" The Sufis من تألـيف الشـــيخ ادريس شـــاه الهــاشـــمي ط نيـــويورك 1964 وهو = 
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وهذه الحكاية تعرض مثلاً "للبركة" او ماندعوه اليوم بالحاسة السادسة.
قال الخواجه نصرالدين لرجل سرقت نقوده.

- الله يعوضك.
فأجاب السائل.

- لاارى كيف سيعوضني.
فاسرع الخواجه من فوره به الى اقـرب مسجد. وطلب منه ان يقف في زاوية. ثم بدء نصرالدين يبكي
 وينتحب طالباً  من الله ان يعـيد الى الرجل دراهمه العشرين اHسلوبة. واحـدث صخبة وصخبـاً عظيماً

اضطر اHصلون معه الى ان يجمعوا له الدراهم العشرين فيما بينهم.
قال له الخواجه بعدها:

- قد لا�كنك ان تفهم كيف تسير الامور في هذه الحياة. لكن ر�ا ستدرك ما حصل في بيت الله.
 وتتـوالى "كـرامـات" الشـيخ لتـشـيع وتجـتذب العـديد من الـقصـاد واHؤمنـ( �قدرتـه فيـهـاA فـيـأتونه
قاصدين لتنتظرهم مفاجأة أخرى تفوق مـاسمعوه عن هذا الرجل العظيمA من لطف وبشاشة وبساطة في
العـيـش تقـرب من الخـصــاصـة غـيـر مــاالفـوه �امــاً من الاغـا او البك او الزعــيم القـبلي الـكرديA هاهم
ينعمـون بضيافـته قدر مـا طاب لهم اHقام ويعـاملون في مقره بروح الاخـوة واHساواة حيـث تفنى الفروق

ولا يحس لها بوجود.
ولا يسـتطيع الاجـانب الاورپيـون كتـمـان دهشـتهـم من هذه الظاهرة في تكيـة شـيخ طريقـة �قارنـتهـا
بتلك التقاليـد الطبقية القاسية اHفـروضة على الفلاح الكردي او القبلي. وخير مـثال لذلك هو مالاحظه
صاحب كـتاب (مهد البـشرية) عند زيارته تكية الشـيخ عبدالسلام الـثاني البارزانيA كم كانت دهشـته

= كـمـا يعـرفـه الناشـر: الشـيخ الاكـبـر للصـوفيـة في سـردانا بـالقرب مـن دلهي وان اسـرته جـاءت من بغـام (بلغـت( عند
الجـغرافـي( العرب). وارجح انـه نقشـبندي الطريقـة وان لم يصرح بذلك. فـفي كـتابه هذا الذي عـدد صـفحـاته الاربعمـائة
خصص فصلاً كاملاً  (الص56-103) لشرح الدلالات الصوفية في الحكايات اHعزوة لنصرالدين الصوفي وانا لااستطيع
كتـم اعجـابي بالتخـريج التعليـمي (تلق() الذين يعـرضه مـؤلف كتـاب "الصوفـي(" في هذه الامثـولة الشائعـةA وغيـرها
«اخذ نصرالدين حـملاً من اHلح الى السوق. وخاض حماره غـديرآً فذاب اHلح. وعندما بلغ الضفة اHقابلة اخـذ يقفز و�رح
وقد زال الحـمل عن ظهره. الا ان نصرالـدين استاء وغـضب. وفي الغد حمل حـماره هذا صوفـاً وسلك ع( السبـيل. وكاد

الحمار يغرق بسبب امتصاص الصوف اHاء اثناء عبوره الغدير».
قال نصرالدين Hريدي حلقته: هذا يعـلمكم بأنكم ستحصلون على شيٍء ما كلما عبر¶ ماء. في هذه الامـثولة استخدمت
كلمتـان خصوصـيتان [التعـابير الصوفـية كلها عـربية الارومة]. اHلح والصـوف. فاHلح هو من اHلاحة والجـودة والحكمة.
والحـمار هو رمـز للانسـان فـبالـتخلص من حـمل الفـضـائل وكل مـاهو حسن يـشعـر الفـرد بأنه أحـسن حالاً ويفـقـد اتزانه.
. وبطبـيعة الحال فـان الصوف والنتيـجة انه يفقد طـعامه لأن نصرالدين وقـد فقد اHلح لايسـتطيع ان يشتري للحـمار علفاً
هنا يرمز الى الصـوفي. في الرحلة الثانية ثقَلُ حـمل الحمار بسبب الصـوف طوال الرحلة الى السوق الاّ ان النتيجـة كانت

افضل لان الخواجه باع الصوف وقد اصبح اثقل من السابق بثمن اغلى وامن للحمار علفه. [الص 65-64].

©±∞® tK	« `²� fOłdł
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عندمـا وجـد الـشـيخ اHهـاب الجـانب يعـيش  فـي كـوخ لايخـتلف عن سـائر اكــواخ قـرية بارزان الاخـرى.
وبصدد "البركة" في هذا الشيخ يروي صاحب «مهد البشرية» الحادث التالي:

كان يوجـد نزاع قبلي طويل الامد ب( قـبيلة تخومـا (الآشورية) وب( بعض جيـرانهم الكرد اHسلم(.
انفـجـرت براكـينه مـؤخـراً وبات ينذر بشـر مـستطـير وحـاول الطرف اHـسلم مـحاولات غـيـر طيـبـة لاقناع
اخـوانه الآخـرين في الدين لشن حـرب الجـهـاد. واصـبنا براحـة عندمـا علمنـا ان شيـخ بارزان تدخل لفض
النزاع تدخـلاً جدياً حازمـاً بعد ان رفض اHوافـقة على اعـلان الجهـاد رفضـاً قاطعاً ومـنع اتباعه ومـريديه
عن التدخل. اقحم نفسه في هذه القضية لانه حريص على الامن واشاعة النظام. اذ انه لم يكن مرتبطاً
باي التزام ادبي مع التخوما لاسـيما بعد ان رفضوا ايواءه عندما كان الجيش التركي يتـعقبه. وبحرمان

الجهاد (بركة) الشيخ وموافقته تطاير في الفضاء متبدداً كغاز فقاعة الصابون اHنفجرة41.
ويطيب لـي بهـذه اHـناسـبــة أن اعــالج  ببــعض تفــصـيـل مـســألة الكرامــات التي تـعـزى بدون حــدود
ولااقـتــصـاد الى الولـي أو الشـيخ الدليـل الصـوفي كــردسـتـان واراها ظـاهرة من مظاهر الطـبع الكردي

الشديد الاعجاب بالبطولات لتقديس طهر النفوس وتقاها الطبيعي غير اHصطنع.
للكرامـة والكرامات42 مـعنى خاص في عـالم الدين والتصـوف. وهو اHوهبـة او النعمـة الخاصـة التي
�ن الله بهـا على اوليائه ورجـاله الصالحـ(. ويحمـيهم ويعـينهم. تبدو �جـموعـة لاتدخل تحت حصـر من
الروايات والحكايـات التي يتناقلهــا الناس عن "كـرامـات" في حــيـاة هذا الولي أو ذاك ضـخــمت وبولغ
فـيــهـا وشــوهت لكنهــا لاتخلو من اســاس واقـعي لاعــمـال أو مـأثـر لاشك في حـصــولهـا اثنـاء حـالات
"الانجـذاب" أو "الوجد" الصـوفي. ينزل اHسلمـون ذلك منزلة الحـقائق ولايشـذ عنهم مـؤرخوهم الفـلاسفـة
من امثال ابن خلدون (انظر اHقدمة) او علمائهم من امثال ابن سينا (الاشارات والتنبيهات). والحقائق
ترغم هؤلاء وغـيـرهم على الاقـرار بأن هناك اسـراراً في الطبـيـعـة مازالت مـعـمـاة. وفي الاسـلام الحنيف
ليس هناك «طبيعـة) التي تقابل لفظة Nature. فمـفهوم الكرامة في افـضل الظروف هو سنة اشترعـها
اللهA تخـتلف عن "اHعجـزة" أو " الاعجوبة الآنيـة". في انها لم تجـر بارادة الله لنبـيه برهانا على صـحة
رسـالتـه. وهي كــذلك غـيـر مـقـرونة "بدعـوى النـبـوة!" أو "التـحـدي" اي تحـدي غـيـر اHؤمنـ( برسـالتـه.
وتخـتلف الكرامـة عن "العـون" في ان من جاءه العـون وهو مـسلم لا�لك تجـربة دينيـة خاصـة. وتخـتلف

41- مـهـد البـشـريـة: الحـيـاة في شـرق كـردسـتـان تأليـف القس ويگرام .W.A.Wigram من ترجـمـتنا. الـطبـعـة الثـانيـة.

شيكاغو 1996. ص 135 ومابعدها. واسم الكتاب بالاصل  The Cradle of Mankind [يحسن بالقاريء الرجوع
الى الفصل السابع الخاص بشيخ بارزان الص 127-146 من الترجمة.

42- لاحظ (گـولدتســيـهـر) وغـيـره من الذيـن درسـوا العـقـيـدة الاسـلامــيـة وتعـمـقـوا في التــصـوف اHوافـقـة العـجــيـبـة ب(

"الكرامات" وب( الكرامـات اHسيحـية Xapeoramata خور�ا في اللفظ واHعنى [انظـر الفصل الثالث عشـر من رسالة
الرسول بـولص الى اهالي كورنش]وهو امـر يدعو الى الدهشـة حقـاً ولا�كن ان يكون وليد صـدفة. والظاهرة الديـنية وراء
الاثنت( هي واحـدةA على ان الصلة اللفظيـة قـد تكون السريانيـة التي قـامت بنقل اللفظة اليـونانيـة الى العربيـة على ان
الكنيـسة السـريانية تسـمي الكرامات اليـونانية مَـوهَباتا وهـي بالضبط مـوهبة ومـوهبات بالعـربية. ولنقف عند هـذا الحد

خشية ان نجر القاريء الى متاهات فيلولوجية لاطائل منها.
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ايضـاً عن "الارهاص" وهو معـجـزة تَوقَعٍ تتقـدم النبي قـبل الدعوة. وهـي غيـر "الاستـدراج" او "الاهانة"
لأنها تضلهم السـبيل وتعرضهم للعـار. والنسفي (ت 1142م) وهو من فقـهاء الحنفية الكبـار يذكر في
(العقـائد) ان الولي يجب ان يخفي كـراماته وينكرها. في ح( يتـحتم على النبي ان يكشف عنهـا وقد
يكون الولي غـافـلاً عن كرامـاته في الوقت الذي كـان النبي على علم تام بهـا. على ان "الكرامـة" التي

تتم للولي قد تسجل من قبيل اHعجزة للنبي الذي ينتسب الولي اليه ويستشفه. 
أخـيراً ينـبغي على الولـي الذي تعُزي اليـه الكرامـة تجـاهل الامر وعـدم ابداء اهتـمـام بها لو بـلغه مـا

اشيع حولها. او ان ينظر اليها على اية حالٍ �ثابة امتحان له لاامتياز خص به43.
ولم ينج شـيوخ الصـوفيـة من الخيـال الكردي الذي ينسج حـول خوارقـهم وكرامـاتهم فاHهـابة والشهـرة
لهـما وزنهـمـا في هذا البـابA والامثلة تضـيق على الحـصـر. وهاك واحدة اثبـتـها لنا "هـاملتون" مـؤلف

كتاب "طريق في كردستان" رويت له عن كرامات الشيخ محمود الحفيد:
"زعيم ديني كبير. ذو نفـوذ عظيمA اشتهر ببسالة واقدام لايعرفان حـداً. خرج من كبرى اHعارك التي
خاضـها سليمـاً لم يصب بخدش �ا حدا بالناس الى ان ينـظروا اليه بتلك الرهبة الدينيـة الخاشعـةA حتى
قـيل ان الرصاص لايؤثر فـيـه. وكثـيراً مـا سـمعت من مـراقـبي عمـالي الذين حـاربوا الى جانبـه يرددون

مثل هذا القول. واكد لي احدهم قائلاً: 
يشـهد اللـه على ما اقـولA رأيت الرصـاص يخـترق جـسم الشـيخ فـيقـتل من يليـه امـا هو فلا يصـاب
باذى. ان قــتله في اHـعـركــة غــيــر �كن…44. لكن عـلينا الى جــانب "الكـرامـات" اHعــزوة الى شــيــوخ

الصوفية في كردستان ان نبحث عن مصدر آخر لشهرتهم ونفوذهم.
لاحظ الباحث الـكبير في الشـؤون الكردية (الاستـاذ پيير روندو) انه تقـريباً ومن دون اسـتثناء: كل
مؤسس لخط مشيخـي في هذه البلاد هو من غرباء اHنطقة التي برز فيها. فلا هو فـرد من تلك العشيرة

ولا هو مواطن.
يقول (روندو)45.

43- القشيري: الرسالة (982-1068) الهجويري. كشف المحجوب (1072). لاسيما الشعراني الشافعي: لواقح الانوار
في طبقات السادة الاخيار (1565م) هؤلاء يتفقون تقريباً على هذا التفسير.

44- لو كـان راوية هذه الـكرامـة مـشـاركـاً في مـعــركـة دربندي بازيان التي قـادهـا الشـيخ في A1919 لرأى كـيف  تجـرأت
رصـاصة احـد الكفـرة فنفدت في سـاق الشـيخ محـمـود وسبـبت له جرحـاً خطيـراً. [يؤكد ادمـوندز: اHرجع السـالف ص74
الرأي الذي عرضـناه هنا بقوله: ليس عـمل الكرامات جـزءً اساسيـاً او مسـتحسناً عـند �ارسي الدروشة والشـيوخ الأدلة.
فاHهابة والشهرة ورفعة اHقام تعتمد عـملاً والى مدى واسع على درجة نجاح الدليل في اقناع الناس بحيازته قوى خارقة

للطبيعة اي انه ذو كرامة]. 
Pierre Rondo: Les tribus Montagnards de Asie Interieure: Quelque aspects sociox de (45)
.populations Kurds et Assyrienne «القبائل الجبليـة في داخلية آسيا: بعض اHلامح الاجتمـاعية للسكان الكرد

والآشوري(».
[بحث منشور في مجلة اHعهد الفرنسي بدمشق العدد6. ص44. للعام1936.
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هذا اHيل للهجـرة وهو ظاهرة متواصلـة في تأريخ الشيوخ الصـوفية الاول( تؤيد صـدق اHثل السائر:
ليس لنبي كرامة في وطنه"

ومن اجل تقصي صحة هذا الاستنتـاج سأحاول مع الاستاذ متابعة الاصول اHكانيـة لكبار اHشيخات
وصغارها في كردستان حيثما تيسر لي:

يُرجع شـيــوخ (نهـري) �نطقــة شـمـدينان التــركـيـة نسـبــهم الى الشـيخ عـبــدالعـزيز احـد ابنـاء الشـيخ
عبدالقادر الگيلاني البغدادي رغم انهم نقشبندية الخط.

في ح( ينسب شـيوخ البرزنجـة القادرية في منطقـة السليمـانية انفـسهم الى اخوين بـالأصل جاءا من
فـارس الى كردسـتان قـبل  600 عامـاً تقريـبا46 وشـيوخ (پـيران) بالو النـقشـبندية بتـركـيا يـزعمـون ان

اجدادهم جاؤا من انحاء شهرزور (السليمانية?)47.
وينسب شـيـوخ بارزان النقـشـبندية انفـسـهم الى عـشائـر حكاري برأس الاسـرة اHشـيخـيـة الشـيخ تاج

الدين. انتقلوا الى منطقة عشائر الزيبار وسكنوا قرية بارزان قبل اكثر من  قرن(48.
وامـا شـيـوخ آل خـانـقـاه النقـشـبندية بـكركـوك فـهم من نسل الـسـيـد بابا علي الهـمــداني قـدمـوا من

"سورداش"  في السليمانيةA وهم يتصلون بأسرة سادة البرزنجه نسباً. 
وينتـمي شيـوخ بامـرني النقـشبندية اصـلاً الى مـجمـوعـة قبـائل البـروار في حكاري. استـقـر مرشـدهم

الأول في العمادية ثم انتقل الى قرية بامرني واسس تكية فيها.
 ولاتخلص القلوبA وتنجـذب النفوس �ا يسـمع أو يؤثر عن الشـيخ كرامة من وبـركةA قدر مـا�تليء
الأع( بتـقاهم واعمـالهم الصالحـة وحدبهم على الـعاني ونصرتـهم للمظلوم; واHقارنة عندهم لابد مـنها.
فـالأغـا ورئيس العـشـيـرة لاهمّ له غـيـر ايجـاد افـضل الوسـائل لاسـتـغـلالهم ومـصـادرة ثمـرة عـملهم بل
وتسخيرهم في اعماله الخاصة. أو مقارنتـهم ب( حياة هؤلاء البسيطة وعيش الكفاف من غير تصنع او

تعمدA وب( مظاهر الابهة والترف  التي تلازم حياة الرؤساء الدنيوي( (الأغوات والبگات)49.
ويذكر اس. جي. ولسن مـثالاً لعيـشة التقشف مـن شيخ اثر عنه انه كان يصـوم اربع( يوماً كل سنة

طوال تسع سن( متواصلة ويفطر على تينةٍ واحدة وقليل من اHاء كل يومٍ منها.
ويلاحظ هنا تداخل البـركة والكرامة; فـالاولى وهي قوة ارادة لا�لكها الاّ القليل مـنحة من الله وهي

بالنسبة الى الناس "كرامة" من كرامات الشيخ.

46- نيكيت(: شمدينان. روندو: اHرجع السالف ص45.

47- ادموندز اHرجع السالف الص 69-71. كذلك نيكيت( اHرجع السالف.

wÄ -48 —…‘. اHرجع السالف ص 24«… سكن قرية بارزان كل من اليهود والنصارى واHسلم(… ويذكر اHعمرون من اهل
القرية ان اليـهود كانوا اكثر عـدداً من اHسلم( واHسيحي( مـجتمعـاً وتدل اسماء البسـات( التي تجاوز اHائت( على ذلك

فهي مازالت تحافظ على اسماء مالكيها الاوائل.
S.G. Wilson: persian Life And Customs  -49 الحياة والعادات الفارسية ط نيويورك 1900 ص 103.
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ولايتكلف الشـيخ جهـداً في جـمع الاتباع واHريدين وهو علـى كل حال وجـه من وجوه نشـاطه الروحي
وواجب يحـتـمــه "سلوكـه" الصـوفي. انه يفــسح لهم في منزله ومـحـل اقـامـتـه كـأنهم مـالكـوه ويواكلهم
ويشاركهم في عملهم اليـومي. وباستثناء اولئك الذين يأتون ليتتلمذوا ويصبحـوا له مريدين ففي اكثر
الاحيـان لايكون قصاده من رجـال القبائل بل من فـلاح( قروي( وأقنان يلوذون عادة بحـماه من ظلم او
اعـتـســاف لحق بهم. ور�ا كـان ابـلغ مـثـال لهــذه الحـمـاية التي يـبـسطهـا الشــيـوخ على الفــلاح( الذين
لاينتـسبون قـبائليـاً هو شيـوخ بارزان النقشـبندية. فوصـولهم الى اHكانة والسلطة يرتبـط ارتباطاً وثيـقاً
بدورهم في الدفـاع عن فلاحي منطقـة الزيبار ضـد فرض اغاوات تلك الـقبيلة الاتاوات الـثقيلة علـيهم.
وبنتجيـة حروب دموية شنها هؤلاء الاغاوات بات شيـوخ بارزان سادة كل اHنطقة50. كان الطيب الذكر
محمـد صديق الدملوجي عميد آل الدملوجي وهي اسـرة معروفة كردية الاصل من اسـر اHوصل العريقة.
قد اعتـاد غشيان مكتبي للمـحاماة في كل يوم تقريبـاً وهو ابن الثمان(. وفي لسانه ابداً قـولة الشاعر

العربي يرددها:
ان الثمان( - وبُلّغُْتُها قد احوجت سمعي الى ترجمان

كان يجيد الكتـابة بالتركية اجادة يفتـقر اليها كثيـر من كتاب التركية بشهـادة الدكتور داود الجلبي
العـلامـة الكبـيـر الى جـانب اتقـانه اللهـجـة البـادينيـة من اللغـة الكردية. وكـان حـديث العـهـد بالكتـابة
العربيـة. وقد اصلح له الدكـتور داود كتـابه اHشهور عـن (اليزيدية) قبل ان تتـوثق صلتي به. ذات يوم
اقبل الى مكتبي. وبيده كتاب اصدره السيد عبداHنعم الغلامي عنوانه "الضحايا الثلاث" اتى فيه الى
رواية مـأساة اعدام الشـيخ عبـدالسلام البـارزاني. قال الدمـلوجي ساخطاً «هذا الرجل (يعني الغـلامي)
لايعـرف شــيـئـاً عــمـا حـصل وينقـل مـاسـمـعــه وهو يخـتلف عـن الواقع وانا كنت مــعـه (يقـصـد الـشـيخ
عـبـدالسـلام) في السـجن وقـضـيت الليلة الاخـيـرة الى جـانـبه وهـو صديـق لي منذ كنت وكـيل قـائمـقـام
عـثــمـاني في العـمــادية». عندها خطر بـبـالي فـجـأة أمــر فـقلت للدمـلوجي Hاذا لاتكتب ذكــرياتك عن
الفترة? تردد الدملوجي قليلاً ثم وافق عندما تعهدت له �تابعة كل مـايكتب تقو�اً وتصحيحاً وتنقيحاً

و دفعاً الى اHطبعة وتصحيحاً للمسودات. ماعليه الا ان يكتب ويوافق على ما اعمل.
و¶ اHشـروع باكـمله في طرف ثلاثة اشـهـر حـسـبمـا اتذكـره. ويظهـر ان ذلك حـثـه على كـتـابة اHزيد.
فـبـاشـر واكـمل كـتـاباً وضع له عـنوان "خـروبات" وهو تصـحـيف تركي لكلـمـة "خـرائب" ضـمنه ذكـريات
وانطبـاعات صـريحة عن رجـال الحكم الحـالي( في العراق. وشـعر به شـقـيقـه  الأصغـر الدكتـور عبـدالله
الدملوجي احـد رجال الحكـم العراقـي(. وصديـق شخـصي وزميل لـنوري السعـيد فـاسـرع �صادرته قـبل
التجـليد وقد كـملت طبـاعته ثم اتـلفه. كان الـدكتور عـبدالله يعـلم بتحـذيري اخاه وتنبـيهه الـى ان نشر

50- امارة بهـدينان: محـمد صـديق الدملوجي الص 131-132. [عنوان الكتـاب الكامل: امارة بهدينـان الكردية او امارة
العمادية. طبع مطبعة الاتحاد باHوصل في 1952]. بهذه اHناسبة ارى ان اشرك القاريء في ذكرى الظروف الغريبة التي
�خضت بـتأليف هذا الكتاب الـصغيـر الحجم الجزيـل الفائدة الذي القى ضـوءً باهراً على حقبـة زمنية يلفـها الغـموض من

تأريخ الكرد الحديث ليغدو فوراً مرجعاً من اHراجع الهامة لها.
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مثل هذا الكتاب قد يهدم مكانة اخـيه السياسية. وبهذا امنت العاصفة التي ماكـان للنجاة منها سبيل
. وادرك اHوت بوصفي مـحرضـاً ومصحـحاً. ولم يبق ذلك سـراً فقـد بدا اعتنائي بامـارة بهدينان واضـحاً
الدملوجي وهو يؤلف كتابه عن سلاط( آل عـثمان اHتأخرين واسماعيل باشـا خديوي مصر. وخلف ابنا

Aوبنتاً فحسب
بل. كما يذكر (بارث):

… حـتى في يومنـا هذا (في العـشـرينات) فـان غـالبــيـة اتبـاع الشـيخ مـحـمـود ومـقـاتلـيـه لم يكونوا
ينتسبـون الى قبيلة معينة بل هم من طبقـة الفلاح( [مسك(]51 وكما سـبق بيانه في ترجمـتنا للشيخ
عـبـيـدالـلهA بدا نفـوذه على الكرد قــاطبـة وبسـائر طبــقـاتهم في اوضح صـورةٍ اثناء غــزوة بلاد الفـرس.
فـهـؤلاء زعمـاء كـبـار قبـائليـون وضـعـوا انفـسهم رهـن اشارته وسلـموا له بالـقيـادة بالاف من اتبـاعـهم.
وبينهم (حـمـزه اغـا) رئيس قـبـيلة (منگور) الشـديدة البـأس وقـد وجـدناه يسـتنجـد بالشـيخ في مـرحلة

صعبة من القتالA بادئاً رسالته بهذه العبارة العميقة الدلالة.
"والتمسُ منك ان لاتنساني في دعائك (صلواتك)". 

ان استـرخاص (اHريد) اHطلق للحـياة اسـتجابة لـدعوة شيـخه بدت واضـحة مرة بعـد اخرى من مـسار
مخـتلف الانتفاضـات السياسـية التي كان يقـودها هؤلاء الاولياءA او شـيوخ الطريقةA بصـورة شخصـية
أو بناء على موافـقتهم و"مـباركتـهم" لها. فاتباع شـيخ بارزان. ويعرفون بلـفظة (ديوانا= اي اHنجذب)
قـال الكتـاب الكرد وغيـر الكرد عنهم ان  ولاءهم اHـطلق لشيـخـهم ويحلفـون باسـمه (خـدان). يجـعلهم
لايتــرددون في القـفــز الى الهــاوية واHوت المحـقق لـو امـرهم بذلك. وعـلينا ان لانتــصـور بأن مــثل هذه
الطاعـة العــمـيـاء يسـهل كـسـبـهــا فـمـا ذكـرنا من الفـضـائـل والكرامـات والبـركـة يضـاف الـيـهـا العـدل
والشجاعة وبعد النظر في الشيخ واستعداده ومقدرته على الدفاع عن مصالح اتباعه هي حجر الزاوية.
واHرشـد او الخليـفـة او الدليل بكل جـدية ا�انـه بأنه ذو رسـالة الهـيـة مفـروضـة عليـه باعـبـائهـا والامـهـا
ومتاعبهاA اكـثر حصافة ورعاية لاتباعه من ان يأمر احدهم لمجرد اثبـات ذلك. بالقاء نفسه الى الهاوية

مخاطراً بسمعته ومكانته في نتيجة محتومة وهي اHوت المحقق.
لم اقرأ او اسـمع عن شيـوخ النقشـبندية او غيـرهم �ن قادوا الثـورات اHسلحة ضـد السلطات القـائمة
انهم امروا اتباعهم بانفاذ رغبات شخـصية او الاتيان باعمال شاذة. ولا�ارى في اHدى الذي تنداح اليه
سلطة الشيخ. ولايضعها اتباعه تحت الفحص والامتحان. لكنْ ما أن تثبت بركته وصلاحه حتى �حض
بولاء مطلق. من هنا جـاءت الدقة والحذر في تسـمية الخليـفة او اHرشد الذي سـيلي الشيخ في الزعـامة

Fredrik Barth: Principles of Social organisation 51- بارث: قـواعد النظام الاجـتمـاعي في جنوب كـردستـان

in Southern Kurdistan نشــرة رقم 7. للمــتــحف الجــامــعـي الاثنوغــرافي في اوسلـو. .[يعــرف "اHسك(" بـاولئك

الاكراد الذين يفتقدون الرابـطة القبلية الساكن( في اراض الهماوند في لواء السليمانيـة.] انظر التعريف الوافي لها في
كتاب ادموندز - اHرجع السالف. 
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بعد موته او ينوب عنه في مناطق اخرى وقليلا ما اساؤا الاختيار.
من واجب الدليل او اHرشد الاعلى تعي( "خلفـاء" له يتولون نشر دعوته وبث تعاليمـه داخل منطقته
و خـارجـهـاA وهو تقنيـاً يتـضـمن نقل سلطـة ويتم �راسـيم مـعـينة تقـتـضـيـهـا الطريقـةA و�قـتـضـاها �نح
(الخليفة) كـلا او مقداراً من القوى �لكهـا الشيخ. والخليفة �ثل الـشيخ اثناء حياته بل حتـى بعد موته

وقد تكون الخلافة في مواضع اخرى او بلاد غير التي يقيم فيها اHرشد.

-F-

خلفاء مولانا خالد 
انتشار النقشبندية الهائل والسريع في كردسـتان الذي كسف الى حد ما شمس الطريقة القادريةA قد
يعـزى الى شـخـصـيــة الشـيخ خـالد والى تفـانيـه اHـثـاليA فـضـلاً عن مـبـادرته الى تعـيـ( خلفـاء له من
التــلامـيــذ واHريدين الذين تـقـاطروا الى حلـقـاته التــدريســيـة في السلـيـمــانيـة والى امــتـيــاز للطريـقـة

وتعاليمها.
�ن عــرفنا من الخلفــاء الذين ا�وا الاجـازة بـالطريقـةA الـشـيخ عــثـمـان ســراج الدين 52WK?¹ËWð. يعـده
بعضهم الخليفة الشـخصية Hولانا خالد تنتهي اليه الرئاسة واHرجع. وفي الـعشرينات من هذا القرن كان
له من الاحـفـاد الشيخ حـسـام الدين ¼ÊU?!…—ËW والشـيخ  عـلاءالدين هةورةمان وقـد تسلمـا الطريقـة عن

الآباء.
ومن خلفـاء مـولانا المجازين منه احـمـد السردار الـبرزنجي من سـادة البـرزنجة فـرع u#W?Ö—W?Ý. وحـفيـده

السيد احمدي خانقاه كان صاحب تكية كركوك ايام الاحتلال البريطاني53.
ومن خلفـائه كمـا قدمنـا السيـد عبـدالله النهـري جد الشـيخ عبـيدالله المحـور الذي يدور عليـه كتـابنا

هذا.
ومن خلفائه الشيخ عبدالسلام الأول البارزاني.

يجزم الواقفون على تأريخ اسـرة مشيخة بارزان ان عبدالسلام الاولى هو الخليـفة الأول للفرع الخالدي
من الطريقة النقـشبندية ومؤسـسها فـعلاً (توفي في 1872). نال اجازته العلمـية من السيـد طه النهري

52- (1775-1867) الدليل خليـفـة مولانا خـالد الاكـبر سلم الطـريقة لولديه الشـيخ بهـاءالدين (1820-1872) والشيخ

ضياءالدين (1900-1839).
53- تصدي السـيد احمد خـانقاه لسلطات الاحتلال البـريطانية في كركـوك فاقلق راحتهـا فقامت بابعاده الى بغـداد ونقلته

على م¸ طائرة. [كـان اول وآخـر شخـصـية كـردية مـعـارضة تحظى �ثل هـذا الامتـيـاز! [انظر التفـاصـيل في كـتاب كـرد
وترك وعرب. اHرجع السالف.].
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عم الشيخ عبيداللهA وهو الذي هداه الى الطريقة واستخلفه في بارزان54.
قضى الشيخ عبـدالسلام الأول ثلاث سنوات في نهري متتلمذا على الشيخ طه قـبل ان يجعله خليفة
ويسلمه الطريقة. وقد اثبته فيها ايضاً (مولانا خالد بنفسه). ويذكر الواقفون على الاحداث في بارزان
ان مـولانا خـالد مـر ببـارزان في طريقـه الى نهـري وصحـبـه اليـهـا عـبـدالسلام. كـمـا يؤكـدون ان الشـيخ
عـبيـدالله نفـسـه تلقى العلم والطـريقة بدوره علـى يد الشيـخ عبـدالسـلام مـتتلمـذا عليـه في بارزان مـدة
�اثلة. وانه كان يجلس في حلقة واحـدة مع الشيخ محمد ابن عبدالـسلام وخليفة فيما بعـد. انها علاقة
وثيقة ب( هذين الفرع( الخـالدي( من الطريقة النقشبندية ما اظنها زائلة ان لم تكن بصلتـها السلوكية

فبالعلاقة التاريخية والفكرية.
من اHؤسف جداً اننا لا¯لك تأريخـاً دقيقاً لهذه الوقائع. فـمع اHعلومات الهامة اHستـجدة التي يحفل
بها كـتاب [بارزان وحـركة الوعي القـومي] وهو من تأليف فـرد من  افراد اHشـيخـة البارزانيـة. وجدناه
كـان قـليل الاهتـمــام بذكـر سنـي وتواريخ الوقـائع ومـن  ذلك سنوات ولادة الخلفــاء واجـازاتهم ومــوتهم

وتعي( ازمان الروابط. فضلاً عن افتقادنا شجرة الاسرة اHشيخية البارزانية فيه.
وارى ختامـاً ان اكتفي بهذا القدر من التـعريف بالطريقة النقشـبندية وزعمائها ومـرشديها واثرها في
حركة اHقاومـة الكردية والنهضة القومية خلال الربع الاخيـر من القرن اHاضي والربع الاول من قرننا هذا
الذي يشــرف على نهـايتــه. وكـمـا اكـدت ســابقـاً اني لااكـتب عـن الصـوفـيـة عــمـومـاً ولا عن الطـريقـة
النقشـبندية خصـوصاً الاّ بقـدر ما يهم حركـة نضال الشـعب الكردي واثرهما في الثـورات والانتفـاضات
الشعبية وقادتها فيها وبقادتها في تلك الارهاصات. فضلاً عن ايضاح الجانب الثوري منها او ماتصح

تسميته بالطابع الجهادي الذي وجدناه في شيوخها قبل وصولها الى كردستان بزهاء ثلاثة قرون.
* * *

ان استعراضاً سـريعاً Hصير الشيوخ الصوفـية  الكرد وغيرهم الذين قادوا تلك الانتفاضات الـشعبية
والسياسية قد يغني عن الكلام الكثير.

الشيخ عـبيـدالله النهري: اعـتقل ونقل الى الحـجاز منفيـاً وقضى نحـبه هناك (قـيل انه قتل مـخنوقاً
اي كاHصير الذي آل اليه مدحت پاشا اHصلح الكبير).

54- خـلاف مـاذكـره مـعـروف جـيـاووك [اHرجع السـالف]. في ان الشـيخ تاج الديـن البـارزاني هو اHؤسس قـال… والشـيـوخ

الحاليون هم احفاد الشيخ تاج الدين النقشبندي الخـالدي الذي اشتهرت اسرته في الزيبار وبهدينانA في ح( يرى (پي ره
ش) [اHرجع السالف] ان ملا عبدالرحمن البارزاني هو الذي تسلم الطريقة في ثلاثينات القرن التاسع واول شيخ معترف

به يظهر لها في بارزان… قال
[… وهو ابن ملا عبدالله ابن ملا محمد واضع الخلية الصوفية الاول في بارزان] ونجده في موضع آخر يثبت هذا"ان فترة
�ارسـة الشيخ عـبـدالرحمـن مشـيخـتـه. (تكية) كـانت مـعاصـرة Hولانا خـالد واسـتمـرت بعـد وفاته…" ولايتـرك لنا شـيئـاً

نتعرف به على مركز الشيخ تاج الدين من كل هذا.
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ومــا يزال الكتـاب واHـؤرخـون حــتى اليـوم يـجـادلون في اHـكان الذي لفظ فــيـه آخــر انفـاســه ودفن.
ولايعرف له قبر.

. بعد كفاح مرير ضد الشيخ عبدالسلام البارزاني الثاني ابن الشيخ محـمد وهو دليل نقشبندي ايضاً
. دفع حياته ثمناً في اواخر العام التحكم العشائري وضد السلطة العثمانية يزيد عن خمـسة عشر عاماً

1914 مشنوقاً مع ثلاثة من اعوانه في اHوصل لم يعرف له قبر (حتى زمن متأخر)55.

الشيخ محمود الحفيد (البرزنجي) رأس الطريقة القادرية حكم بالاعدام ثم خفف الى الحبس اHؤبد ثم
ابدل بالابعاد الى الهند. قضى بقية حياته منفياً بعيداً عن وطنه.

الشـيخ الـسـيـد احـمـدي حـس( خــانقـاه. شـيخ الطريـقـة النقـشـبنديـة تعـرض مـراراً للاعـتـقــال والنفي
والابعادH 56ناؤته الاحتلال البريطاني.

الشـيخ سـعيـد پالو (پيـران) ابن الشـيخ علي وهو دليل نـقشـبندي قـبض عليـه مع اربع( من اعـوانه
بعد فشل ثورته التي اعلنها في شباط 1925 وحوكموا عرفياً واعدموا شنقاً.

في پالو. لايعرف له قبر.
الشيخ احـمد البارزاني ابن الشـيخ محمد. نفي عـدة مرات بسبب الانتـفاضات اHسلحـة. وحكم عليه
بالاعـدام شنقـاً مع اثني  عـشـر من اتبـاعه. نفـذ في اربعـة منهم وابـدل حكمـه بالاشغـال الشـاقـة اHؤبدة

لكبر سنه وبحكم القانون السائد وقتذاك لابقرار عفوٍ خاص….
الشـيخ سليم النقـشبندي الذي تزعم مع اخـيـه الشيخ علي والـشيخ شـهاب الدين حـركـة سيـاسيـة في

بتليس العام 1913.
كان قـد لجأ الى القنصلية الروسـية هناك. وعندما اعلنت تركـيا الحرب على روسـيا في 1914 اقتحم

الترك القنصلية وقبضوا عليه واعدموه شنقاً.
 * * *

لم يكن  العـام A1945 وهو عـام ثورة (بارزان  واHثـقـف( الوطني() اللقـاء الأخـيـر بالنقـشـبندية. في
ذلك الح( كــان لهـذه الطريقــة (خليـفـة) مــعـتـرف به. الى جــانب خليـفـة آخــر في بامـرني لم يـؤثر عنه
مشاركة في اي عمل ذي طابع قومي أو مـعاد للنظام القائم. وكانت تكية بياره WK¹ËWðË قد عفي عنها

مثلما عفي على تكية (خانقاه) نقشبندية برزنجه في كركوك.
عمليـاً مرّ عـهد القيـادة اHشيـخية الانتـفاضات الـشعبـيةA واHساهمـة الفعـالة في النشاط السـياسي.

55- انبأنـي الصديق علي سنجـاري عضـو اللجنة اHركزية للحـزب الد�قراطي الكردسـتاني انه  �كن فـي اوائل السبعـينات

من تعي( قبره بعد جهود مضنية.
56- في العام A1923 حظي هذا الشيخ النقشبندي �ا لم يحظ به احد من شيوخ النقشبندية قبله او بعده. بأن ¶ نقله الى

اHنفى جواً على م¸ طائرة [راجع ادموندز].
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Aلكن آثارها بقيت حـية فاعلة. لاسيمـا في ثورة درسيم 1937 وفي عهدنا مـا عرف بجمهـورية مهاباد
لنتقصى اثره أخيـراً في الثورة الكردية الكبرى للعام 1961.فهؤلاء الذين شاركـوا في هذه الانتفاضات
اHسلحة لم يكونوا غـير ابناء واحفـاد مريدي الشيخ مـحمود الحفـيدA والشيخ عـبدالسلام والشيخ احـمد
البـارزاني(A والشـيـخ  سـعـيـد پيـران بالو. ورثوا الولاء وحب التـضـحـيـة والطاعـة الـعـمـيـاء عن ابائهم

واجدادهم. وخصوصاً قادتهم دون تردد او سؤال.
في مهـاباد كانوا الذراع العسكري للجـمهورية الوليـدة. وفي العام 1961  عندما اكـتسحت جـحافل
قاسم تجمعات العـشائر. صمد ابناء واحفاد اولئك الذين قاتلوا الى جانب الشـيخ محمودA وبقيت ذرية
مريدي شيخ بارزان مركز الثقل وعنصر الادامة للثورة السياسية الوطنية مازال يحس اثره حتى النهاية

اHؤسفة.
ان فاعليـة القيـادة اHشيخـية الصـوفية في بـعث الوعي القومي وتوجـيهه الى سـبيل الحـرية. هي جزء

هام من تأريخ هذا الشعب لا�كن التقليل من شأنه قط.

ويخيل لي اني عّرفت مافيه الكفاية من هذا التأريخ.
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-اHلحق الاول-
نوهنا بـالخـصـومــة التي بادأ الشــيخ مـعــروف النودهي بهـا مــولانا خـالـد. وبتطوراتهـا الـتي انتـهت بـرحـيل الاخـيــر عن
السليـمانيـة. ثم بندامـة هذا الشـيخ القادري على مـافـرط منه وسعـيـه الى مصـالحـة مولانا خـالد بالاعـتذار منه. وقـد زودنا
السيد صالح محمود البارزاني بنص رسـالة مولانا خالد الجوابية معلناً صفحه وقبول الاعتذار نثبـتها هنا فحسب باعتبارها
¯وذجاً من  آثاره التعلـيميـة. ودليلاً على �كنه من اللغـة العربيـة. ومع ملاحظة التزامـه المحسنات البـديعيـة (السجع) وهو

التقليد الذي سار عليه كتاب ذلك الزمن ومتأدبوه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه.

من العـبـد اHسك( والـفقـيـر اHـستـك( الى جناب سـيـدي الجـامع لشـرفي الفـضل والأدب الحـائز Hكـرمـتي الحب والنسب.
سيدنا ومولانا السيد معروف سامحه بفضله الكرª الرؤفA وبعد.

فـقـد بلغني مـاوصـيتم بـه الاخ اHلا حسـ( القانـي وأمر�وه بتـبليـغـه الينا من حـسن العـبـارات ولطائف الاشـارات. ثم مـا
القـيـتمـوه مع قـرة عـيني العـالم الفـاضل السـيد اسـمـاعـيل من مكارم الاخـلاق والاشتـيـاق الى التـلاق واظهـار الاسف على
مـاصدر منكم في حـق الفقـير عـلى سبـيل الاتفـاقA بسعـاية ارباب الاغـراض واهل الشقـاق والاعـتذار عن جـمـيع ماجـرى به
اليراع في رسـالتكم اHعهودة الناشئـة عن تقليد الوشاة وعـدم الاطلاع اHهيجة عـند بعض عوام اHريدين لفرط الوحشـة وشدة
النزاع الحـاكـمـة على هذا اHسك( بأمـور تنبـو عن اسـتمـاعـهـا الاسـماع فـي استـحـلال المحـرم. والكلمـات الدالة على الكفـر
وداعية الاستيـلاء على البقاع وغير ذلك �ا لايليق بشأن الاوغاد والرعاعA وتفصـيله لايخفى على ذهنكم الوقاد. وطبعكم
" تنطق النقاد. واني لبريء �ا نسبتم الي من فنون اHثالب والفساد والافساد وامر¶ السيد اHذكور ان يستكتب مني "الُوكَةً
ببراءة ذمتكم عن جمـيع ماصدر وغبـرA وجرى به القلم �قتـضى القضاء والقـدرA لتصير مـفتاحـاً لابواب الائتلاف ومصبـاحاً
لدياجيـر اHراء والخلاف. وبلغني من السـفيرين اHذكـورين تصميـمكم على الامساك فـيما بعـد عن امثال مـامضى من النزاع
واHفاخرة وملاقاة مافات بطيب التحاجب وحسن اHباشرة وتبـديل اHعارضة واHنافرة باHفاكهة واHسامرة فسرتني هذه الحكاية
غاية اHسرة وحمدت الله تعالى على هذه النعمة اHرة بعد اHرة شكراً Hن بدل الشقاق بالاتفاق وهيأ اسباب الوصال بعد طول

الفراق. ادام الله تعالى على هذه النية وا¶ لنا �نة هاتيك الامنية.
ثم الامـر بارسال اHكتـوب امتـثلناه وهو احسن اHطلوب ونريـد جوابه على ابلغ اسلوب وامـا الابراء فهـو يصدر مني لـيلاً
ونهـاراً وافصـحت به في المحافل جـهـاراً كمـا قرع سـمعكم مـراراً وامـا حسب الالتـئام وترك الخـلاف فـأمر يشـتاق اليـه الكل

الانصاف فكيف Hن يدعي له قدم في طريق التصوف ولو بالجداف?
ولايخـفى علـيكم ان السـبب الاصلي لـهـذه الوحـشـة ا¯ا هو ترك الـتـردد وتقليـد اقـاويـل الناس فـان صح مـابلغـني عنكم
فـعليكم بالاعـراض عـن الكلمـات اHؤدية الى الشك والوسـواس فـإن احـوال اهل الفـقـر وراء العـقل والـعلم لايدرك بالقـيـاس
وبعد اللتيا والتي يضمن لك اHسك( ان ثبت قدمك وما طغى قلمك بعد الـيوم ان ترى نتائج لايحمل اكثرها السفير وتزيد

على حوصلة التقرير والتحرير.
ومن بعد هذا ماتدق صفاته ومكامنه احظى لدي واجمل.

والسالم عليكم وعلى ولديكم السيد محمد والسيد كاكه احمد ورحمة الله وبركاته.
الحقير         
محمد خالد النقشبندي
الشهرزوري      
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ايضاح
حول ظروف كتابة هذا 

البحث
في اواخـر الـعـام 1997 وانا في لنـدن بزيارة قــصـيــرةA عــرض علي صــديق يعــالج الكتــابةA و�تــهن
الصحافة- تلبيـتي طلب مااطلق عليه «معهد الدراسات الستراتيجـية» في القاهرة. بكتابة دراسة عن
القـضـية الكردية وهـي تستـقـبل الالف الثـالثة اHـيلادية وذكـر انّ اHعـهـد السالف الذكـر يدفع باHنـاسبـة

اجوراً سخية لامثال هذه البحوث وقد ¶ اختياري بسبب خبرتي في الشؤون الكردية.
. وكنـت في تلك الفـتـرة قـد كـدت انتـهـي من جـمع مـواد هذا راقـتني الفـكرة من حـيث اHبـدء كـثـيـراً

الكتاب الذي تقرأه الآن وكان فيها الكثير �ا �كن الافادة منه في كتابة البحث اHقترح.
على اني تقـدمت �طـلب(: اولهـا ان يقـوم اHعـهـد بتـحـديد اHوضـوع كـمـا يتـصـوره على شكل رؤوس

اقلام او افكار. وثانيهما ان يردني من اHعهد او من �ثله تكليف رسمي.
في اليوم التالي جاءني الصـديق الوسيط ببضعة اوراق مطبوعة بالكومپـيوتر تتضمن رؤوس  اقلام.

الا انه اكد لي بان كتاب التكليف سيرد خلال الايام القادمة.
وقال انه سيبعثه لي بالبريد حال وصوله وقد حان موعد عودتي.

لم اقطع شـوطاً كبـيراً في الكتـابة حتى ووصلني تحـويل مالي بالاجـر وهو مبلغ اعـتيـادي �قيـاس ما
Aالا انه كان اعلى بكثير من ان يدفع لكاتب في عالم الفكر العربي Aيتقاضاه الكتاب الغربيون الكبار
لاسـيمـا في مـصر حـيث الازمـة الاقـتصـادية أخـذه خناق الكتـاب اHصري واHؤلفـون اHصـريون يعـيشـون

عيش الكفاف. واغلبهم يجد صعوبة في اقناع الناشرين بنشر مؤلفاتهم.
خلفت دهـشـتي من الـسـخـاء وواصـلت عـملـي التـزامــاً بعـهــدي اHقطوعA الا اني بقــيت في رســائلي

ومكاHاتي الهاتفية مع الوسيط الصديق مصراً على ان يكتب لي اHعهد رسمياً بالتكليف.
وانهـيـت البـحثA وعندمــا انبـأني الصــديق بان كـتـاب التـكليف اHنشــود في طريقـه بالبــريد بادرت

بارسال الدراسة.
ولم يصلنـي كـتـاب التكليـف مطلقـاً. وانتظرت عــبـثـاAً واعلمني الـوسـيط بانه دفع المخطوطـة Hمـثل

اHعهد في لندن وستنشر في المجلة الدورية الخاصة به ومجرد نشره هو �ثابه كتاب تكليف.
بعد مـضي يضعـه اشهر فـاجأني الصـديق بنبأ مـفاده أن اHعهـد اHذكور قـد صفى اعمـاله وانحلA ولا

امل هناك نشر البحث.
كنت قد احتـفظت- كعادتي- بنسخة ثانية من البـحث. وقد انهيت كتاب «ثورة الشيخ عـبيدالله».
فـخطر ببـالي وانا اهم بارسـاله الى الناشـرA اضافـة هذا البـحث وقـد اصبـحت في حل من تعـهـديA بناء
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على ما اعلمني به الصديق الوسيط.
على اني اشعرتـه باستعدادي لاعادة الاجـر اHدفوع لي الى اي وكيل او مصف لامـلاك هذا اHعهد ان

وجد واثبت ذلك بوثائق رسمية معتبرة وان لم يكن هذا وارداً قانوناً.

اHرحلة الزمنية واHرحلة التأريخية:
يثـار اللغط الكبـير فـي انحاء العـالم كـافة حـول دنو قـرننا هذا من نهـايتـه. ولوسائل الاعـلام بشـتى
اشكالهــا. الدور الرئيس في ابقــاء النفـوس بحــالة من التـرقـب والاسـتنفـار وبـكل مـاتحـتــويه من اثارة
للمشاعر والتوتر حتى لـيبدو وكأن العالم كله مقبل على انقلاب مفاجيء في احـوال ساكنيهA كما يقبل
طلوع الشمس بعد كسوف. او كما يترقب صـائد حظ فوز بطاقة "يانصيب". والامر بواقعه لايدعو الى
الضجة فالخروج من قرنٍ الى قرن لايقتضى غيـر يوم واحدٍ في تقوª بل ساعة بل دقيقة. وقياس الزمن
صنع البشر وهو اعتـباري اساساً وهناك تقاوª غير مـيلادية والتقوª اHيلادي نفسـه غيرته يد الانسان

اكثر من مرة.
ان احداث التـأريخ ووقائعه هـي منوال متواصل وصـفحات كـتاب لا�كن تقرأ مـنه  صفحـة على حدة
او ان تفرز بذاتها من البقيـة لتعامل على وجه الاستقلال. وفي عاHنا هذا- وبصورة خـاصة. فسياسات
الدول ومــصـالحـهــا وليس الزمـن هي اHؤثر على وقــائع التـأريـخ اي نشـاط الشــعـوب �ا تـسـتـبـطنه من
مفاجآتٍ غـير متوقعة كالثورات والحـروب والانقلابات وتغيير النظم ولكل هذه ايضاً مقـدمات واسباب

وجذور ولاترتبط �وعد.
واHسـألة الكردية بكـل ارهاصـاتهـاA لاتشـذ عن هذا التـحـديد وا¯ا تدخل في نطاقـه. والقـرن الحـادي
والعشرون لايخـفي مفاجآت لهم وا¯ا سيكون امتـداداً لحالٍ ومنوال لتفاعل تأريخي عمـيق الجذور تجرى

محاولة ومفاجأت سياسية عاHية ومحلية ولايتوقع منها تحول اHسيرة الى مجهول غير منتظر.
ولاستقراء ماسيطرء او مايتوقع طرؤه على مستقبل الامة الكردية في نضالها من اجل اثبات الهوية
السيـاسية بل مـستقبلهـا كقومـيةA يتحـتم التأمل في ماضـيها فضـلاً عن حاضرها السـياسي. واذ ذاك
طرح نظريةٍ فـحسب ولااقول تحـديد ماسـؤول اليه أمر "مـعركـة اHصير". ولا مـندوحة لنا في مجـالنا هذا

من القاء نظرةٍ على اHاضي اذ لاسبيل لتفهم الحاضر الا على هديه.
وفي ولوجنـا هذا الرحـاب لانجــد اي ضـرورة لـعـرض براه( وادلـة حـول اصــالة القـومــيــة الكردية ولا
الدخـول في متـاهات تحديد الرقـعـة التي هي موطن القـوم. وهذا الجانـب الاخيـر متـروك حتـماً لصـانعي
الخــرائط وعلمــاء الانثــروپولوجي. ولن نـوغل في مــسـارات التــأريخ وسنـكتـفـي بالقــدر الذي يهــتم به

موضوع بحثنا.
في عـهد نشـوء الدول القوية في الشـرق الاوسط. وهو مـايدعوه اHؤرخـون بالعصـور الحديثـة اصيـبت
القومية الكردية باولى واعظم النكبـات التي تصاب بها امة. فب( الامبراطوريت( العثـمانية والصفوية
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وعلى اثر مـعركـة چالديران 1514 ¶ تقـسيم كـردستـان الاول ب( الدولت( بخـسارة الدولة الثـانية الجـزء
الاكبر مـن كردستان. والفرق بـ( تعامل حكومات هات( الدولت( مع الكرد كـان له تأثيره العظيم على
حركـة الوعي القـومي الكردي ومسـيرته النضـالية. لاسـيما فـي مفتـتح القرن العـشرين وبالـضبط قبـيل

الحرب العظمى الاولى وهو تأثير مازلنا نشعر به اليوم.
السياسـة التي اتبعها السلطان سليم (ياووز) بعد مـعركة چالديران وسار عليهـا خلفاؤه حتى اواسط
القرن التـاسع عشـر كانت سيـاسة سـخاء اداري كبـير لزعـماء الكرد العشـائري( وفيـها شيء غيـر قليل
من بعـد النظر. فقـد اوكلوا حكم كـردستـان لهؤلاء الاخـيرين ليـتـمثل �لامح صـارخة في شكل امـارات
اتونوميـة داخل النظام السياسي العـثماني. اذ أعِطيت صـلاحيات واسـعة لسياسـي كردي قدير متـعدد
اHواهب هو الامــيـر ادريس البـدليـسي الـشـرفـخـاني (القـرن الـسـادس عـشـر) �وجب مــرسـوم (فـرمـان)

سلطاني في العام 1515م1 واطلقت يده تنظيم العلاقة ب( السلطة العليا وب( الامارات الكردية.
وتواصل العـمل وفق هذا النظام  الذي اختطّ زهاء قـرن( ونصف قـرن نشأت خـلاله كيانـات مستـقلة
وشـبه مـستـقلة في هذا الجزء من كـردسـتانA وكـان لها اثرها البـاقي في تكامل الوعي القـومي الكردي

كما نجده اليوم.
ولم يتح للـجـزء الكردي في ايران مــثل هذا. فـمن اHبـدء فــرض الحكام الصـفـويـون على  الكرد ولاة
اذربيجاني( مـتفسخ( طغاة عتـاة اتبعوا سياسـة القمع والقبض على الزعماء الكرد واحـتجازهم. وفي
عهـد (نادر شاه طهـماسب: 1688-1747م) اتبـعت لأول مرة في تأريخ الكرد خـطط التهـجيـر الجمـاعي
ح( عمد هذا العـاهل في العام 1736 الى نقل عـدة آلاف من الاسر الكردية الى خـراسان2 بغية حـماية
حـدوده الغـربيـة من الغـارات التـركيـة وحـدوده الشـرقـيـة من الغارات الـتركـمـانيـة ولأول مـرة في تأريخ
الكرد اسـتخـدم هذا العاهـل القوى الكردية بنطاق واسـع في حمـلاته العسكـرية العديدة وفي حـروبه مع
العـثمانيـ( فاختط سـنة كريهـة. ثم قلده العثـمانيـون  فيـها ايضـاً فاستـخدمـوا رعاياهم الكرد للـغرض
عينه في حروبهـم. واصبحت عادة الفهـا الكرد المحكومون وكانت وسيلة ارتزاق  وحـماية في آن واحد.
فضرب الكرد بعضهم ببـعضA واحترابهم كما رأيناه وما زلنا نشهدهA مـاكان في اي وقت مصدر عجب
للمؤرخ. وبع( النظرةA يـجد اHؤرخ ان عمليات الـتهجيـر الجماعي التي مـارستهـا الدولتان بكل آثارها
الفاجعة وايا كان الغـرض منها- قد خلفت طابعاً سايكولوجيا متـوارثاً لتجعل من هذه الامة واحدة من
اكثـر الاÍ تحملاً للنوائب وامـتصاصاً لـلنكبات الوطنية. حـتى بدت الكوراث جزء من تراثها الحـضاري

لايتجزء.
زاد استخدام اHرتزقة بعد التقسيم الثاني لكردستان اثر �زيق اشلاء الدولة العثمانية �عاهدة ڤرساي

1- الف الأمـيـر ادريس كـتـابه الشـهــيـر "شـرفنامـه" في العـام 1596 وفـصل فـيـه تأريخ الـدول والامـارات الكردية. ولهـذا

الكتاب ترجمتـان عربيتانA وترجمة كرديـة. [انظر نص الفرمان السلطاني في متاب تأريخ الكرد وكردسـتان لمحمد ام(
زكي الص 190-184.]

Nadir Shah: Kockhart . 2- راجع سيرة نادر شاه في لوكهارت
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(1919) ونتيجة ضم مادعي الآن بكردستـان الجنوبية (ولاية اHوصل) الى الدولة العراقية الجديدة التي
استحدثها البريطانيون في العام (1921). كما استخدمت عمليات التـهجير القسري الذي احتفظت به
تركـيــا على نطاق واسع جـداً بـسـبب الثـورات القــومـيـة اHسلـحـة التي واجـهــهـا التـرك باجــراءات قـمع
وحشيةA في العشرينات والثلاثينات وليلاحظ هنا ان السنوات الخمس( الاخيرة من القرن التاسع عشر
شـهـدت. ابتـعـاداً كــبـيـراً في سـيـاسـة التـسـامح مـع الكرد ومـحـاولات جـدية ناجـحـة فـي القـضـاء على
اسـتـقـلالهم المحلي. لكن الحكومـات العـراقـيـة إحـيت هات( السنت( وهذا سـيـأتي في مـوضـعـه. الا ان
البـريطاني( طوال فتـرة تواجدهم في العـراق اHستـحدث لم يلجـأوا الى اي من هات( الوسيـلت( لاسيـما
عندمـا جـوبهـوا بثـورات خطيـرة ذات طابع قـومي- اسـتـقـلالي غلاب بـل اعتـمـدوا خطة اخـرى Hواجـهـة

تصاعد حركة اHقاومة ومد الوعي القومي3.
لاسيما بعد عدولهم نهائياً عن اقامة كيـان كردي مستقل وحصر اهتمامهم ببناء الدولة الجديدة التي

اطلقوا عليها اسم "العراق".

العشائرية والنضال القومي- الخطة البريطانية:
لم يكن مـثـقــفـو الكرد في اHيـدان وحـدهم. كـمـا لـم يكن بوسـعـهم ان يصـمـدوا فـي اHيـدان من غـيـر

الاسناد العشائري.
ينقل لنا كاتب بريطاني ورحالة طرفاً لحديث جرى بينه وب( الشيخ البارزاني "عبدالسلام الثاني" في

العام 1908 وهي سنة خلع السلطان عبدالحميد الثاني:
Hا سـمع الشـيخ اننا عـائدان الى انگلتـرا بعد اشـهـرA ابدى اسـتعـداده Hرافـقـتنا ليطلب شـخصـيـاً من
رئيس اساقفة كانتربري فتح مدراس في قراه. ومن ثم يقصد الك جورج بزيارة ليجلس معه ويبحث في

قضية كردستان والبت في امر استقلالها4.
وهكذا تجد ان التناسق والتفاهم كـان موجوداً ب( فصائل اHثقف( الحضريـ( وزعماء العشائر. وليس
هذا الذي اوردناه غـيـر مــثل واحـد من عـدة امـثلة سـابقــة ولاحـقـة ثبـتت اهتـمـام الزعـمــاء العـشـائري(
باHستقبل الكردي. وقد ايدت الثورات اHتلاحقـة في قرننا الحالي ان العشائرية كانت دوماً الجدار الذي
يحمي ظهور اHثقفـ( في معركة النضال. في العراق اعتمد الاحـتلال البريطاني اسلوب هدم هذا الجدار
3- كـانت يقظة الوعي الـقـومي الكردي في الامـبـراطورية العـثـمـانيـة مـتـزامناً تقـريبـاً مع نشـوء حـركـة الجـون ترك (تركـيـا

الفـتـيـة) التي قـادها حـزب الاتحـاد والتـرقي واعتـمـادها القـوة والبطش فـي سيـاسـة اذابة العنـاصر القـومـيـة برفع شـعـار
"العـثـمـانيـة" وقد ردد مـؤ�ر الـصلح في فـرساي اصـوات زعـمـاء الكرد اHدنيـ( الذي طالبـوا بتطبـيق اHبـاديء الولسنيـة
. فقد سبق لحـركة الوعي القومي الكرديـة والنزعة الاستقـلالية الخاصـة بتقرير اHصيـر ولم يكن هذا امراً مفـاجئاً او جـديداً
التي رافـقتـها ان خـرجت عن نطاق اHدن والحواضـر ومثـقفي الكرد وجـمعـياتـهم قبل الحـرب باكثـر من عقـدين من السن(

وسرت الى جبال كردستان ومجاهلها.
4- راجع ترجمـتنا لكتاب H .THE Gardle of Mankindؤلفيـه الاخوين ويگرام Wigram الطبـعة الثانـية. شيكـاغو

1997- الص 137وما بعدها. [اعدم الاتراك الشيخ عبدالسلام شنقاً في اHوصل (1915) مع بعض اعوانه].
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من اجل احـبـاط الحـركة الاسـتـقـلاليـة الكردية بسـيـاسـة او خطة سـبق لهم تجـربتـها فـي افغـانسـتـان ب(
عـشـائرها عندمـا زحف النفـوذ البـريطاني الـى تلك البـلاد في النصف الثـاني من القـرن التـاسع عـشـر5
وكانت النية معـقودة على ضم البلاد الى التاج البريطاني. وفي العراق الجـديد بدا البريطانيون شديدى
الانتـبـاه والاحـسـاس بقـوة الولاء العـشـائري الكـردي. وبتـقـدير دقـيق وصـحـيح الى مـقـدار  مـا�كن ان
يحدثه الزعـيم العشـائري من متاعب ووجع رأس للسـلطةA والى مقدار مـا�كن ان يتحـقق لهم من راحة
بال وأمن بكسب هؤلاء والافادة من نفوذهم في تطويع عشائرهم وضمان ولائها فاعتمدوا مبدئياً تجربة
النظام الذي طبقـوه حيناً من الزمن في بعض اجـزاء من افغانسـتان وعرف تـاريخياً بنظام [سـاندمان -
بروس]. وفي كـردستـان الجنوبية (العـراقيـة) توقعـوا ان يزيلوا به فكرة اقـامة الكيـان الكردي اHستـقل
الذي سبق ووعـدوا بهA من اذهان الوطني( الحضري( والزعـماء الكرد العشـائري( الواع(A بفك الرباط
السياسي القائم على الطموح القومي ب( الفريق(. وبعد ان عدلوا نهائياً عن اقامة الدولت( الكرديت(
اHسـتقلت( تحت الحـمايـة البريطانيـة اHباشـرة6. وتبنوا خطة ابقـاء العراق بعد ضم الجـزء الكردي (ولاية

اHوصل) اليه تحت السيطرة البريطانية اHتستر بنظام الانتداب7.
ولا اجد لي مندوحة هنا من رسم صورة عـابرة لهذا النظام ولكيفية محـاولة الاخذ به في التعامل مع
رؤساء العشائر الكردية حينذاكA إن لم يكن بسبب اغفال اHؤرخ( والكتاب الكرد أمرهA فللأثر الباقي
الذي احـدثتـه فـتـرة تطبـيـقـه على الوضع الحـالي العـصـيب الذي �ر به القـضـيـة الكردية في كـردسـتـان
الجنوبية وهي تنعم باHظلة الفضـائية  التي نشرها الحلفاء في سمائها وقـاية من صولات الطيران الحربي

العراقي.
اثبت هذا النظام نجـاحـه في السـيطرة على القـبائـل البلوجسـتـانيـة التي تقطن اHنطقـة الجـبليـة شمـال
الهند. وكــانت الغـاية مـنه وقف الغـزوات العــشـائرية وحــمـاية اهالي السـند على خط الحـدودA وتـقـوية

الدفاع ضد احتمال الغزو الاجنبي اي الروسي.

5- في العام 1918 قَسَّم خط (بروكسل) الحـدودي ب( تركيا والعراق ارض كردستـان ومواطنيها قسمـة جديدة. وفي حينه

بدت بريطانيـا الدولة اHهيـمنة على قـرارات مؤ�ر الصلح فـأملى على الدولة العـثمـانية تلك اHعـاهدة التي قضت بانـشاء
كيـان كردي مـستـقل. وايا كانت الاسـباب التي ادت الى مـوت هذه اHعاهدة أبتَـشَتّت اراء الكرد وانقـسامـهم وافتـقارهم
الى زعـامة يـحتـرمـها الجـمـيع ام بسـبب عزوف الدول الكـبرى اHنتـصـرة اHنهـوكة القـوى عن مـجابـهة مـسلحـة مع الجنرال
مـصطفى كمـال (اتاتورك)A ام مـحاباة له واغـضـاءً عنه خشـيـة انحيـازه التام والتـعـامل مع النظام الشـيوعي الجـديد في
روسياA ام بسبب السـياسة الجديدة التي استوحاهـا الوايت هول من العمل على الاستئثار بنفط كـردستان الجنوبية ووضع

اليد على منابعهA او لكل هذه الاسباب مجتمعةA فقد قبر معها حلم انشاء وطن كردي مستقل.  
6- راجع بهــذا الخـصـوص وثيـقــة وزارة الخـارجـيـة الـبـريطانيـة اHـؤرخـة في 20 ديسـمــبـر: كـانون الـثـاني 1919. واHرقـمـة

F.O.371. 5068. 1034. 78 نشـرناها نصاً وترجـمة فـي كتـابنا اHوسوم [آراء مـحظورة في شـؤون عراقـية مـعاصـرة]

الص 135-142 ط: ستوكهولم 1994.
7- يراجع اHلحق الاول بـعنوان [فكرة عـامـة عن كيـفـيـة قـيـام دولة العـراق الحديـثة] من كـتـابنا [مـغـامـرة الكويت: الوجـه

والخلفـيـة] ج2 الص 549-596 (نشـر الـبـحث برمـتــه كـذلك في مــجلة الثـقــافـة الكردية] لندن الـعـدد الص 4-42 اذار
.1990
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كان هنـاك وجه شبـه كبـير ب( العـشائر البلوجـية والعـشائر الكردية. ولقـد وجد الضـباط السـياسـيون
اHعــينون لادارة الاقليم ان الـكرد القـبــائلي( اوثق ربـاطاً بشـيــوخـهم الـديني( من اغــاواتهم (الشــيـوخ
اHدني()A وان الـدعـايات ضــد الكفـرة البــريطاني( لهــا بعض الاثر في الاضـطرابات التي حــصلت في
مـفـتـتح �ارسـتـهم الادارة اHبـاشـرة هناك. ولم يكن  بالامكان سـتـراتيـجـيـاً وضع قـوة ارضـيـة بريطانيـة

دائمية في الاقيلم8.
كـان البريطانيـون يعتـقدون ان حظـهم في نجاح هذا النظام في كـردسـتان سـيكون اكبـر من حظهم في
تطبيقه في كل من افغانستان ونيجيريا. الا ان ثورات الشـيخ محمود والانتفاضات الدينية- السياسة
التي عمت الاقليم في العام 1920. ارغمت الادارة البريطانية في العراق على الاعـتراف ضمنياً بفشله

عندما دعت الشيخ محمود من منفاه في الهند وسلمته الادارة في السليمانية9 في العام 1919.
لكن الفــشل كــان جــزئيـاAً والنـجـاح اHعــزو له �ثـل ببلوى ثالثــة تنزل بـالحـركــة النضــاليــة الكردية;
ومـسيـرتهـا الى مـرحلة التـحـرر. اذ ¶ خلال الفـتـرة القـصيـرة لتطبـيق النظامA (تدجـ() زعمـاء قـبلي(
معين( توارثو الانحيـاز الى الادارةA وتوارثتهم حكومات العراق بعد الاستـقلال فكانت منهم الوحدات

غير النظامية المجندة في الاربعينات وما بعدها من قرننا هذا التي عرفت �صطلح (الجاش)10.
سـميت الوحـدات التي ساندت الجـيش ايام حكم البـعث الاول وما بعـده بقوات (صـلاح الدين) نسبـة

الى السلطان الايوبي اHعروف. ثم اطلق عليها حكم البعث الثاني اسم (الافواج الخفيفة). 
 ألصاق كـردستـان الجنوبية بالكيـان العراقي اHسـتحدث كـان في نظر(الوايت هول) ضرورة سـياسـية
لاسبـيل الى اغـفالهـا فالبـريطانيون سلمـوا من الاول مقـاليد الحكـم الى الاقلية السنيـة وبدا منطقـياً ان

Aوهو الـشـروع في تـسـريح الجنـود بعـد الحــرب A8- ســبب آخـر حــال دون تواجــد عـسـكري مكثف في كــردســتـان الجنوبـيـة

والاقتصاد في النفقات واHصاريف الفادحة على الجيوش اHرابطة.
9- للمـــزيد راجع ج 5 من The cambrige History of The British Empire ص 455 ومــا بعــدها كــذلـك يراجع

Callin Davis: The Problem of the North West Frontier كولن ديڤـيرس مـشكلة الحدود الشمـالية الغـربية

Cambridge University Press 1890  1905 وانظر كــذلك شـرحــاً وافـيـاً للـتطبـيق الـعلمي لهـذه الـسـيـاســة عند

Kurds Turks and Arabs.  politics Resererchs: [سي.ج.ادمـوندز] في ترجـمتنـا لكتابه: [كـرد وترك وعـرب
and Travel  Sin North Eastem Iraq 1919 - 1925 نشـرتهـا دار العـروبة في بغـداد 1970.[لم ينوه ادمـوندز

باHصـدر الحقـيـقي لهذه السـيـاسة]  خـلافـاً Hيجـر (سـون)A الضابط السـيـاسي الشهـيـر اHع( مسـتـشاراً للشـيخ مـحمـود
الحفيد. 

Administration Re- ًلكي العـام في بغداد. [انظر مـثلاHوجهـة الى الحاكم اHالذي اكد خطأهـا وفشلها في تقـاريره ا
 port of Sulaiminy of Diyision for كــذلك تقــرير لونگـريك الضــابط الســيــاسي في كــركـوك (عـ( اHرجع ص

.1919:2,3

10-  يعزي هذا اHصطلح الى ملا مـصطفى البارزاني قائد ثورة 1961 وهو تخفـيف لكلمة(جحـش) العربية نظراً لصـعوبة

نطق الكرد بحـرف (ح). لم يعمـد البريطانـيون الى اسـتخـدام اتباعـهم من الزعمـاء العشـائري( في قتـال الشيـخ محـمود
الحـفـيد. الا ان العـراقـي( عـادوا الى الطريقـة التـركـيـة هذهA فاسـتـخـدمـوا العـشائر اHـوالية فـي ضرب الثـورة البـارزانيـة

(1945 - 1943) وواصلوا انتهاجها حكومةً بعد أخرى.
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الجـمع ب( الاقليـت( السنـية الـكردية والعـربيـة في كـردسـتان الجـنوبيـة (ولاية اHوصل) ضـروري لسنيـة
ولايتي بغـداد والبصـرة لاحـلال نوع من التعـادل مع الاكثـرية الشـيعـية فـي هذه الولايات جمـعاً. وكـان
واضحاً ان العراق سيبـدو دون  كردستان الجنوبية دولة يتحكم فيها الشيـعة وهو مالا يتفق مع اHصالح
البريطانية في دولة جارة لايران الشيعية التي لم يكن حكامها قط في وفاق السياسة البريطانية فضلاً
عن الثـروة النفطيـة  الهائلة المخـتزنـة في ارضهـا وهو الامر الذي بـقي البريطانيـون ينكرون تأثيـره على
سـيـاستـهم ازاء الأمـاني واHسـتـقـبل الكردي( حـتى لم يعـد للانكار وجـه عندمـا انبـثق في (باباگـرگـر)
بالقرب من مدينة كركوك ماوصفته الصحف العاHية في حينه باعظم بئر نفطي في العالم منذ اكتشاف

النفط11.

التأثير البريطاني في الحركة الوطنية الكردية:
في كل اHواجهـات العسكرية البـريطانية لحـركة الشـيخ محمـود الحفيـد الاستـقلاليةA ترفـعت ادارتهم
عن استـخدام صنائعه من العـشائري( في اHعارك. رغم مـحاولاته السيـاسية الخفـيّة للتأليب العـشائري
ضد نـفوذه. ولم يسـتخـدم "الجاش" ايضـاً في الانتفـاضات البـارزانية اثناء الاحـتلال ثم الانتـداب. ومع
Aالذي نوهنا بأمره Sandaman-Bruce انه اصـبح لفتـرة قـصيـرة مـوضع  تجربة لنـظام ساندمـان - بروس
فـقد حظي هذا الجـزء من كردسـتـان لأول مرة في تأريخ هذه الأمـة بحكم اوروپي مـباشـرA �وظف( شبـان
نزيه( لااثر فـيـهم لـلفـسـاد الخلقي والروح الاسـتـبـدادية التي الفـهـا القـوم مـن اHوظف( التـرك والفـرس
السـلاب( النهابـ(A هاهم رجال تشـربوا اHبـاديء الد�قراطيـة ورضـعوها في بلادهم مع حـليب امهـاتهم.
وحـاولوا بأمـانة واخـلاص التـوفيـق ب( مطالب سـيـاسة الامـبـراطوريةA وب( ارضـاء نزعـاتهم الانسـانيـة
. وبافضل مـاظهروا به في المجتـمع الكردي ومثلهم الـد�قراطية من خـلال قيـامهم �هام وظائفـهم محليـاً
هو حصـانتهم من الرشـوة والوساطة والشفـاعة. لاتفرق احكامـهم ب( الرفيع والوضـيع ويستوي امـامهم
الاغا وفلاحه. جاؤا و مـعهم اHستوصفات واHدارس وحكموا بدون حامـيات وجنود وخلقوا نواة موظف(

11- في جلسـة عصـبـة الاÍ اHنعـقدة بتـأريخ 23 من ديسـمبـر (كانون الثـاني) 1923 نفى اHندوب البـريطاني لورد كرزن

(تهمـة) وجودا اي علاقـة ب( نفط كردستـان الجنوبية وب( مصـيرها السيـاسي مؤكدا ضـرورة دخولها ضـمن حدود الدولة
العراقية و�ا جاء في خطابه:

«زعموا وافترضوا ان موقف الحكومة البريطانية من ولاية اHوصل (كردستان الجنوبية) متأثر �وضوع النفط. انه لاشيء
ابعد من زعـم وجود نفط فيـها وانا لاادري كم من النفـط يوجد و�كن استـغلاله تجـارياً… والامر كله مـجرد خـدعة.» آه.
وينكر ادموندز (اHورجع السالف) الذي كان الضابط الـسياسي في كركوك اهمية النفط في صياغة السـياسة البريطانية
ايضاً اثناء النزاع مع تركيا على عائدية ولاية اHوصل ويقول: «لم يساورنا اي شك في اننا نخوض معركة حياة او موت
بالنسـبـة الى العـراق. ذلك لـيـق( فـينا ان ولايتي البـصـرة وبغـداد دون ولاية اHوصل لا�كن ان يـبنى منهـا دولة مـعـقـولة
لأسباب اقتصادية وستراتيجية. ومع ان الصحافة العاHية كانت وقتئذ تصور هذه اHعركة بوصفها جزء من الكفاح الجبار
للسـيطرة على منابع النـفط فمنA اHهـم ان نعود الى الوراء لـنذكر كـيف كـان اسم النفط قليل الظهـور في كل حـسـاباتنا
السيـاسيةA واقله على مـستوى مـهمتي. فـانا لا اذكر وثيقـة واحدة نوهت بالنفط كعـامل بارز يرتفع الى مرتبـة الصدارة

في ميدان التجارة العام» آه.
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واداري( اكـفـاء من الجـيل الجـديدA كـمـا اخـتاروا Hعـاونتـهم فـي الادارة اعلى اHوظف( والضـبـاط الكرد
الســابق( خلقــاً وخـلاصــاً في الحـواضــر والريفA وقـد راح عــدد منهم ضــحـيـة الاحــتـقــان السـيــاسي-
العسـكري الذي عم رقعة الـعراق في 1921-1920 وبسبب العـداء الذي كسـبته مـعاملتـهم قتل بعـضهم

غيلة بيد الاغوات الناقم( الذين تعودوا قطع الطرق وسلب الفلاح( واستغلالهم12.
وفـوق ذلك كلهA فقـد حـرص البريطـانيون. ر�ا تكفـيـراً عن جنايتـهم في حرمـان الكرد من حق تقـرير
اHصــيـر- عـلى ان لايتـركــوا ارض العــراق قــبل ان ينتــزعـوا ضــمـانـات لسـيــادة لونٍ من الحـكم المحلي
لكردسـتان الجنوبيـة بشكل تعهـد وقعـتـه الدولة العراقـية ذي صـبغـة دولية وباعـتبـاره جزء من القـانون

الاساسي العراقي لا�كن اجراء تعديل عليه13. 
* * *

ان خـضـوع هذا الجـزء من كــردسـتـان للبـريطاني(A �ـثل تجـربة فـريدةA بل امـتـيـازاً لـم يحظ به الجـزء
الايراني او التركي14. ففي تركيا الكمالية وبعد القضاء على ثورات واسعة ثلاث [1922-1936] ساد
كـردسـتـان جــو ارهابي اجـرامي وقـانونـي لم يقم مـثله او يقــرب منه في اي عـهـد من عـهــود السـلاط(
العـثـمـاني( وقــد قـيل فـيـه الكثـيـر ولاداعي للخــوض في تفـاصـيله. وفي ايران واصل الحـكم البـهلوي
سيـاسة البطش والنفي والتهـجير وتصـفية زعـماء الكرد جسـدياً التي اتبعتـها الاسرة القـاجارية وهاتان
الدولتان القوميتان الحديثتان امتازتا بنوع من التعصب الشوڤيني يهدف الى اذابة القوميات الاخرى-
بخـلاف نظرية نقاوة العنصـر الآري النازية التي استـبعـدت القومـيات الاخـرى ولفظتهـاA وهو في نظرنا

اتجاه اشد خطراً واعمق اثراً.

12- درج الكتاب واHؤرخون ومـازالوا على اعتبار الفتك بالضـباط السياسي( خـلال تلك الفترة من قبيل الاعـمال الوطنية

ووجهـا للنضال الـسياسي الـكرديA ليس هناك خطأ افدح من هذاA انهم بـذلك ينزلون التأريخ بع( اHنزلة الـتي احتجـزها
له ناپوليـون بوناپرت في قـولتـه الشـهـيرة: مـاهو التـأريخ? انه مـجـرد خـرافة ¶ اتـفاق عـام عليـهـا. وبعكس ذلك وجـدنا
الشـيخ مـحـمـود والشـيخ احـمـد البـارزاني. كل بدوره يحـافظان على الاسـرى والطيـارين البـريطانـي( ويخـصـانهم بطيب

اHكان ويقومان بتسليمهم للسلطة البريطانية اثناء وقائعهما مع القوات البريطانية.
13- يراجع نص هذا التعهد الدولي في تأريخ الوزارات العراقية (عبدالرزاق الحسني ج3  الص 188-191  الطبعة الثالثة

1966. واشير هنا بنوع خاص الى اHادة الاولى من هذا التعهد وهي نصاً:

" يعتـرف بالشروط الواردة في هذا التـعهد كـقوان( اساسـية في العـراقA فلا يجوز ان يناقض هـذه الشروط او يعارضـها
اي قـانون او نظام او اجراء رسـمي. كـما انه لايجـوز ان يتـغلب عليهـا اي قـانون او نظام او اجراء رسـمي لا الآن ولا في
اHسـتقبـل. واشير ايـضاً الى اHواد الثـامنة والتاسـعة العـاشرة الخـاصة بالامـتيـازات القومـية التي منحت للـكرد. لاسيـما
اHادة الاخـيرة التي وضـعت هذه الوثيـقـة بالتعـهـد الدوليA بنصـها على ان  اي خـلاف ينشـأ حوله يـعتـبر خـلافـاً ذا صفـة

دولية". [اعطي هذا التعهد في 28 ديسمبر (كانون الثاني) 1932].
14- في 19 اذار 1919 نشـر يوسف حيـدر وخـيرالدين الزرگـلي صاحـبا جـريدة (اHفـيد) الـدمشـقيـة مـقالاً افـتـتاحـياً حـول

الاستـقلال الكردي. ووزعت نسخ الجريدة مـجاناً في سورية وهذان من اعـيان الكرد. وثانيهمـا من رواد النهضة العلمـية
والادبية العربية. [نقول: بدأ الفرنسيون في الاول يتنكرون للأماني الكردية ويحاربونها].
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كردستان الجنوبية مصدر الاشعاع
[وقبلة النضال الوطني]

وبهـذاA وبدءً بالعـقـد الثـاني من الـقرن الـعشـريـنA باتت كـردسـتـان الجنوبيـة (العـراقـيـة) قـبلة انظار
اHناضل( والوطني( الـكرد في كل مكانA بفـضل الوضع السيـاسي اHمـتاز الذي نـالته في دولة جـديدة
وجدت مكـانها على خـارطة العالم ولم تكن قـبلاً فـيهـا وخضوعـها من الزمـن لادارة اوروپية د�قـراطية

النظام.
فالى جانب امتياز تجربة الحكم الاوروپي على ارضهاA وبفضل الخـدمات الاجتماعية التي استحدثها
في المجـتـمع الكردي والتـعـهـد الدولي اHار ذكـره. كـان هناك انفـتـاح هائل للمـعـاهد العلمـيـة واHدارس
العـالية بوجـه ناشـئة الكرد. وبفـضل التـعليم المجاني وشـبـه المجاني تخـرج في الكليـات عدد كـبيـر من
الضباط والمحـام( والاطباء واHعلم(  واHهندس(. وكان ب( هؤلاء جمهـور يعتد به من الوطني( الذين
ساهموا في بناء الاحزاب السرية التي سبقت الد�قراطي الكردستاني وبلغوا مراكز القيادة في الحركات

الوطنية اHسلحة بدأ بالعام 1945 وما بعدها.
لانكران في ان حــركـة الوعـي القـومي الكـردية والنضـال الـفـعلي مـن اجل حق تقـريـر اHصـيــر يدينان
بالكثير للمثقـف( الكرد لاسيما في تحويل الشكوى والتظلم العشائري من الحـرمان والقمع الحكوميت(
الى اهداف وطنية ذات طابع عـمومي. وقد بدا من الاول أنْ لاغنى لاحـدهما عن الآخر; القـوى الضاربة

اHيدانية العشائرية والتوجيه الفكري الهادف للزعماءA والشيوخ العشائريون واHثقفون الحضريون.
منذ البـدء. والأمـر مايزال كـذلك في ايامنا هذه. والأمـة الكردية تعـيش مـأساة لم يـعشـهـا قبلهـا اي
شعـب عبـر التأريخ العـام تفوق �راحل مـحنة الشعب الـفلسطيني مثـلاً فقـد احاطتـه ارادة الدول ومنطق
القـوة بجـيـران خـصـوم واعـداء الداء بعـضـهم لبـعض الا انهم مـتـفـقـون على ان يبـقى الكرد بدون كـيـان
سيـاسيA �زقاً تسـتلبه خـمس دول. وتزداد اHصـيبة وقـعاً والشق اتسـاعاً بالنـهج الذي تتبـعه القـيادات
الكردية بوعي منها او بدون وعيA فهي تُسّير حركة النضال الكردي الى متاهات لاتخدم سوى مخطط
التـمزيق الـتأريخي وادامـتـه. ولنا في هذا عـودة. ومن اجل هذا وبسبـبـه تبـقى الحركـة الوطنيـة الكردية
والنضال من اجل حق تقـرير اHصير مـوضوعاً يفـتقر بالشكل والصـورة الى التجاوب التـزامني التلقائي

او العمل المخطط مسبقا15ً.

15- واHثل اHستـخلص من الثورة البارزانيـة في العراق (1945). وقيـام ماسمي "بجـمهورية مـهاباد" في كردسـتان ايران

بعدها بسنة ونيف (1947). قد يغني عن اHزيد. اذ لم يكن للتحرك السياسي القومي الكردي في ايران او تركيا صفة
الد�ومـة والاسـتـمـرارية التـي حظي بهـاء في العـراق. فـبـعـد ثورة درسـيم اHـأسـاوية في كـردسـتـان تركـيـا (1936) هجع
النضــال  الكردي هناك هجـمــة طويلة �امـاً ولـم يسـتـفق منـهـا لهـول الصــدمـة. وامـا ذلك الحــدث السـيـاسي الخطـيـر في
(مهـاباد) كـردستان ايـران فان الاستـمراريـة النضاليـة الذي قادتهـا الحركـة الوطنية في الجـزء العراقي تشـارك باكثـر من
النصف (في قيام الحزب الذي حقق الانقلاب على الاقل) مع الاتحـاد السوڤيتي الذي اعان الحزب الد�قراطي الكردي =



170

ولأسباب سنجملها فيما بعد لم يقم اي تحالف ناجح ب( القوى اHناضلة في الوقت الذي كانت الاهداف
راسخة والكل ينادي بها ويرفع شعارها.

تطور اHطالب السياسية الكردية:
خـرجت الحـركـة القـومـيـة بشـتى فـصائـلهـا في العـراق اثر الحـركـة اHسلحـة التي قـادها مـلا مـصطفى
البـارزاني بافراد عـشـيرته وحلفـهـا وبعد قـمـعهـا في 1945 - أقـولA خرجت من نطاق اHطـالبة بتطبـيق
تعهد العام 1932 الدولي الذي اشرنا اليـه- لتدخل في اطار حـرية تقرير اHصيـر- الذي صوره اHثقـفون
الكرد �طلب لون من الحـكم الذاتي في العراق مـع ضم اصواتهم الى الاحـزاب السـرية والعلنيـة الكردية
العـراقـيـة. بل عــقـد تحـالفـات مـعـهـا في اHطـالبـة باتبـاع النهج الـد�قـراطي في البـلاد. يقـينـاً منهم انه
الضمان الوحـيد لتحقيق الحكم الذاتي ود�ومـته بشكل صحيح. وثار خيـال الوطني( الكرد في السعي

لتحقيق مشروع كردستان الكبرى اHستقلة اثر تصريح ميثاق الاطلنطي وپوتسدام وغيرها.
وامام هذا الزخم العظيم والاسـتمرارية تقدمت الـقضية الكردية الوطنيـة بوثبة تعدت بها كـل الحواجز
التي عاقت مسيرتها في اHاضيA باعتراف النظام الجديد الذي اطاح بالنظام اHلكي في 14 �وز 1958 
في وثيـقـة دسـتـورية (الـدسـتـور اHؤقت الصـادر في 27 من �وز 1958) بان العـرب والكرد شـركـاء في

الوطن العراقي الواحدA والشركة تعني اHساواة في الحقوق والواجبات.
لاشك في ان هذا الاقرار الـطوعي وان كان قوليـاً لايرقى الى اكثـر من مرتبة المجـاملةA ارسل صعـقة
عظيمة في الاجزاء البـاقية من كردستان. فنشطت احزاب سرية في كل من سـورية وتركياA وبدأ الحزب
الد�قـراطي الكردسـتـاني فـي ايران يلم شـعـثـه في الداخل مـركـزاً نشـاطه في الخـارج وغـزت اHاركـسـيـة

= (الكومله) على انشـاء الكيـان الجـديد كـوسيلة للـضغط على الـنظام  الايراني بغـية الحـصـول على امـتيـازات نفطيـة.

وسـيلاحظ ان الادارة المحـلية التي قـامت في هذا الجـزء الصـغيـر من كـردسـتان ايران سـمـيت بجمـهـورية مـهاباد تجـاوزاً.
فالقائمون بأمرها ومحدثوها لم يخطر ببالهم قط هاجس اقامة جمهورية كردية مستقلة منفصلة عن الكيان الايراني وا¯ا
كـان تصـورهم مـحـدوداً بحكم ذاتي اوسع قليـلاً من اللامـركـزية الادارية التي نص عـليهـا دسـتـور العـام 1908 الايراني
(اHشـروطة) وهو مـالم يطبـقه الحـكام القاجـاربون والاسـرة البـهلوية. وقـد بقـيت هذه الادارة الذاتيـة الكردية على اتصـال
مــسـتــمـر بالحكـومـة القــائمـة فـي طهـران لغــرض تحـديـد درجـة الحكم الـذاتي. وكـان وفــدها هناك عنـدمـا تخلى الاتحــاد
السـوڤيـتي عنها وتركـها لتـصفى ويعلق الجـيش زعمـاءها على اعـواد اHشانق و�لأ السـجون بالبـاق(A �اماً مـثلمـا جرى
عند تصـفيـة ثورة (درسيم) في كـردستان تـركياA وكـما جـرى في العراق بالقـادة البارزين في الحـركة البـارزانية الوطنـية
اHسلحة. وليـلاحظ ان نصيب اHثقـف( الحضري( من عمـلية الانتقام هذه كـانت ظاهرة في كل هذه الحركات الثـلاث دليلاً

على زيادة مشاركتهم وزخمهم في هذا المجال النضالي.
.William Eagelton  ؤلفهHThe Mahabad Republic تراجع ترجمتنا العربية لكتاب جمهورية مهاباد Aللمزيد]

مع تعليقاتناA  الطبعة الثانية -ئاراس - اربيل ١٩٩٩].
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اللينيـنيـة هذه الاحـزاب. وكـادت تطوح بكيـان الحــزب الد�قـراطي الكردسـتـاني فـي العـراق لولا ضـربة
رئيسه "البارزاني" الرائعة في العام 1959  16.

التحديات: من هو الصديق ومن هو الخصم?
تدل الحركة الوطنية الكردية في العراق على النشاط التحرري الكردي العام بافضال ثلاثة.

. باجـازة الحـزب اولهـا: انهـا انتـزعت حق الـتنظيم السـيـاسي العلنـي من حكومـة مـعـتـرف بهـا دوليـاً
الد�قراطي الكردستاني والسماح �زاولة نشاطه ونشر أدبياته وصحفه. 

وثانيـهـا: الاقـرار باHشاركـة القـومـيـة الكردية في الكيـان العـراقي العـضـو في هيـئة الاÍ  اHتـحـدة
وجـامـعة الـدول العربـية وهو اعـتـراف يتـضـمن مـفـهوم الحـرية في تـقرير اHـصيـر لأن الشـراكـة قـد تعني

الد�ومة قدر ماتعني التوقيت والأجل. 
وثالثـها: تدويل القـضية الكرديـة مجدداً بدخـولها في اطار الحـرب الباردة وبعـد اقل من ثلاث سن(

للاعلان الدستوري عن الشراكة العربية - الكردية.
وفي العـام 1961 عندمـا اضطـر الكرد الى الدفـاع عن هذه اHكـتـسـبـات القـوليـة بوجـه الـدكـتـاتورية
العسكرية التي آل اليها انقلاب الرابع عشر من �وز بنظام عبدالكرª قاسم- بدت الظروف كلها مهيأة

16- لا�لك اHرء نفسه من الاعجاب ببعد نظر هذا الرجل القبليA او العشائري كما يحلو لبعض اHثقف( الكرد ان  ينعتوه.

ماذا كان يجـول في فكره وباي شكل يصور لنفسه اHسـتقبل السيـاسي للحزب الذي قبل رئاسته وهو بـعيد عنه في ديار
اHنفى. ومـاذا كان يتـوقع Hبادرته الحـاسمـة في الحيلـولة دون وقوع الحـزب في قبـضة الحـزب الشيـوعي الذي كان يسـيطر
على الشارع العـراقي وقتذاك ويتـسابق اHثـقفون "التقـدميون" للانـتساب اليـه صدقاً أو مُراءاة وفـي الوقت الذي سجلت
الحرب الباردة انتصارات ورجحانَ كفةٍ للاتحاد السوڤياتي وHعسكره الاشتراكي في كثير من بلدان الشرق الاوسط ومنها
العـراق. لم يتحـدث البـارزاني عن هذه الواقـعة ولم يشـرح لي او لأحـد �دى علمي الدواعي والاسـباب التي حـملتـه على
اتخاذ هذه الخطوة بابقـاء حزبه د�قراطي الصبـغة برجوازي الاتجاه. فـهو في العادة قليل الكلام; ويترك التـحليل والشرح
Hن يريد ولاينتـقد او يعلـق. وفي رأيي- ولاترك جانبـاً مواهب الـزعامـة التي ملكها الـرجل - ان مادفـعه الى هذا كـانت
تجـاربة القاسـية اHمـضة فـقد رأى بام عـينه كـيف فرط الاتحـاد السوڤـيتي بالكـيان السـياسي الكردي في مـهاباد واسـرع
يتخلى عنه لقاء تلويح طهـران له بامتياز نفطي. ولم تضع الاثنتا عـشرة سنة  التي قضاها الرجل في الاتحاد السـوڤيتي
سدىA ادرك خـلالها باحـساس واقـعي مرهف ان النظام الذي اقـامته اHاركـسيـة اللينينية هناك يـسير الى الهـاوية بخطى
حـثـيـثـة. واخـيـراً ولطول تعـامله مع الـبـريطاني( في العـراق كـان يتـوسم فـيـهم الـصراحـة ويـفـضل التـفـاوض مـعـهم على
التفـاوض مع حكومات بغـدادA وقد وجـدهم دائماً احفظ للعـهد الذي يقطعـونه. لايعمـدون الى اHراوغة في اتخـاذ موقف
سلبي من مطالبـة [بعض الرسائل اHتـبادلة بينه وبـ( السفارة البـريطانية فـي بغداد قبـيل ثورة 1945 محـفوظ في ملف
وقائع المجلس العـرفي العسكري الذي حكم فيـه باHوت غياباAً وبعـضها كشف عنهـا قاسم في مؤ�ره الصـحفي- ايلول-
سـبـتمـبـر 1961 عندمـا اعلن عن قـضـائه على الثـورة]. لم ينـخدع البـارزاني قـط �ناظر النجـاح الشـيـوعي الذي ابرزته

الدعاية السوڤيتية باتقان لامزيد عنه.
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لكسر الطوق الذي ضربته معاهدة سعد آباد (1937) على  النضال الكردي. واستغل حذر تركيا وايران
من النظام الجديد في العراق بأفضل ما�كن. عندما اندفعت فرق قاسم العسكرية الى احشاء كردستان
لتصفية الثـورة وبقي هذا الحذر والتنكر بل العداء بتعاقب الانظمة الثورية في بغـداد. ولم تكن نتيجة
ذلك تحييد تركيا في هذا الصراع فحسب بل أمنت لها خط رجعة ودعماً ماكانا يدخلان في حساب اي
حالم او سياسي واسع الخـيال. فقد اقبل النظام الايراني دون خوف او وجل من سـريان الثورة  الى قرابة
اربعـة ملاي( كـردهA للمـسانـدة الواسعـة النطاق بشـقيـهـا اHادي واHعنوي. ولم يكتف بهـذا بل جـر معـه

اسرائيل17 ثم الولايات اHتحدة نفسها زعيمة الائتلاف الثاني في الحرب الباردة.
وبلغ النصـر السـيـاسي الذي حـقـقـته الـثورة اوجـه عندمـا  مـد اHعـسكر الاشـتـراكي يده ايضـا للثـورة
باHسـاهمة اHادية والدعم اHعنوي في عـ( الوقت وبادراك واضح منه انها سـتؤمن له يومـاً ما نوعـاً من

الدالة او عنصر تهديد لحكام بغدادA وقد بقيت تلك اHساعدة ذات طابع رمزي محدود باHقارنة.
ان اHرحلة التي بلغتـها الحركة التحرريـة الكردية بثورة العام 1963; لم ينل منها طائل الخذلان الذي

آلت اليه في العام 1975.
فـمطلب الحكم الذاتي الذي قـدمتـه الثـورة رسمـياً في العـام A1963 وارغمت عـلى الاقرار به وقـبوله

مبدئياً حكومة قومية عروبية في العام A1970 ماعاد �كن الرجوع منه.
وقـد تكرر هذا اHطلب في اHـذكرة التـي وجهـهـا الحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني (ايران) اثر سـقـوط
اHلكيـة وقيـام الحكومـة الاسـلاميـةA وخـاض الحزب في سـبـيل ذلك معـارك وسـفكت دماء كـثـيرة. كـان
آخـرهـا اغـتــيـال ام( ســره العـام ولفــيف من افــراد قـيــادته في كل من ڤــيـينا وبـرل(. على يد خلـفـاء
. ومن آثارها الباقية انها ارسلت صعقة كهربية في كل كردستان. "الحشاش(" وهم اساتذتهم تأريخياً

القضية الكردية ب( اHثقف( و«العشائري(»:
- عشائرياً. وكثير من الحـضري( في اHدن والقصبات ومثلهم مثل كثير مازال المجتمع الكردي ريفياً
من اHثـقف(- مـازالوا يعتـزون بانتمـائهم القبلي فـي الحاق النسـبة بالكنيـة  الى اسمـائهم الاولى. وبقي
اHناضلون الـوطنيـون الى يومنا هذا وسـيـبـقــون مـوجـه( وقـادة فكري( فـحـسب مـادام الريـف والقـبـيلة

الذراع الضارب في الحركةA يحتلان اHيدان النضالي18.

17- ذكـر احـد مـعـاوني "البـارزاني" البـارزين مـؤخـراً في تصـريح له لمجلة عـربيـة تصـدر في لـندن ان تلقي اHسـاعـدات من

Aتحمس( لذلك التعاونHومع ان هذا السـيد كان في حينه من اشد ا Aاسرائيل كان عملاً خاطئاً دون ان يبسط وجه الخطأ
فــمـا ادري اكــان يعـد من قــبــيل الخطأ زيارة الســادات لاسـرائـيل والقـاء خـطابه في مــجلس نوابهــاA وعناقــه مع رئيس
حكومتهـا في كامب ديفيد ورفع علمهـا في القاهرةA او بالاحرى احتضان عـرفات واHلك حس( لرئيس حكومتهـا. وقيام

ثانيهما بابرام معاهدة عدم اعتداء. اهو من قبيل الاغلاط السياسية ايضاً?
18- يتمسك عدد كبير من اHثقف( الكرد ساكني الحواضر واHدن بأنسابهم القبلية او الاسرية اHشيخية ذات العراقة وان لم =



173

يصـعب جــداً تحـديد دور وحـجم الطبـقــة الكردية اHتنورة وهؤلاء هم مـن نطلق عليـهم بـالكردية اسم:
Æ©Ê«dO³½WýË…—®

لاشك في اننا لانقـصد بهم كل من الم بـالقراءة والكتـابة عمـوماً وبدرجـات متـفاوتة و�ن اتخـذ الزي
الغربي لباساً وسكن الحواضر واHدن سكنى قرارٍ.

وينبـغي لنا ايضـاً ان لاندخل في اطار تحديـدنا هذا- سائر من حـصل على درجـة جامـعـيةA او تخـرج
في معـهد دراسات عـالية. ومَثَلُ الكرد مَـثَلُ غيرهـمA في ان معظم اHقبل( على الدراسـة لايطلب العلم
واHعـرفـة الا بهدف تأم( مـركـز اجـتمـاعي او كـوسـيلة  لتـأم( دخل جيـد. وقليل منهـم من طلب العلم
لذاته. واقل من هذين اولئك الذين قـدحت شرارة الوعي الـقومي في انفـسهم اسـتعداداً للـتفرع والعـمل

النضالي.
وبعـوامل شـتى تبعـاً لظروف سـيـاسيـة زمـانيـة ومكانيـة ينشأ هذا الاتجـاه النضـالي ايام الدراسـة في
اغلب الاحـيان وهؤلا هم اHثـقـفون الحـقيـقيـون الوطنيـون الذين نعنيـهم هناA اولئك الذين وهبـوا انفسـهم
بكل مافـيهـا من استعـداد للتضـحية لـلقضيـة الوطنية. واثرهم في ارهاصـاتها وتقـدمها اثر عـظيم جدا
ولا�كن  التــقليل من شـأنه قـط. ولايدخل في سلك هؤلاء اولئـك اHثـقـفـون الـذين يتكاثر عـددهـم بعـد
الحركة الوطنية ويتناقص بجزرها. وهؤلاء هم الانتهازيون الذين لايصيب منهم الكفاح الوطني نفعاً بل
ضرراً. وهم يندرجون في قائمة فصائل اHرتزقـة (الجاش) الذين تجندهم الحكومات لقتال الانصار الكرد

في ثوراتهم.
وتأثيــر اHثـقــف( الوطنـي( في تهــيـئــة الاجـواء لعــمل وطني ايجــابي جــمـاعي كــالثـورة او الـتظاهر
الاحـتجـاجي الجمـاهيري او العـصيـان اHدني لاينكر قط. وتأريخ النـضال الكردي القـريب يؤيد ذلك بلا
جـدال. الا ان هذا التأثيـر يبقى مـوقـوتاً محـدوداً ان لم يتزامن مع نـضوج شـعور الثـورة في الريف وب(
العـشائر او يتـجاوب مـعـها عند انفـجاره. وسـتـبقى القـوى العـشائرية مـصدر القـوة الدافـعة للعـمل في

ميدان التحرر. مادام المجتمع الكردي ريفياً قبائلياً في معظمه.
ويغلب على ظني ان سلطات الاحـتلال البـريطاني كـانت تدرك الصلة الوثيقـة ب( العشـائرية والدائرة
اHثقفة الكرديت( وسـرعة التجاوبA بل تلقائيته عندما لجـأت الى تطبيق نظام (ساندمان-بروس) على
العـشائر في الوقـت الذي عمـدت الى فـتح باب  الوظائف واHراكز الاداريـة للمثـقـف( الكرد من ضبـاط

= تعد دوائرهم الخـاصة مصدراً للوجـاهة او وسيلة للتقـدم وهمهم ان تبقى صلتهـم القبلية دائمة. ولم يسـقط الاخرون هذا
الانتسـاب اختـياراً بل لأنهم فـقدوا صلتـهم القبليـة بعامل الاسـتقـرار الدائمA او لانها قـد لاتكون مصـدر اعتـزاز ووجاهة
والامثلة لاتحصى. وسأقتصر على عدد قليل: في سورية بدا الانتماء القبلي واضحاً من  اسرة البرازي التي انجبت اثن(
من رؤساء الوزاراتA حسني البـرازي الاستاذ في كلية الحـقوق ومحسن البرازي وهو مـحام وموظف اداري كبيـر. ومثلها
آل بابان في العـراق الذي يتمـسك افرادهم بـاللقب رغم حضـريتهم التـي تقارب قـرناً ونصف قرن. وآل الجـاف وبگزادتهم
الذين مـر على اسـتقـرارهم الحـضـري اكثـر من سـبـع( عامـاً. والاسـرة الطالبـانيـة التي تنتـمي اصلاً الـى عشـيـرة الزنگنة

وتدعي برئاستها… وغيرهم وغيرهم.
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وموظف( عـثماني( بغيـة فك الصلة وابعاد الفريق الاخيـر عن حقل الجهاد القـومي ففشلت كمـا قدمنا.
ليس في تاريخ الثـورات التـحريرية العـاHيـة مايعـدل اHثـال البليغ الذي يعـرضه نضـال الشـعب الكردي
خـلال اHائة والعـشـرين عـاماً اHـاضيـة. وهي الفـتـرة التي اخـرجت الطبـقـة الكردية اHثـقـفـة اشطاءها من
التـربة النضـاليـة لتـتـجه رأسـاً الى التـنسيـق والتعـاون مع الشـيـوخ والزعـمـاء القـبـائلي( الثـائرين. ولم
يحـاول اي فريق منهم كـمـا تجري مـحاولات بعـضـهم اليوم الانتـقاص من الـدور الرئيس الذي تنهض به
الزعـامة العـشائرية باي زعم وباي غطاءA واول الانتـقاد والانتـقاص هو الاتهـام بالجهـل والامية وضـيق

الافق الثوري19.
  في كــردسـتــان ايامنا هـذه يصـعـب اسـتــبـدال الولاء  الـفكري المحضA بالولاء الـقـبلـي وهذا الواقع

19- من قيـادات الثورات الكرديـة التي اتخذت ابعـاداً عاHية بـزعامتـها العـشائرية اذكـر فحـسب الشيخ عـبيدالله الـنهري

Robret Speer: The Hakim Sa- ؤرخ روبرت سپيرHا ªالشمديناني الذي قاد ثورة 1879-1881 فبالنظر الى تقو
hib The Foreign Doctor: A Biogrophy of joseph plum cochron M.D.of Persia ص 81 ط

Aاً مـتفقـها في علم الكـلام والحديثHعا Aنيويورك 1911 أنه كان شـيخـاً دينياً وزعـيم طريقة فـضلاً عن زعـامة قـبائليـة
يتقن العربية والفارسية فضلاً عن التركية قرأ العهدين القدª والجديد من الكتاب اHقدس الا انه لايلم بطرف من العلوم
الحـديثـة واذكـر الشـيخ عـبـدالسـلام الثـاني البـارزانـي والشـيخ نور مـحـمـود الدهوكي اللذين كـانا يعـمـلان بـالتنسـيق مع
القومـي( اHثقـف( الكرد في جمعـية التـعالي والترقي وهـما اللذان طيرا البـرقيـة الشهيـرة الى الباب العـالي ذات النقاط
السـبع. كـان البـارزاني  (1908-1913) زعـيـمـاً قـبـائليــاً وروحـيـاً مـتـفـقـهـاً في العلوم الديـنيـة [راجع بارزان والحـركـة

التحررية الكردية بقلم wÄ —…‘. طهران 1983.]
والشـيخ محـمـود الحفـيد البـرزنجي ذو الثـورات اHتعـددة (1919-1927) وصـاحب اول كيـان سيـاسي كـردي حديث كـان
شيخـاً دينياً عشائرياAً اديبـاً شاعراً يتقن الفـارسية وينظم بهاA فـضلاَ عن التركيـة. التف حوله اHثقفون والـضباط الكرد
واستـعان بهم في اقـامة حكومـته ونظامه الاداري. والشـيخ سعـيد پيـران قائد ثورة (1925-1926) وقد قامت اثر نفي
وابعاد جـمهرة اHثـقف( الوطني( الى غرب تركـيا. هو زعيم قـبلي والشيخ الاعلى للطريقة النقـشبندية عالم مـتفقـه يتقن
الفارسية والتركية الى اHام كاف بالعربية. قامت ثورته على الحلف الذي عقده مع عشائر الزازا والبوتان. وفي كردستان
ايران لم ير اHتعلمون واHثقفون الذين اسسوا »#W#W!uJ (جمعيت بعث كردستان) بداً من ان يـجعلوا القاضي محمد رأساً
لكيانهم السـياسي في (1946-1947) وزعيـماً مـعتـرفاً به لحـزبهم وهو شخـصيـة دينية لم يقطع حـبال انتـمائه القـبلي.
أديب وشاعر باللغت( الكردية والفارسية. يلم بطرف من التركية والعربية وقد كان اHثقفون الكرد في العراق على دراية
تامة باهميـة وضع ملا مصطفى البارزاني وهو في منفـاه على رأس حزبهم في العام (1947) غير ناس( ان يجعلوا من
زعيـم( قبلـي( آخرين نائب( له وان يقنعـوا بالخلفـية وهم لا�لكون منه غـير السـمعـة والاسم وقد طبـقا ارجـاء كردسـتان.
تلقى مـلا مـصطفى فـي حـداثتـه ومطالع شـبـابه جل مـاامكن تلقـيـه من علوم الـدين [علم الحـديث والكلام والفـقـه] وقـد
وجدته اكـثر من مرة ينـاقش علماءالدين في مسـائل فقهـية دقـيقة عن سنوات النفي ذكـر لي ولغيـري انه كان طوال اربع
سن( يدرس الى جانب اللغة الروسية علوم التاريخ والجغرافية والطبيعيات والفيزياء. وقد عاد وهو يتقن الروسية اتقاناً
مـدهشاً. الى جـانب اتقانه العـربيـة خطابة وكتـابة وقراءةA ومـثلهـا الفارسـية. وهو كـذلك يلم بالتـركيـة. وبكل اللهجـات
الكردية. وكل هذا لايحظى من مثقف( معين( بدرجة من الاحتـرام. ويقينا ان زعيم حزب العمال الكردستاني pkk يعد
من طائفة اHـثقف( فـهو ريفي عشـائري يفخـر كثيـراً بنسبـته الى هذه الطبقـة اHعدمـة. لا�لك من الدراسة غيـر التحـصيل
الثانوي. ويصعب عليه مخاطبة الجمهور بلغة الام (الكردية) فـيلجأ الى التركية في مواجهته ومع هذا كله فقد نجح في

العام 1979 في تجنيد جمهرة من اHثقف( في كردستان تركيا لخدمة حزبه وقواته الضاربة.
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. التفـاهم والتنسـيق والتـعاون الوثيـق ب( الولائ(A ان شاءت طبـقـة اHثقـف( ان يفـرض كمـا فـرض قبـلاً
تحافظ على قـيمهـا ومفاهيمـهاA ليكون لها دور قـيادي فاعل ومـؤثر. على اHثقف( ان يضـعوا الحقيـقة
والواقع نـصب اعــينهمA وهو ان المجــتــمع الكردي مــازال في الجــوهر قــبــائليــاAً وان الفــروق الطـبـقــيــة
والحضـارية مازالت قائمة ب( سكـان الحواضر وسكان الريف والوسط القـبائلي مؤثرة وفاعلة وان قـاعدة
وجمـاهير كـل حزب هي في الريف وقـواته الضاربة هي افـراد العشـائر والولاء العشـائري ينهض باعـباء
الدور الرئيس. وعـلى اHثـقـف( في القـرن الحـادي والعــشـرين ان يقنعـوا بهـذا الذي �ـليـه واقع الحـال مع
. والطالباني يصـر على ابقاء كنيته القبائلية مـثلما لايستطيع محاولة استـبداله ان استطاعوا له تبديلاً

البارزاني ان يتخلى عنها.
في العام 1975 بعد الخـذلان الذي اصاب ثورة 1961 الكرديةA حاولت جـماعات من اHثـقف( لاسيـما
اHعـسكـر اHتـخلف من انشــقـاق العـام 1964 ولاسـبـاب خــاصـة ان تلقي تبــعـة الخـذلان على مـااســمـتـه
بالزعامة العـشائرية وتقصد بهـاء قيادة [ملا مصـطفى البارزاني] وحاولت هي وجماعـات انفصلت عن
الحزب الام بناء تنظيم سـياسي غير عـشائري. والذي حصل فعـلاً ومنذ البداية حتى كـتابة هذه السطور
ان تلك القـيادات "اHثقـفة" بقـيت ترتكز على القاعـدة العشـائرية في عمليـة التعبـئة وتجنيـد الجمـاهير.
ولم يكن بامكـانهـا قط ادامـة نشـاطهـا الفكري والعـسكري الا بـقـوى عـشائـريةA ولم يكن بوسـعـهـا ان

تنشط الا في ساحة وميدان عشائري( وان تعتمد الى حد كبير على نفوذ الاغا او الشيخ المحلي.

 عناصر التحدي واHواجهة:
بالحصار الذي فرضه التقـسيم الرباعي لجسم كردستان ارغمت قضية حرية شـعبها على اتخاذ موقف
دفاعي. وبقيت طوال قـرننا هذا تصد الهجمات الفكرية والعسـكرية  بهدف المحافظة على اHواقع التي
كسبتـها نتيجة نضال ابنائها وثمن دمـاء شهدائهاA وبرد العدوان من سائر الجـهات. وان كان يخرج عن
موضـوع بحثنا هذاA تقوª مـقدار ما اسـتطاعت المحافظة عليه من تلك اHـكتسبات ومـقدار ماخـسرته;
فليس بامكاني اغفال التذكرة قدراً كبيراً من الفشل والخسار لا�كن ان يعزى لغير الكرد انفسهم وهذا

مايجب ان تعلمه القيادات الحالية. وسيأتي شرح هذا في موضعه.
بالوضع الحالي الاجتماعي والجيوفيزيائي- السياسي لكردستان وبالارضية التأريخية التي اجملناها
في اول بحثنا يـبدو النضال القـومي الكردي فهو اشـبه  �فازه تيـه[ تيسـيوس] الاغريقيA بفـارق واحد
وهو ان الكرد لا�لكـون اليـوم وهم على عـتـبـة القـرن التـالي من يربطهم بحـبـل يخـرجهـم من منعطفـات
اHتاهة20. موقف فـريد في تاريخ نضال الشـعوب. فالتـقسيم السـياسي-الاجتـماعي الذي فرضـته دول

20- في الاساطير اليـونانية ان "تيسيـوس" حطت به مغامراته في جزيرة كـريت. وان ملكها مينوس اودعه سـجن من التيه

لايخـرج منه احـد وان افلح احـدهم في الوصـول الى نهـايتـهA فان الغـول [مـيناتور] سـيكون بانتظاره عـلى بابه ليـفتـرسـه
ولكن (أريادنه) التي اغـرمت به اعطته كـرة من الحبـال حال ولوجـه التيـه وارشدته الى كـيفـية اسـتخـدامهـا لتقـوده خلال

اHنعطفات. وبهذه الوسيلة خرج سليماً وقتل الغول الراصد.
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السلاط( والشـاهات قبل ثلاث قرونA واثبتـته بعدها اطمـاع الدول الاوروپية الحديثة في عـملية توزيع
مناطق النفـوذ في الشرق الاوسطA بدا اليـوم تتحكم فـيه دول مسـتقلة مـتصـارعة تحرص علـى حدودها
وتسـتمـيت في مـحاولة مـنع تكوين دولة جـديدة من اراضيـهـا. وتستـخـدم كل وسيلة مـن وسائل القـمع
. متـخاصمة مـتنازعة ابداAً الا انها مـتفقة ومـصرة والارهاب والتهـجير ومحـاولة الصهر القـومي احياناً

على ان لايتحقق حلم الكرد الكبير.
لم تفلح حكومـات الدول الاربع هذه في ازالة خـلافاتـها باتفـاقات ومـعـاهدات دولية وسـتـبقى كـذلك
كـمـا يبـدو; وفي هذا الافق اHتلبـد بالغـيـوم كـان يلوح للكرد شـعـاع �كنهم من شق طريـقهم لاسـتـغـلال
النزاع الاقليمي شيء كبـير من النجاح. الا ان القيادات الكردية اليوم كمـا كانت في السابق وعلى اثر
خذلان العام 1975 العسكري قـد ضيعت فرصـاً كبيـرة بسلوكها اHتقلـب اHتسرع او بالاحرى بابتـعادها

عن الخط التحريري-القومي.

الكرد اعداء انفسهم:
مـازال اHثقـفـون الكرد يعـانون الى حـد ما شـدّة صـدمة العـام 1975. ولم يحـاولوا بقـياداتهم الـقائمـة

تخطي آثارهاA واصلاح الاخطاء التي وقعوا وها نحن اولاA نرى آثارها الاحتراب الدموي القائم.
في العام 1975 قُـضي على عملـية تحـييـد القـوى اHعادية لـلنضال الكردي التـي نجح في مدها قـرابة
ثلاثة عـشـر عـامـاً - البـارزاني الذي كـان على رأس الثـورة الكردية… وفـي خلال هـذه اHدة افلح الكرد
كـمـا بينا في تقـدª قـضـيتـهم الى الراي الـعام العـاHي بعـشـرات من الكتب بـاقلام اجـانب ومـئـات من
التقارير الصحفـية والافلام التلفزيةA والى الحد الذي ارغم حكومة قومية متـعصبة التسليم بحق الكرد
في الحكم الذاتي بله اضطرت الى نقل الاترار القولي به الى الواقع العـملي ولو بالشكل اHمسوخ الذي

فرضته. 
الا ان مـاحـصل بعـد ذلك لم يكن اسـتـمـرارية سـتـراتيـجـيـة للخط العـام وا¯ا نكسـة ارجـعت بفـحـوى

وفلسفة النضال الكردي خطوات الى الوراء.
. بداؤاA فـعزوا اسـباب في الحزب الد�قـراطي الكردستـاني احدث يسـاريوه ماركسـيوه شـقوقاً وفـتوقاً
النكبـة "او النكسة" كـما وصـفوهـا. بالابتعـاد عن اHفاهيم التـقدمـيـة وقصـدوا بها النظرية- اHاركـسيـة
اللينينيـة. وخرجت باسم الحـزب قيادة مـؤقتـة جعلت مركـزها في "لندن" لا في "موسكـو". تدين الاتجاه
الثوري الكـردي نحو الغرب وتعـزو سبب النكسـة الى رفض الاتجاه نحـو اليسـار والابتعاد بـالثورة عن
الاهداف العـقائدية وانتـبه إبنا البـارزاني قبل فـوات الاوان وسحبـا الثقـة بتلك القيـادة ثم تخلصا مـنها
بعـملية تشـبه الى حـد كبيـر عملـية ابيـهما في الـعام 1959 في بغـداد. وكلتا العـمليتـان كانتـا تعودان

بالفضل الى الولاء العشائري.
وفي العـراق الكردي. نشطت تـنظيـمات داخـليـة من فلول الحـزب اHنشـقـة بعضـاً بشـعـارات شـيـوعي
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صارخA وبعضها باهداف مـاركسية- لينينية واضحةA بعضها كـان يستطيب الظهور �ظهر تطرف يزهو
به بالانحـياز الـى الايديولوجيـة الضـيقـة (تعـاليم مـاو) ومن بعض تلك الفـصائل اجـتـمع ما عـرف الآن

بالاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي الـوقت الذي بدأت انـظار العـــالم تـتــجـــه الى الـثـــورة اHضـــادة للنظـام الشـــيـــوعي في البـلدان
الاشتراكيـة تهز أركانه هزاAً وتكشف عن معايبه وسـوآته وفشله الاقتصادي خلال تجربة السـبع( عاماً
التي بدأت بقـيـام اول دولة مـاركـيـسـة. ابى زعـيم النضـال الكردي في الشق الـتركـي الاّ ان يرفع العلم

الاحمر ويتخذ لحزبه اسماً ماركسياً مثيراً وينزع الى سياسة الارهاب والتخريب.
منيت الحركة النضـالية الكردية بنكسة جسيـمة لابسبب خذلان الثورة اHسلحـة على اثر اتفاق الجزائر
في اذار (مارس) 1975 وحـدهA وا¯ا بسـبب البلبـلة الفكرية التي عـقـبـتـهـا واHسـؤولون عنهـا اHثـقـفـون
اليـساريون واHاركـسـيون الذين كـانوا فـيهـا او في عـداد مناصـريها. اطار هذا الخـذلان صـواب اHثقـف(
هؤلاءA ولم يحاولوا لسذاجة سـياسية فيهم او لغرض مع( في نـفس بعضهم ان ينظروا الى هذا الاتفاق
كما يجب ان ينظر اليـه بأنه عملية مساومة على اHصالح ب( دولت( مـتنازعت(. وا¯ا نظروه او صوروه
للشـعب الكردي ولانـفـسهـم. ودرسـوه باعـتـبـاره مـؤامرة امـپـريـاليـة- اسـتـعـماريـة واسـعـة النطاق على
تطلعـات الشـعب الكردي ونـضاله. واسـتـخلصـوا من هـذا بأن الخطأ الكردي يكمن في اعـتـمـاد الثـورة
على الغرب الذي كان نتيـجة لتخلي الحزب الد�قراطي الكردستاني رأس الثورة- عن اهـدافه وفلسفته
الاصـيلة التي قـام عليـها! فـالسـبـيل الوحـيدة لبـدء النضـال بشكل صـحـيح هو الى تلك الفلسـفـة وهذا
يفرض الابتـعاد عن اHعسكر الامـپريالي- اي الغرب. النتـيجة? لم يعد الغـرب صديقاً بل عـدواً ينبغي
الحذر منه او العـمل للتخلص من حبائلهA والاتحـاد السوڤياتي زعـيم العالم الشرقي من جهـته? لم يكن
مسـتعـداً في اي وقت ليربط مـصالحه بحـركة لاتفـيده سيـاسيـاAً ولا هو مهـيأ لنبذ سـياسـته الثـابتة في
انشـاء عـلاقـات صـداقـة وتعــاون مع الدول والحكومـات ايا كـان لونـهـا وشكلهـاA في مـثــار نقع الحـرب

الباردة. ولا التضحية بها في سبيل عباد له ومصل( لا يصلحون الا كأبواق دعاية.
بل لم يبلغ مـثـقـفـو الكرد اليـسـاريون اي درجـة من بعـد النظر الذي اتصف بـه قادة مـاركـسـيـون في
انحاء اخرى من العـالم بتغطيتهم حركـاتهم بغطاء تحرري صرف د�قراطي اللون ليكسـبوا عطف الغرب

او حياده على الاقل وهم في طريقهم الى السلطة21.
. هذا الحـزب الذي لاحـقـه وآل الأمـر بالپـارتي الايراني الى خـسـرانه العطف واHسـاندة الغـربيـة ايضـاً

21- عندمـا قـام (فــيـدل كـاسـتـرو) بثـورته في كـوبـا ضـد نظام (تروخـيلو) لم يـطبع حـركـتـه بطابع مـاركــسي وحـاز عطف

الولايات اHتحـدة والعالم الغربي بأجـمعه حـتى وصوله الى السلطة. وفي الحبـشة بقيت حـركة الجيش تتـمتع بعطف كبـير
من الغـرب وبحـرية عـمل حتـى ¶  القضـاء على حكم: الامـبـراطور (هيـلاسـيلاسي) ولـم يطلق الانقـلابيون اي شـعـارات
ماركسية او اشتراكـية طوال فترة غير قصيرة بعد استيلائهم على السلطة. وفي جـنوب افريقيا قنع الحزب الشيوعي بان
يكون فـصــيلة صـغـيــرة في اHؤ�ر الوطني ولم يـرفع شـعـاراً طوال عــشـرين سنة من العــمل غـيـر القــضـاء على التـمــيـيـز

العنصريA وضمان السلطة للاغلبية.
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نظام الشـاه واضعـفه الى الحـد الذي ارغم قيـاداته اHتصـارعة واHنشـقة على نفـسهـا احيـاناً على النزوح
الى الخـارجA بقي أمـيناً عـلى اتجـاهه اHاركـسي وقـد ظهـرت به قـيـادته للعلن اثـر الاطاحـة بنظام الشـاه
وظنت بقـصر نظر ان الحـال سيتـبدل بقـيام السلطـة الدينية وتقـدمت �طلب الحكم الذاتي بحركـة تلقائـية
مـسلحـة في كـردسـتـان ايران الشـماليـة. فـقـمـعت هذه الحـركـة القليلة التـجـارب بقـسـوة ووحـشيـة غـيـر
مسبوقـة من اي نظام ايراني سابق والجئت فلول الحركة اHسلحة الى ربط حظـوظها بنظام العراق وخوض
الحـرب الى جـانـبـهA كـمـا عـقـبت قــيـاداته في الخـارج وارسل سـفـاكــو النظام الايراني وراءها ليــغـتـالوا

عناصرها فرداً فرداً.
في تركـيا اعـتلى حـزب العمـال الكردستـاني (پ.ك.ك) مـوجة الغليـان الجـماهيـري الكردي واعلنت
اHقاومة اHسلـحة باتجاهات ماركسـية لينينية صارخـة. بعقدها تحالفاً مـصيرياً مت( العـرى مع الحركات
التـركـيـة السـرية اليـسـارية مـستـخـدمـة ع( اسـاليـبـهـا النضـاليـة في اHدن. (تفـجـيـر القنابلA وتدمـيـر
اHمتلكات والاغـتيال). ولـم يحاول في اي وقت من الاوقات فـصل اهداف الحركة الوطنـية الكردية عن
اهداف الحركات السـرية اليسارية التركية (غـير اHؤمنة باي شكل من اشكال صياغة لحق تقـرير اHصير
) فكسب النضـال الكردي هناك وصفاً قـبيحاً على الصـعيد العـاHي وادرج ضمن قائمة  الحـركات اصلاً

الارهابية عند دول الغرب. 
مع كل هذا كـانت مـوجــة النضـال الكردي في تركـيـاA مـوجـة كـاسـحـة. رغـم خطط الحـزب اHاركـسي
واعتماده على اHظاهر التنظيمية التي تذكر اHرء احياناً بالاساليب النازية ويأبى الحزب كما ذكرنا. الا
ان يبـقـى علمـه الاحـمــر مـرفـوعــاً في الوقت الذي كـانـت  دول اHعـسكر الاشـتــراكي تتـســابق في انزال
اعلامهـا  الحمراء وطيهـا. ويأبى الحزب الا ان يحتفظ في عنوانه بكـلمة (العمال) وهي صفـة نابية في
واقع التأليف الطبقي الكردي في تركيا فاكثر من 90 باHائة من  الكرد هناك هم فلاحون ومربو ماشية
و مـزارعــونA ولا طبــقـة عـمــاليــة يعـتــد بهـا الا في بـعض اHدنA وجـمــهـرة من اHهــاجـريـن في الاقطار
الاوروپية. يحـتفظ الحزب بعنوانه هذا في الوقت التي اخـتفت امثال هـذا اHصطلح في عناوين الاحزاب

اليسارية قاطبةA وبضمنها الاحزاب الشيوعية22.

22- في العام اHـاضي عرض علي صديق نـسخة من مـذكرة وجـهتهـا قيـادة حزب العمـال الكردستـاني الى رئيس الولايات

اHتـحدة كـتـبت بلغة انگلـيزية سليـمـة وطلب مني ترجـمتـها الى الـعربيـة كانـت بجملتـهـا مناشدة بالتـوسط لانهـاء النزاع
والعـمل للضـغط على الحكومـة التـركـيـة لتـعـديل مـوقفـهـا من حـركـة التـحـرير الكردية التي يقـودها الحـزب على اسـاس
الاعتـراف بحقوق الكرد السـياسيـة ومنح الكرد حكماً ذاتيـاً بدرجة ما. اسـتوقف نظري من اHذكـرة هذه  العبارة الغـريبة
«ان حـزبنا ايها الرئيس يخـتلف عن الاحـزاب الشيـوعيـة الاخرى» فـالتفت الى صـاحـبي وقلت له ضاحكا ان كنت قـادراً
على تفسير هذه العبارة لي واقناعي �نطقهاA فمن لرئيس الولايات اHتـحدة بشخص مثلك يقنعه بان الاحزاب الشيوعية
تخـتلف فيـما بينـها اهدافـاً ونظرية واساليب وكـم سيكون هذا الاخـتلاف في حـالة وجـوده كافـياً لحـمل الولايات اHتحـدة
على تبـديل سيـاستـهـا تجاه تركـيا لخـاطر عيـون  الـ  P.K.K. ولاخـراج اسم هذا الحزب من القـائمة التي عـملتهـا وزارة
خـارجـيـتـها بأسـمـاء الجـمـعـيـات واHنظمـات الأرهابيـة العـاHيـة التي تتـبنى مكافـحـتـهـا? وفي مـقـابلة اجـرتهـا لي مـجلة
[سةرهةلداني نوي - اليقـظة الجديدة] في العام A1995 قلت في جواب على احد الاسـئلة من الخطأ الفادح ان يترك = 
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احق ان الكرد اعداء أنفسهم? كم في هذا القول من واقع?
في العـقـد الثـامن مـن هذا القـرن وجـدنا (الپـارتي) الايراني يقـاتل الـى جـانب العـراقA و(الپـارتي)
العـراقي يقـاتل الى جانب ايـران. وكثـيـراً كانا يشـتـبكان في قـتالٍ جـانبي. ثم  تتـبـدل اHواقف واHواقع

فيأخذ احدهما مكان الآخر.
وحـزب العمـال الكردستـاني الذي لايقوى علـى الصمـود في حربٍ سـجال فـوق رقعـة الاقليم الكردي
�واجـهـة اكبـر جـيـوش دول الشرق الاوسطA وتحـرم عليـه انطلاقـات فـصائـله اHسلحـة من قواعـد سـورية
وايرانية رغم مـساندتهمـا الخفية له. وكـلاهما يتناوبان في الاستـعانة به والافادة من نضـاله على ضوء
عـلاقاتهـمـا بتـركيـا. فـلايجد مندوحـة من شن هجـمـاته اHوضـعيـة من الارض الكردسـتانـية في العـراق
ليـزيد في شـقــاق الحـزب( المخـتـصـم( هناك حـدة وسـعــاراً وليـجلب اHزيد من اHصـائـب والآلام للشـعب

الكردي. 
كيف �كن البحث عن نصراء واصدقاء للنضال الكردي? وها هم بعضهم �سك بخناق بعض?

في نضـــال الشــعــوب مـن اجل التــحــرر لامـــحل لليـــأس. وان لم يكن فلـعلة واحــدة وهـي ان الواقع
والتأريخ والتطور الاجـتماعي لايعـترف بخصـومة شعب لشـعب. وما قد يبدو فـي الظاهر كذلك ا¯ا هو
خصـوصة حكومـات ودول وحكام مسـتبدين وهؤلاء يـأتون ويذهبونA هم زائلون والشـعوب باقيـة ترتبط
فيما بينها بوشائـج انسانية ابعد ماتكون عن صلات استرقاقٍ او استغـلال شعبي(. ولم يحصل في اي
وقت ان حـصلت حكومـات او حاكم عـلى موافـقـة شعـبـية لشن حـرب ضـد شعـب آخر او اسـتـعبـاده باي

شكل من الاستفتاء او الاعراب الحر عن الراي.
والشعب التركي ليس عدوا للشعب الكـرديA ولا الفارسيA ولا العربي بالأخص اذ لامصلحة هناك.
والعلاقات التي تؤدي الى حـالات الاستعمار والاسـترقاق ومصادرة الحـقوق هي مجرد مصـالح تفسرها
الحكومات بالحـرص على رفاه وأمن الشـعب الذي تتولى أمره و�قـتضى خطط سيـاسية لـلزمن( القريب
والبعيد. وقبل قـرن ونصف قرن من الزمن ترجم واحد من كبار بناة الامبراطورية البـريطانية هذا �قولته

الشهيرة: 
ليس هناك صداقة ابدية ب( الدولA ولاعداوة ابديةA وا¯ا هناك مصالح 23.

= للعـدو منفذ يـطعن من خلاله باهـداف الثورة ويشكك في انـسانيـتهـا ونبل مـقاصـدها. بأن يعـزو  اليهـا اعـمالاً فـردية
ذات طابع ارهابي. ليس بوسـعي ان  افرق بـ( الغرض من قنبلة تزرع في مـدينة تركـية وب( اخـرى في مدينة فـرنسيـة او
مصـرية او جزائرية وتؤدي الى مـقتل ابرياء. فـالجر�ة هي جـر�ة اي كانت اليـد التي تقتـرفها ولايـصح التكفيـر عن جر�ة

بارتكاب جر�ة ومن الافضل ان تبدو الحركة الوطنية ضحية على ان تبدو معتدية.
23- هو اللورد پاHرسـتون (1784-1865) رئيس الحكومـة البـريطانيـة. وتطبـيقـاً لهـذه السـياسـة كـان حـريصاً علـى كيـان

الامبـراطورية العـثمـانية وواقيـاً لها مـن التفكك والانحـلال لان مصلحـة بريطانيا وقـتذاك كـانت تقتـضي المحافظة علـيه
بوجه التهديد القيصري الروسي. بعد حوالي نصف قرن فـحسب وجدنا الامبراطورية البريطانية صاحبة الدور الرئيس في =
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وعلى اسـاس من هذا وجب على الكرد ان يخـوضوا غـمرات كـفاحـهم. وبحالهم الحـاضرة من الصـراع
اللامنطقي المحلي كان عليـهم ان يدركوا بانهم اضعف واعجز من مـحاولة تفتيت القوى اHتـغلبة ضدهم
وتعديل مـواقف بعضهـاA وتحييـد جانب منهـا وكسب عطف ومسـاندة جانب آخر. واHرء هنـا لايستطيع
ان �سك نفــسـه عن اHقــارنة باHكانة الـتي احـتلتــهـا القــضـيـة الـكردية ابان ثورة كـرد الـعـراق (-1975
1961). في اوساط الرأي العام الدولي والعطف الذي كـسبته بعاHيه الشـرقي والغربي وفي اوج الحرب

الباردةA وب( مانراه اليوم.
اذن فـفي مــوضـوع تحـديد القــوى التي قـد يأمل الـكرد منهـا الى جــانب قـضـيـتــهم وجب اسـتـبــعـاد
الحكومـات والدول. وعدم الاهتـمـام الكبيـر باHعاهـدات والاتفاقـات الثنائيـة او الثلاثيـة او الدولة التي
تؤدي الى سـيـاسة الـضم والالحاق القـومي او تقـسـيم الشـعب الواحـد ب( دول عدةA فـي هذه الحقـبـة من
تاريخ البـشـر وعـصـر اHـنظمـات الدوليـة والاهم في الأمـر الوحـدةA وحـدة الـقـصـد والهـدف فـهـمـا حـجـر
الزاوية. لم يكن اHوضوع الكردي. في اي وقت يتوقف على ارادة الولايات اHتحدة او الغرب او روسيا
خَلفَ (الاتحـاد السـوڤـيـاتي) في بـعض جـوانب من الحـرب البـاردة24 بل يتـوقف علـى مـاتبـذله الحـركـة
التـحررية الكردية من مـجـهود ومـا تؤمنه لنفـسهـا من الاستـمـرارية والصمـود وما يكـسبـه نضالهـا من
احترام وتقديرA اكثر بكثير �ا تكسبه من مقدار مايرتكبه خصومها من اخطاء وجرائم في اثناء تصديه
لها. رأينا بأم أعـيننا في قرننا العـشرين هذاA كـيف ارغم الرأي العام الحكومات علـى تبديل كثـير من

سياستها ومواقعها من حركات التحرير في اقطار كثيرة.

الامة العربية والقضية الكردية:
الى جانب الاقـرار اHبدئي �شـروعية الحكم الذاتي للاقلـية الكردية في بلد عربي الاغـلبية فـضلاً عن

= �زيق تلك الامـبراطورية وازالتـهـا من خارطة العـالم. ذكر لـي عضـو خطير سـابق في قـيادة بعث العـراق ان قرار حـزبه
الذي اتخذه بالاعـتراف بحق كرد الـعراق في الحكم الذاتي لم يجر على اسـاس عقائـدي في الواقع وكما نشـره الحزب في
حينه وا¯ا جرى بعـد مناقشة صريحة حول الاخطار التي سـتظل تهدد سلطتهم لو بقيت الثورة الكردية اHسلحـة متواصلة
وقدكـانت في السابق عـاملاً في اسـقاط اربع حكومـات. بل واقرب الامـثلة لدينا شد انور الـسادات الرحال الى اسـرائيل

باسطاً يد الصلح وداعية لنسيان اHاضي في اورشليم القدس وفي كامپ ديڤيد وفي القاهرة. 
24- يحاول اليوم سادة الكرمل( ان يستأنفوا دور سلفهم الاتحاد السوڤـياتي في سياسة الشرق الاوسط بحشر انفسهم في

مـشـاكله. فـهـو شكل جـديد يطالنا للحـرب البـاردة او �هـيـد لاشـعال نـارها ثانيـة على الاقل وليس هذا باHسـتـغـرب في
معظم صانعي السياسة في روسـيا اليوم. فهم شيوعيون سابقون من مخلفات الكيـان القدª درسوا في معاهده وصعدوا
الى قـمة السـلطة واHسؤوليـة بفـضله واسـاليبـه و�قـدار الحمـاسـة والولاء للعـقيـدة. والولايات اHتـحـدة والغرب مـازالا في
نظرهم عــدوين لايؤمن جـانبــهـا ولكن لامـفــر من اسـتـجــدائهـا العـون وتـلك هي السـيـاســة السـتـاليـنيـة في الثـلاثـنيـات
والاربعينات لو تذكر القاريء [دلائل لامـجال لاغفالها على اتباع النظام الروسي الجديد اHسـار القدª �حاولة پر�اكوف
في 1991 التـدخل Hصلحـة النظام الـعراقي بـهدف اخـراجـه من ورطة الكـويت سليـماً ومـحـاولتـه الاخـيـرة الظهـور �ظهـر
. وليس اقل من هذين شأناً احـياء �ثـيلية «صـيد السـحرة» اHدافع عنه والنصـير في الازمـة التي افتعـلها رئيسـه مؤخـراً

اعني البحث عن الجواسيس واصطيادهم.
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تصـريح زعـيم دولة ناطقـة بالعـربية اخـرى بحق الكـرد في تقريـر اHصيـر والاسـتـقلال في الـنهاية. فـقـد
زحزح الكفاح الكـردي موقف تركيا القدª في انكارها عـلى اثني عشر مليون كردياً قـوميتهم اHتـميزة
باعتـرافهـا اخيـراً بالوجود الاثنوغـرافي لهذه القـومية وبـحقهـا في التخـاطب بلسانهـا فأخـرجت القضـية
الكردية من الاسار الذي وضعها فـيه كمال اتاتورك مع ان هذا الاقرار كان شكلياً حتـمته ظروف تركيا
Aالسـيــاسـيـة في مـحــاولة لاعطاء نظام (ترغــوت اوزال) صك براءة من التـعــصب القـومي الاعــتـدائي

وكسائه وجها د�قراطياً �هد لبلاده السبيل الى عضوية الجماعة الاوروپية.
وفي ايران حيـث هناك اقليم يطلق عليه رسـمياً اسـم كردستـانA حيث اسـتخدام اللغـة والتراث لاقـيد
قـوميـاً عليـهمـا. بل كـان الاصل الهندوروپي العنصـري للكرد مـبـعث اعتـزاز عند جـهات مـخـصوصـة.
لاسيما في ايام الثـورة وعلى عهد الشاه. لاارى بوسع الحكم الاسلامي الاّ ان يطأطي هامـته امام جلال
ووضاحـة الآية الكر�ة… "r�U?Ið« tK�« bMŽ rJ�d?�« Ê« «u?�—U?F?²� qzU³?�Ë ÎUÐu?F?ý r�UMKF?łË¢25. مادام
يفـرض وجهـة نظره السيـاسيـة التي تناقض واقـعه. فـهو من جـهـة لايعتـرف بحدود للاسـلام عند رفضـه
فكرة الحكم الذاتـي للكورد في ايران أو التـسليم بحق تقـرير اHصـيـر لهمA وهو من جـهـة اخـرى يحـرص

على حدوده ويخوض حرباً للذود عنها.
على ان الارهاصـات الاخيـرة التي نتابعـها في ايران بلهـفة وشـغفA تثبت ان هذه البـلاد تنضو عنـها
بالتـدريج لبـاس التـشدد الاسـلامي ونظرية تصـدير الثـورة الاسـلاميـة عـاHيـاً والعودة بايران الـى مسـار
الدولة القومـية السالف. وقد لا�ر عـقود قليلة من القرن الحـادي والعشرينA الا وسـتتاح فرصـة للنضال

الكردي القوميA لاستئناف نشاطه بحرية هناك.
اعطت يســارية (الپــارتي الايراني) في حــينه الحــجـة الـتي يريدها الانقــلابيــون الاسـلامــيـون لقــمع
حـركتـهم الهـادفـة الى الحكم الذاتي. فـقالوا في حـينه انهم لايحـاربون الكرد وا¯ا يحـاربون الشـيـوعيـة

فيهم26.
* * *

ويبـدو ان النجـاد اللغـوي والاصـول الانثـروبولوجـيـة التي تجـمع الشـعـب( الكردي والايراني. وكـذلك
الانتـماء العنصـري اHشاركـة في التقـاليد والعـادات مع التـرك فضـلاً عن الجوار التـاريخي لم تفلح قط
وفي اي وقت في ازالة الوحشة السياسية المخـتلفة ب( هذين الشعب( من جهة وب( الشعب الكردي من

جهة اخرى.
والامر يختلف �اماً في علاقة الامت( العربية والكردية.

في زماننا هذا وفي اHستـقبل ارى ان الرأي العام اHتعاطف على تطلعات القـومية الكردية هو الرأي

25- سورة الحجرات.  

26- والشيء بالشيء يذكـر كان اعـضـاء الپارتي في العـراق يحاكـمـون ويسجنون في العـام 1954 وما تلاها عـلى اساس

كونهم شيوعي(.
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العام للشعوب العربية. والشعوب الناطقة بالعربية.
وهو الجدير بالاهتمام وهو الجدير بالرعاية.

في العام 1955 او ر�ا في 1956 قال الامـير كامـران بدرخان. لصديـق عزيز وزميل دراسـة. وصاحب
اضخم مؤلف عن الكرد وتاريخهم27.

انه Hن الجـوهري لـلكرد التـعـاون مع العـرب. فـالـعـرب هو الشـعب الوحـيـد فـي الشـرق الاوسط الذي
يفـهم الكرد ويعطف علـى الاماني الـكردية. في اHاضي كـان الكرد يذهبـون الى پاريس ولندن وغـيـرها
من العـواصم الاوروپيـة ليـعـرضـوا قـضـيتـهم. امـا الان فكلنـا يعلم بان هذا كـان غلطة. وفي اHسـتـقـبل

علينا ان نذهب الى  بغداد ودمشق والقاهرة.
وبفـارق السن( وتغـير اHعـادلات السـياسـيـة العاHيـة السـريع خلال السنـوات الاثنت( والاربع( التي

مرت على هذا الاقرار الخطير وما ارى الطيب الذكر (بدرخان) الا وهو على قدر عظيم من الاصابة.
هناك تجـاوب تاريخي حضـاري شـامل سائر مـياديـن الثقـافة والعلم بـ( الكرد والعرب قل ان تجـد له
نظيراً في تاريخ العـلاقات ب( الشعوب. عـلاقة يتعذر ان تغـفلها ع( اHؤرخA بالغ مابلغ من الضـحولة
والسطحية وقصر الفـهم… ولاتبارح مخيلة كاتب هذه السطورA محتوى اHقال الرائع الذي كـتبه الاستاذ
عبـدالرحمن عزام اول ام( سـر لجامعـة الدول العربيةA لمجلة الهـلال في عدد تشرين الاول (اكـتوبر) من
العام 1943 بعنوان "الوحـدة العـربية" وقـد ضمـنه بالدرجة الاولى تلـك الدعوة الحـارة للتـعاون العـربي-
الكرديA مؤكدا فـيه على العلاقات الاسلامـية العريقة ب( الامت( ومـستشهداً بالفـضل العظيم لصلاح
الدين يوسـف ابن ايوب وغــيـره من الـقـادة الكرد الـذين خـدمــوا الاســلام والعـرب. مـناشـداً الـعـراقــي(
وغيـرهم من البـلاد العربيـة التي يسكنون فيـها اجـتناب جرح مـشاعـر كردهم باي ثمن كـانA لان الكرد
شـعب لايشك في ولائه وهم لايحـاولون مطلقاً اصـابة التطلعـات العربيـة بأي ضـرّ. وشدد على وصـيتـه

بوجوب عدم دفع الكرد الى الاعتقاد بان الوحدة العربية هي ليست بذات فائدة لهم…»
و�ا يحـضرنـي من النص ايضاً قـوله باHعنى: ان امـال وامـاني العـرب يجب ان لا تتوجـه الى التـوسع
على حـساب الكردA والاحـرى بالامة العـربيـة (بعد تحـقيق الوحـدة) ان تتـرك للكرد حرية الاخـتيـار ب(
الانضمام  اليها او تفضـيل الاستقلال عليها. فان فضلوا الاستقلال فيـجب احترام رغبتهم وان لايكون

ذلك مبعثاً للشنأن والحفيظة.
انك لاتجـد ب( الكتاب التـرك والفـرس وساسـتهم قـدمـاءAً ومحـدث( من نظر الى التطلعـات الكردية

�ثل هذا اHنظار او �ا هو قريب منه.
وفي مـذكرة الاسـتقـالة التي رفعـها نوري السـعيـد رئيس حكومـة العراق - الى حكومـته بتـأريخ 19

نيسان (اپريل) 1944. أرى ان اقتطف هذه العبارة:

27- الدكتور وديع جويدة الذي ترجمنا بحثه في صدر الكتاب.
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«اذا ماتبـيننا ان ليس للاكـراد العراقيـ( في العراق هدف يخـالف مايصبـو اليه باقي ابنـاء العراق…
فـهم كغـيرهـم يطالبون باصـلاح الادارة. والعناية باHعـارف والصـحة والعـمران. اني اطـلب عناية خاصـة
باHناطق الشـمـالية (كـردسـتان) واHبـادرة باصـلاح ما�كن اصـلاحـه… لايجب ان نجعل مـن تأخيـر بعض
الاصلاحات وسيلة للاستغلال تعود علينا باHتاعب وتكدر صفو العلاقات القائمة ب( الاكراد واخوانهم

 العرب.
في دسـتـور انقـلاب الرابع عـشـر من �وز (يوليـو) 1958 ورد ذلك النص الذي يتـرجم فـعـلاً عن تلك

العلاقة التاريخية والحضارية باثباته ان الكرد والعرب شركاء في الوطن الواحد.
يطول البحـث الهادف الى الاحاطة الشـمولية بـهذه العلاقـة الحضارية التي شـدت الامت( وحـسبي ان
اخـذ بيد قـاريء هذه الرسالة الى اHوسـوعة العـربيـة الشهـيرة واقـصد بهـا كتـاب وفيـات الاعيـان (لابن
خلكان احـمـد) قـاضي قضـاة دمـشق الكردي النجـاد [1211-1282م] وتتـضـمن تراجم لسـيـر سبـعـمـائة
وسبع وسـت( شخصيـة ذائعة الصيت في العالم العـربي والاسلامي بينها اكـثر من ثمان( عاHاً وشـاعراً
Aواديبـاً وفـقيـهـاً وعـسكرياً وسـياسـيـاً ورئيس دولة وفناناً مـن الامة الكرديـة الفوا بلـغة الضـاد وحـدها

وحكموا بلاداً غلب عليها الطابع العربي وقاتلوا دفاعاً عن اهلها وذوداً عن حياضها28.

28- بتـخطي العـصـور الى القـرن العشـرين تتـسع رقـعـة العطاء الكردي واسـهـام رجال الفكـر والادب في النهـضة العـربيـة
والحـديثـةA كــمـا يفـسح المجـال للكـرد في تسنم اعلى اHناصـب السـيـاسـيـة في الدول الـناطقـة بالعـربيــة دون ان يثـيـر اي
حـساسـيـة او تساؤل. في القـرن العـشـرين A اكمل كـاتب كـردي آخر مـابدأه (ابن خلكان) فـقـد اصدر خـيـرالدين الزرگلي
(بضم الكاف اHعـجمـة لابفتح الكاف) مـوسوعـته الشـهيـرة "الاعلام" ذات المجلدات الضـخمـة الثمـانيـة. وفيهـا كمـا في
غيرها جـمهرة تبهـر الخواطر والعيون من نوابغ الفكر والادب والعـلم ورجال السياسة الكـرد الفوا وكتبوا باللـسان العربي
الذي لايعرفون غـيره. وما اكثرهم. لكني سـاقتصر هنا على ذكر بعـض �ن تعدت شهرته البلاد العـربية والشرق الاوسط
وتناولتـه الاقـلام الكتـاب الاجـانب من اوروپي( وغـيـرهمA ويأتي فـي اول القـائمـة الامام الـشيـخ محـمـد عـبـده (-1905
1849) احـد اركان ثورة احـمـد عرابي الوطنيـة 1882. المجـدد الخالد فـي الفكر الديني الاسـلامي الحديـثA الذي وصفـه
العلامة الدكـتور شوقي ضيف باكبر مـصلح ديني عرفته الاÍ الاسلامـية في عصرها الحديث. ومنهم اHصلح الاجـتماعي
الكبـيـر (قـاسم ام() (1863-1908) اول من نادى بتـحـرير اHرأة مـن الجـهل والامـيـة واعطائهـا حـقـوقـهـا ومـسـاواتهـا
بالرجل. واول من دافـع عن حـرية الرأي واHبـاديء الد�قــراطيـة �ا نشـر من كـتـب ومـقـالات. ويلحق بهـمــا احـمـد شـوقي
(1868-1932) أمـير شـعـراء العرب في عـصـره المجدد في الشـعـر العربي ثم عـبـاس محـمـود العقـاد (1964-1889)
اHفكر الكبير والكاتب الشاعر واضع اسس النقد الحديث في الادب العربي. وأحمد پاشا تيمور (1871-1930) العالم
اللغوي الباقـعة بتأليفـه العلمية واللغوية والتـأريخيةA ومحمـود تيمور (1894-1973) ابو الرواية والاقصوصة العربية
الحـديثة. وواضع اسس الـتأليف اHسـرحي العـربي. وفي سـورية خلافـاً للزرگليA يطالعنا عـلم من اعلام النهـضـة الفكرية
العـربية هو مـحـمد كـرد علي (1867-1953) مـؤسس المجـمع العلمي السـوري ورئيـسه الدائم صـاحب اHؤلفـات الادبيـة
والعلمـية النـفيـسة. وفي ارضـهـا نبتت زعـامـة ابراهيم هنانو (1869-1935) السـيـاسيـة الوطنيـة ذلك الوطنيّ المجـاهد
الذي لبست سورية كلهـا الحداد عليه وشيعـته �آ¶ وطنيةA الرجل الذي استقطبت حـوله حركة مقاومـة الانتداب الفرنسي
في القطر السوري. وقد كان شـاعر العراق الكبير جميل صـدقي الزهاوي كردياً مثلما كان الاستاذ مـحمد بهجت الاثري
الاديب الكبـيـر. ويـسـجل التـاريخ الحـديث لسـورية اثـن( من رؤسـاء الجـمـورية واثن( من رؤسـاء الـوزارات همـا مـحـسن
وحـسني البـرازي(. وكلهم من اسـر عشـائرية كـردية لاجـدال حولهـا كـما يـسجل للعـراق اثن( من رؤسـاء الحكومـات على

الاقل. الى جانب طائفة من رجال السياسة والدبلوماسية والوزراء.
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لم يَعْدُ الصـواب هذا الأمير الكردي الذي قـضى حياته يعـمل لتحرر الكرد ح( نصح بالتـعويل على
العرب. وسيبقى حديثه صحيحاً واقعياً رغم الاحداث الدرامية اHتسارعة التي طرأت على قضية كفاح
شـعـبه خـلال النصف الاخـيـر من قـرننا هذاA حـيث بدت واشنطن ولندن ودبـلن وپاريس ولندنA بله انقـره
وطهران مراكز تتخذ من اجل فض النزاعات اHأساوية الدموية التي نشهدها من الحزب( اHتناحرين على

حكم هذه الرقعة الصغيرة من كردستان.
ولاغـرابة في ان تجد اللغـة العربيـةA اكثـر اللغات اسـتخـداماً من قـبل الكتـاب الكرد لشرح مطالبـهم
الوطنيـة. وان ترى اHكتـبة العـربية زاخـرة بكتب حـول الكرد بل هي ايضـاً مسـتـودع لكل ما الف عنهـا

بلغات أخرى. لايصدر كتاب اجنبي اللغة الا وتجد بعد برهة ترجمة له الى لغة الضاد.
فلا عـجب والحالة هذه ان نـصل الى هذه النتيـجة وهي ان الاذن العـربية اكـبر الاذان انتـباهاً واصـغاء

وعطفاً على شكوى الكرد.
وباHقارنة التي لاسبيل للتـجاوز عنهاA كثيراً ماكان المجاهدون الكرد فـي تركيا وايران يجدون حسن
ضيـافة في المجتـمعـات العربية حـيث تنعم الجاليـة الكردية بحيـاة كر�ة وحرية حـركة في البـلاد الناطقة
- والكومـونولث بالعـربيـة عـمـومـاً عـزت على اشـقـائهم في تركـيـا وايران والاتحـاد السـوڤـيـتي (سـابقـاً

.29( الروسي حالياً
والتحـول الذي يجري الآن نحـو الغرب هو التـحول الذي اHعت اليه ا¯ا امـلته  السيـاسة العـاHية وهو
موقـوت باغراضهA ولـيس حضارياً. وسـببه يعـود الى فشل القـيادات الكردية في كردسـتان في العـثور
على حل Hشكلة الزعامـة. وعلى فقرها في تفهم الظروف التي �ر بهـا مسيرة النضـال الكرديA والحيرة

في اتباع نهج ثابت Hستقبل الامة السياسي وهو ماسنتصدى له وشيكاً.

الكرد ووحدة القرار السياسي
مــاتزال الحـركــة النضــاليـة الـكردية تعــاني آثار النهج الـعـقــائدي الذي اســتـمــدته رأسـاً مـن اHطابخ
السـوڤيـتيـة رغم ان هذه اHطابخ اطفـأت نيرانهـا منذ سنوات سبـعA وامسكت عن تقـدª اطباق الدعـاية

الشهية لاشتراكييها من الخوارج والدواخل.
ومن ب( هذه الآثار الاحـتـراب الـشـخـصي على الزعـامـة. واهمـال الأخـذ بالأسـاليـب الد�قـراطيـة في
مــعـالجــة الأزمــات الداخليــةA وعـدم تـداركَ الخطأ الذي وقــعت فــيـه  زعــامــات الاحـزاب الكـرديةA في
29- في العام 1968قـام الشاعـر والاديب الكردي العراقي مـؤيد طيب بزيارة للكرد السـوڤيـت في مدينة تفليس عـاصمـة

جورجـيا وفـي ندوة ادبية طلب منه القـاء كلمة فـي جمع منهم ثم سـألهم عمـا يريدون ان ينقله عنهم لاشـقائهم في الخـارج
فسكتـوا وامتنعـوا ودفعتـه دهشة الى  الاصرار والتكرار فـقالوا لانرى اي فـائدة في هذا. فقد زارنا كـثيـرون من اخواننا
قبلك وصارحناهم بواقع سـوء حالنا وبؤسنا وعرضنا عليهم امـثلة فوعدوا بان يكتبوا ويكشـفوا للملأ مانعانيـه من تفرقة
وحرمـان ومذلة قومـية. الا انهم عادوا ليكتـبوا عن الحرية التي يعـيشها الكـرد في الاتحاد السوڤيـيتي وعن الامتـيازات

القومية التي يتمتعون بها. وكل هذا وليد خيال وتحيز واضح وتغطية وما نراك الا واحداً من هؤلاء.
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تقاعسها عن إكمال مابدأت به جيوش الحلفاء في حرب الخليج.
الآثار اHاركسية مازالت عالقة بالاحزاب الكردية اHتـصارعة وليس هناك اي نية كما  يبدو للتخلص
منهـا. والد�قراطيـة لاتعيـش في اجواء كـهذه ولا تتـعايش مـعهـا. وما دعـاه مـرة بالتجـربة الد�قراطيـة
رئيس وزراء (كذا) كـردستان لم يكن غيـر ادعاء مكذوب بالواقع30 وفي العام 1990 اصدر السكرتير
العام للاتحـاد الد�قراطي كـتاباً اثقل مـحتـوياته  بالنصوص اHاركـسية والاسـتشـهادات باقـوال ماركس
ولين( ومـاوتزدونگ. وبعـده بسنة واحـدة اصـدر عـضـو للمكتب السـيـاسي فـيه كـتـاباً يحض فـيـه على
التــمــسك بالاشــتــراكـيــة اHاركــســيــة ووجــوب سـيــر النضــال الكـردي على هديهــا. وهو كــذلك زاخــر
بالاسـتـشــهـادات والنصـوص اHاركـسـيــة. في ح( يصـر حـزب العـمــال الكردسـتـاني على اتـبـاع النهج
اHاركسي في النضال �جـرد شعارات وعناوين وانتمـاء قولي لااكثر (لم اجد في كل مـاوقعت عليه من
ادبيـات هذا الحزب درسـاً نظرياً واحـداً للمبـاديء الاشتـراكـية. او Hفـاهيمـه الكردية الخـاصة فـيهـا وهذا
اعــجب العــجــاب). وليس من قــبـيـل الصــدف ان يبـقـى تنظيم الحــزب( كــمــا كـان عـند تأليف الحــزب
الد�قــراطي الكردســتــاني في العــام 1946. نســخـة مـن النظام الذي رســمــه سـتــال( لجــمـيع الاحــزاب
الشـيوعـية في الـعالم رغم مـالحق بهـذا الحزب بسـبب ذلك من مـتاعب و�زيق وانشـقـاقات عـبر تاريخـه

الطويل.
 وبالأسـاس افـتقـدت وحـدة القـرار السيـاسي في كـردسـتـان الجنوبيـةA منذ ان ارتفع التـعاون اHـتبـادل
واشهر الفـرقاء السلاح احدهمـا بوجه الآخر �داخلة دمـوية لحزب العمال الكردسـتاني. وكانا قد اصـبحا
Aركزية البـعثية ونَـعَمَ هذا الجزء العراقي بالحمـاية الجويةHوقف منذ غابت عن الانظار السلطة اHسيـدي ا
الا انهـمـا اعطيـا الاولويـة لعـمليـة تثـبـيت اHواقعA ورسم المجـال الحـيـوي. واHوقـف كـان يحـتم ان تبـقى

قوات الحزب( شاكية السلاحA فالثورة قائمةA والنظام اHركزي قائم.
وفي هذا الوضـع الشـاذ بدت اHصــحلة الحـزبيــة اهم من الاهداف القــومـيـة الكـردية العـامــةA وعـانت
عـمليـة التـقـدم بالمجـتـمع نحـو د�قـراطيـة الحكم و�ارسـة الحـريات وبناء الجـهـاز الاداري من هذا كـثـيـراً

وتعثرت الخطوات الى هذين القصدين وواجهت عقبات من اHبدأ بعامل اHنافسة الحزبية.
ولنا في هذا دليل من اHاضي القريب جداً.

 وقعت صاعقة الهز�ة في الكويت على وحدات الجيش بكل ثقلها فتفرقت وراحت تهيم على وجهها
تفتقد القائد. وفي كردستان لم يعد للجهاز الاداري رأس يديره ويدبرهA واصابه شلل. وفصائل اHرتزقة
(الافواج الخـفيـفة) التي سـاندت الانتفـاضة الشعـبيـة الكبرى مـاكان بوسعـها السـيطرة والتوجـيهA فـما

لبثت ان سلمت زمام الامور الى القوى الحزبية اHدنية منها والعسكرية وانتظمت في صفوفها.

30- ذكـر رئـيس الوزراء هذا لجـريدة الـوفـاق اللندنيــة في 17 شـبــاط فـبــراير 1994 اثناء مـقــابلة قـوله ان مـايـحـصل في

كردسـتان (العـراقيـة) هو تجربة (د�قراطـية) فريدة من نوعـها وهي  تأخـذ مسـارها الصحـيح يوماً بعد يـومA وانني ادعو
احزاب اHعارضة العراقية للعودة الى ارض الوطن ليناضلوا من اجل اسقاط النظام (العراقي) واقامة البديل الد�قراطي.
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وبدلاً من ان ينظر جدياًفي قرار الزحف على العاصمة والقضاء على السلطة تصرفت السلطة الجديدة
بشكل بدا وكأن كردستان الجنوبية لم تعد جزءً من  البلاد العراقية31.

مـازال القرار السـياسي مـفتـقداAً لكنه آت بلاريب عنـدما تهـدأ النفوس الجـائشة بالغـضب والانفعـال
وبزوال الخـلاف. وهذا القـرار يتـعلق باHسـتـقبل الـكردي محـلياً أي  ضـمن الاطار العـراقيA وعـاHيـاً اي

بخصوص تطوير واثبات مبدأ حق تقرير اHصير للامة الكردية في سائر كردستان.
وقد بدا واضحاً منذ البداية النضال السياسي- العسكري الكردي في العراق لايعمل على الانفصال
واقامة كـيان مستقل. وا¯ا يطمح الى اكثـر من الحكم الذاتي (الحقيقي) والعملي. او بعـبارة اخرى الى

نوع من اتحاد كونفدرالي او فدرالي ترسى عليه قاعدة الحكم اHركزي في البلاد العراقية.
وقد اسـرع حزب الپـارتي بالاعـراب عن هذه الامنية اHسـتقـبلية ولحق به الاتحـاد الوطني فـإن اعتبـرنا
هذا الاعـراب مجـرد هدف ¶ تصمـيمـه وفقـاً لارادة الشعب الكردي وكـثمـرة لكفاحـه اHرير طوال نصف
قرن تقريباAً فأن الخطوة صحيحة. ولاشك يساورني  في ان الاتحاد الوطني وغيره من الاحزاب والفئات
السيـاسيـة الاخرى لاتخـتلف معـه في هذاA إلاّ ان الاعلان عن وقـوعه و�ارسـته فـعلاAً هو غـير صـحيح

تكنياّ ولا هو قانوني. ملزم  وفي هذا شرح وتفصيل.

الحكم الثنائي (الفدرالية).
مبـدئياAً لم يكن الحكم الثنائي وهو ماننعـته  بالفدراليـة او الكونفدرالية. بالغـريب الجديد في تاريخ
الامة الكرديـة. فقد مـارسته بـشكله البدائي غيـر اHعقـد ردحاً من الزمن. كـانت امارات كردسـتان شـبه
اHستقلة �ارس كما اHعنا اليه في صدر رسالتنا حكماً فدرالياً قبل ان يستحدث هذا النظام في امريكا
Aباكثر من مـائتي عام. فاسلوب حكم الولايات في العهد العـثماني كان قريب الشـبه بالنظام الفدرالي
فدراليـة اتوقراطية بـالأحرى. فالوالي كـان عادة �ارس الحكم كرئيس دولـة في حدود ولايتهA وقـد حفل
تاريخ هذه  الامـبــراطورية بوقـائع وحـروب شنتـهــا ولاية على اخـرى بأمـر من السلـطان او بدونه. وكـان
لبـعض الـولاة ان ينشيء عـلاقـات خـارجــيـة مع دول اخـرى بسـمــاح من السلطة اHركـزيـة (السلطان) او

بدونه.

31- اHتـواتر مـن الشـهـادات مـايـصح ان يقـدم دليـلاً دامــغـاً على غـيــاب السلطة في العــاصـمـة خـلال الاســبـوع الاول من

الاستـسلام العـسكري. ويجمع كل من كـان في بغداد انذاك ان الـقوات الكردية لو قـررت الزحف اليهـا Hا وجدت عـائقاً
ويؤكـد الضـباط والجنـود اHتفـرقـون اHتـمردون علـى ضبـاطهم وقـادتهم والفـارون منهم ان فلول الجـيش كـانت سـتنضم الى
القوات الزاحـفة وان اهالي العاصمـة سيستـقبلون تلك القوات اسـتقبال المحـررين الخ… الخ… ان الكاتب ليس ستراتيجـياً
عـسكرياً ولـم يكن ب( اولئك الذين تواجــدوا مـوقـعـيـاً ليـتـاح له حكـم صـحـيح على الوضع واHوقف فــهـو في هذه الحـال
Aواسـتناداً الى ماسـمعـه من افواه البـغداديـ( النازح( وما تابعـه نقلاً عن وسـائل الاعـلام قد يرى في مـثل هذه العمليـة
شـيئـاً اكثـر من مجـرد مـغامـرة عسكرية إنه يـراها محـاولة جديرة بالتـجـربة والتفكيـر الجـدي. وحسـاب الخسـارة البشـرية

اHتوقعة على كلAٍ لن تكون اكثر من الخسارة التي لحقت الحزب( او الثلاثة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
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ولم يكن هذا النظام قاصراً علـى الامارات الكردية. كان هناك مثيل له في مـصر وجبل لبنان وولاية
بغـــداد ايام حكم اHـمــاليك والحـــجــاز في عـــدد من الاÍ والشـــعــوب الاخــرى التـي انتظمـــتــهـــا تلك

الامبراطورية.
لانكران في ان التطلعـات اHستـقبليـة الكردية كانت ومـا زالت ترنو دائماً وفي كـل صقع من اصـقاع
كردستان الى يوم التحرر التام والوحدة السيـاسية الكاملة مثلما �ت الوحدة الاHانية والوحدة الايطالية

والوحدة الپولندية. فالكرد ليسوا استثناء تاريخياً ولااثنياً ولاجيوفيزيائياً.
والفدرالية في العـصر الحديث هي خير ضمـان لعلاقة سليمة ب( شعـب(A وخير مادة �كن استعـمالها
بنجـاح  تام لتطوير رواسب اHاضي. كـما هي كـفـيلة بالقـضاء على كل اسـبـاب الشك في النوايا. وهي
بالاخــيـر كــفـيلـة باقـامــة نظام د�قــراطي على نطـاق القطر وحــارس له من الاعـتــداء والتــغلب. وبدون
الد�قـراطية لايتـحقق اقـامة حكم فـدرالي سليم. وهذا القول لايصـدق على العراق وحـده بل على تركـيا
التي يطلب منها الآن وفي اHـستقبل تطبـيق اHباديء الد�قراطيـة فعلاً وهو الصك الذي يجب ان تقـدمه
للجـماعـة الاوروپيـة. ولايش( الحكم الاسلامـي في ايران ان �نح الكرد هناك حكمـاً ثنائيـاً. فليس فيـه
مـايعارض النهـج الاسلامي او شـرعـه ولاطراز الحكم الذي اتخـذه الروحانيـون لايران فلطاHا نشـأت دول

فارسية مستقلة �اماً في ظل الخلافة العباسية لاتدين بالولاء الا اسمياً وبجامعة الاسلام.
وفي شعادر الفدرالية الذي يتخـذ اليوم بطبيعته الد�قراطية تكون رجعة القـضية الكردية الى ضمير
الرأي العام العاHي ودخولها مجدداً في (منهاج) الدول صاحـبة القرارA بالبرهنة عملياً على انها خلاف
مـايرميـهـا به اعـداؤها من تهـمة الاتجـاه الى التـحـرر على ظهر الحـصـان اHاركـسي اللينيني بله واخـراج
.( الفـصيلة الكردية في تركـيا من قـائمة اHـنظمات الارهابيـة (وهو امر يعـتمـد على الكرد اولاً واخـيراً
في غـضـون السنوات الاربع الاخـيـرة وبنشـوب النزاع الحالـي فقـدت القـضـيـة الكردية العـادلة مـوقعـهـا
اHركزي فـي ضميـر الرأي العام العـاHي32 وتحول الاهـتمام الى مـواقع ومشـاكل عاHيـة اخرى لينزل بـها

مقام ثانوي. واسترجاع هذا اHقام هو أمر حيوي لتحقيق الاهداف الوطنية.
نقـولA ولدت الفـدرالية فـي حضن كـردسـتان الجـنوبية قـراراً مـعلناً في مـبـدء الأمر وليس شـعـاراً يتم
السـعي اليـه. وعنصـر الخطأ هنا ان الاتحـاد الفـدرالي هو اتحـاد طوعي وتحـقـيق لرغـبـت( اي كـان شكل
التـعـبيـر عنهـا. وهذا لايتـوفـر الا في جـو من السلام والهـدوء لاتتـحكم فـيـهـا القوة والسـلاحA جـو من
الد�قراطية يكون فيه لعلماء القانون والساسـة اليد العليا والكلمة الفاصلةA لا العسكري( ولا الساسة

اHغامرين.

32- اعلن الاتحـاد الوطني الحـرب على الپـارتي داخل اربيـل عاصـمـة الحكم الذاتي وطـرده منهـا بعـد معـارك وطارت مـعـه

الاجـهزة الادارية والاشـتراعـية وتجـربة الحكم والد�قراطيـة اHشـتركـة ولاادري شخـصيـاً كم هو عدد من يشـارك في الرأي
لائمي الپارتي لعمليـة استعادة اHدينة التاليـة التي قام بها �ساندة القوات النظامـية العراقية ولايجـدون كلمة لوم واحدة

Hن كان السبب فيها. 
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وواضح ان الشـعب العربي في العـراق. باتخاذنـا الواقع والتجـارب التأريخـية دليـلاً - سيـرحب �ثل
هذا الشكل من العـلاقـة سـواء باسـتفـتـاء عـام او عن طريق �ثل( لارادته مـادام هذا اللون من العـلاقـة
سيضع حداً نهائياً للبؤس والشقاء والدمار الاقتصادي والتحلل الاجتماعي وسائر الاضرار الناجمة عن

الحروب والاشتباكات.
وكل هذا يحــتم على الفــرقـاء اHعنـي( باحـلال النظـام الاتحـادي في العــراق ان ينادوا به شـعــاراً الى

جانب الد�قراطية. وهما كما قلنا شقان لاسبيل لأحدهما دون الآخر. 
* * *

الأخطار التي تهـدد مسـيـرة القضـية الكرديـة الى القرن الحـادي والعشـرين; كـادت تكون مشـخصـة.
وما اوضحناه في الصحائف السالفة قد يزيل الشك والغموض فيها. 

ان التمـسك بالنظريات العقـائدية اHتطرفة التي اثبـتت فشلهـا السياسي والاجـتماعي يضـر بالقضـية
الكردية ومكانتها على الصعيد العاHي ويفقدها عطفاً دولياً هي في امس الحاجة اليه.

قد يحـتج بأن الاوضاع اHضطـربة في كردستـان هي التي تسبـبت في اهمال زرع اHـفاهيم الد�قـراطية
في هذا الجزء من كـردستان فـما اعظم هذا الخطأ!. كـان من الواجب ان يبدأ فوراً بد�قـراطية كردسـتان.
ونقطة الشـروع هي اعـادة نظر الاحـزاب الحـاكـمـة في منهـجـها وادبـياتـها. ووقف الانـتهـاكـات لحـريات
اHواطنـ( وحـقــوقــهم باجــراءات  حــاسـمــة تهــدف الى ازالـة آثار القــمع والاضطهــاد وســائر الاســاليب
التعسـفية اللاد�قراطيـة التي اعتادوها من نطام الحكم العراقي. الا ان الانبـاء تتواتر وتتناجح على ان
مـايجـري في اجـزاء من كردسـتـان هو اسـتـمـرارية للحكم اHركـزي بع( الاجـراءات والاسـاليب واية ذلك
تواصل نزوح الكرد ونشدانهم اللجوء في بلاد اخرى. وانبـاء الاعتداءات على حريات اHواطن( وضعف

تطبيق القانون.
وليس باقل �ا ذكرته شأناً هو داء الزعامة القتـالA انه Hن المخجل حقاً ان يكون هذا عاملاً على شق
الصـفوف والانحـراف عن الاهداف القـومـيةA وسـبـباً في سـفك الدمـاء وظهـور طائفة من الـذين يضعـون
; يزيدون انفـسهم في عـداد اHثقـف(A من اولئك المحـسوب( على  هذا الفـريق او ذاك صـحفـي( او كتـاباً
باقلامهم الرقعة شـقاً وفي الآراء بلبلة عندما ينصبون أنفسهم مدافـع( عن هذا الحزب او ذاكA مقبح(

تصرفات هذا التنظيم مقابل �جيد ذاك.
 ان انتـهاك حـرمة كـردستـان من قـبل جيـوش اقسـى الانظمة مـعاملة لـلكرد يجب ان لاينظر من دون
النظر الى اسبابه. وان تسابق وفـود الحزب( الى بغداد يجب ان لاينظر اليه الا كنتيجـة للصراع بينهما.
ان اHثقف( الكرد في الخارج يلحقون ضرراً عظيمـاً بالقضية الوطنية الكردية في التزام هذا الجانب دون
ذاك. والقـاء اللوم حـول مـايجـري في كـردسـتـان على هذا الـفـريق او ذاك. وانا لست في مـعـرض وعظ

وارشاد فلاقف عند هذا الحد.
كانت الحركات الوطنية النضـالية دائماً ذاتية الطابع في كردستان. اي تنشأ تلقائيـاً بحوانز واقعية.
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ولم يسـجل التاريخ لأي منهـا تهمـة قيـامها اصـلاً بتحـريض خارجي وبدافع قـوى لا�ت اليهـا بصلة ولا
اسـتـثنـي من ذلك تلك الحـركـة التـي �خـضت �ا دعي "بجـمــهـورية مـهـاباد" ولايش( اي حــركـة كـردية
اعتـمادها بالتـالي على اHسـاعدة الخارجـية. فـأنا لايحضـرني اسم ثورة تحرير او حـركة وطنيـة اعتـمدت
على مـواردها فحـسب دون ان تتلقى مـعونة من جـهـة خارجـية. ولعل القـاريء يسـاعدني في اسـتذكـار
واحـدةٍ. الا ان الاعـتـمــاد الكلي على اHسـانـدة الخـارجـيـة بشـقـيــهـا اHادي او اHعنوي هو الخطـأ بعـينه.

والجدير بالنضال التحرري الكردي ان يبقى اعتماده الرئيس على قواه الذاتية.
كان الشـعب الكردي وسيظل دائمـاً مضرب اHثل في التـسامح الديني وباسـتثناء حادث دمـوي واحد
حـرض عليه العـثـمانيـون33 وانتَ لاتجـد في كل تاريخهـم الاجتـماعي عـمل عنف جـماعي او اضطهـاداً
مبـرمجـاً بحق الاقليات الـدينية التي تعـايشهم وانا على يق( بان ارض كـردستـان لن تكون لا الآن ولا
في اHستقبل مـوئلاً للمتشددين الاسلامي( ولا مـرسحاً لجرائم يأباها الضمير الاسـلامي والعاHي كالتي
ترتكب باسم الاسـلام في الجـزائرA ومـصـر وافغـانسـتـان بحق اHسلم( وغـيـرهم الا ان اليـقظة من تسلل
هذه اHفـاهيم الشـاذة الى الحـركـات الاسـلامـيـة الكردية عـبـر الحـدود هي واجـبـة لان تلك اHفـاهيم تعـيق
مسيرة النضال العامة �ا تخلقه من مشاكل ابرزها الاصرار على اقامة حكم ديني الطابع لاي شكل من
اشكال الحكم الـذاتي يناله الكرد ولبـعـض الدول والقـوى المجـاورة مـصلحـة ذاتيــة في اصـحـاب الذقـون

اHرسلة والعمائم الضخمةA ان الشعب الكردي يحتاج الى اكثر من الذقون والعمائم.
ولنغلب التـفـاؤل على التشـاؤم. وهو ديدن اHؤرخ( واصـحـاب الفكر. فلكل خـلاف ونزاع نهاية وقـد
يقـتـضي زمن مـا من القرن الآتـي لتنكأ الجـراح الحزبيـة في كـردسـتـان  ويشـعر القـادة واHتـحكمـون في
اHصـائر شعـوراً جـدياً باHسـؤولية التـأريخـية. والشـعب الكردي لايخـتلف عن باقي الشـعـوب في تقلب
الحظوظ ب( الرفـعـة والحـفض. والقـفزة والعـثـرة بل قـد يفـوق كثـيـراً منهـا في قـابليـتـه على امتـصـاص
الخطوب والنكبـات وتحـمل  اHصـائب والرزايا. وفي خـلال قـرننا هذا اHشـرف على نهـايتـه مـا اسـتطعت
احصي لشـعب قدراً من التضـحيات والبـذل قدر ما احـصيتـه للشعب الكردي الذي كان دائمـاً مستـعداً
للعطاء وكلمـا طلب زعماؤه ذلك منه. وزعـماؤه اليوم يطلبـون منه اHزيد من العطاء والتضـحية فـعليهم

ان يحاولوا مقابلتها باقل اHكافأة. وهي اHصافاة والاتفاق وحسن السيرة.

ديسمبر (كانون الاول) 1997                                       جرجيس فتح الله         12

Nineva and its Ruins نقب العظيم والسفير البريطاني لدى الدولة العثمانية في كتابهH33- يذكر السر هنري لايارد ا

ان الامـيـر بدرخان الـبوتاني الـذي عزيت الـيه مـذبحـة آشـوريي حكاري (1846-1847) ا¯ا باشـرها بتـحـريض ودفع من
السلطات العـثـمانيـة. (يراجع مـادونتـه في كتـابي(آراء مـحظورة . ص124) من اقـوال عن هذه الوقائع لحـفيـده كامـران

بدرخان اسرني بها اثناء لقائنا الاول في العام 1970.
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